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الشكر الله أولا أن أوفقنا لإخراج هذا العمل، ثم للأستاذ المشرف الذي وجهنا 

وفي العمل  -فقد كان الاشتغال على لوي برتران فكرته –في اختیار موضوعه 

أو من بعید خلال علیه، توجیها قیّما وموفقا، ثم لكل من ساعدنا من قریب 
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الرجوع إلى الماضي واحدة  یعتبر ه،وتفسیر والواقع المعاش الحاضر  فهمنرید  عندما

في أن ما حدث فعلاً وكیف حدث  أهمیة لا تكمن ،ةعالمن الاستراتیجیات المهمة والف

و عن ما إذا كان ما وه : اتفاق فحسب، بل في تساؤل هو أهم من ذلك حلدائماً م لیس

ولم یغیر سوى صورته أو شكله مات ودفن، أم أنه لا یزال متواصلاً حدث قد مضى و 

فیها  تحددتداً إذا تكلمنا عن حقبة من التاریخ ییزداد هذا التساؤل حضوراً وتأك .الخارجي

مصائر شعوب عدیدة. وهو أهم وآكد إذا ما كان الكلام عن بلد  -تحت مظلة الاستعمار-

أكثر من مائة وثلاثین سنة، واستعمل خلالها من أسالیب القمع  لبث فیه الاستعمار

، ندملتل زمن أطول بكثیرإلى تحتاج  احاجر  ، مخلفاأكثر من ذلك العدد يالمادي والمعنو 

 . تعد عن التسویةونزاعات لا تزال تب

مع أن زمن الاستعمار العسكري المباشر بوسائله القمعیة المعروفة قد ولّى، فإن 

الملاحظة تجعلنا الیوم نتفق في الشرق وفي الغرب على أن تلك الفترة، فترة الإمبریالیة 

 ، لا تزال تمارس تأثیرا كبیرا في حیاتنا. إذا كانإدوارد سعیدالكلاسیكیة العظمى بتعبیر 

هذا التأثیر واضحا على مستوى السیاسات الدولیة التي تنتهجها القوى العظمى والقوانین 

الاقتصادیة التي تسنها، إذ یتم ذلك عن طریق تشكیلات سیاسیة وأحلاف عسكریة 

ومنظمات یسهل التعرف علیها، فإن آلیاته المشتغلة على المستوى الثقافي أو الإیدیولوجي 

 ا خفیاً.یبقى الجزء الأكبر منه

تنتج هذه الآلیات الخطاب الذي نراه الیوم ونقرؤه في وسائل الإعلام والتواصل 

الغربیة وفي الكثیر من الكتابات الأدبیة والعلمیة أو التعلیمیة، أو تلك التي تخدمها في 

–عالمنا العربي والإسلامي عموما، خطاب العنصریة والكراهیة والتشویه تجاه الآخر 

والتحذیر من خطره الداهم. نتج عن هذا الخطاب توجه سیاسات الدول  -المسلم خاصة

الغربیة نحو التطرف والقمع، وصعود الأحزاب السیاسیة الیمینیة والیمینیة المتطرفة إلى 

 الواجهة، تدعمها قاعدة اجتماعیة یزداد حجمها یوما بعد یوم.
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سوغات، أي عن تبحث هذه السیاسات والسلوكات النابعة منها باستمرار عن الم

الحجج التي تعطیها الغطاء الشرعي، تماما بنفس الطریقة التي بحث بها الاستعمار عن 

المبررات لیجعل من استنزاف خیرات الأرض واستغلال شعبها بالقوة أمرا مشروعا، وعملیة 

طبیعیة. لا یشترك الاستعمار القدیم والاستعمار الحدیث في عملیة التبریر فقط، التي 

الكولونیالیة، بل إن أغلب الحجج التي یقدمانها هي نفسها، لا تكاد تجد فكرة في  نسمیها

 الخطاب المتطرف الیوم إلا ولها أصل في الخطاب الكولونیالي الأول.

الصراع الكولونیالي بین المستعمِر والمستعمَر إذن لا یزال دائرا إلى الیوم، فالأول لم 

السیطرة الكاملة على كل مقدراته، سواء  -باسترجاع السیادة على الأرض-یسترجع 

المادیة أو المعنویة، والكلیشیهات التي ثبُتت فیها صورته في الفترة الاستعماریة لا زالت 

إلى الیوم تشتغل في الذهن الغربي، بل وفي الذهن الشرقي أیضا، لیبقى المسیطر مسیطرا 

بأخرى في شؤون مستعمراته والخاضع خاضعا. والثاني لم یتوقف عن التدخل بطریقة أو 

 السابقة بشكل یضمن له مواصلة الاستغلال والاستنزاف.

لن نجد في التاریخ مثالا أبلغ على صراع الحاضر وصراع الذاكرة، ولا أوضح في 

الفرنسي : استعمار دام قرنا ونصف القرن عاشت تحت نیره -آلیاته من المثال الجزائري

ستخدام كل الأجهزة القمعیة والإیدیولوجیة، وسیاسة أجیال، مدة تسنى فیها للمستعمِر ا

استیطانیة فریدة من نوعها غیرت الخریطة الدیموغرافیة للبلد وتركت آثارا بلیغة على هویة 

 أهله وصراعا كبیرا بینهم. 

ولهذا اخترنا أن نتناول هذا النموذج الثري، من الناحیة العلمیة، ومن الناحیة الذاتیة 

یتنا، متبعین الاستراتیجیة المذكورة، العودة إلى الماضي لفهم الحاضر، أو لأنه تاریخنا وهو 

استنطاق التاریخ من أجل الحكم على الواقع واستشراف المستقبل. ولن یكون هذا 

الاستنطاق سیاسیا ولا اجتماعیا، وإن كنا سنستعین ببعض ما تمنحه لنا استنتاجات العلوم 

 قافیا، وبالتحدید أدبیا روائیا.  السیاسیة والاجتماعیة، بل سیكون ث
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تظهر في هذا المجال أیضا، مجال الأدب، خصوصیة الحالة الجزائریة، وهي 

ظهور تیارات أو مدارس أدبیة من المستعمرة ومن أجلها، انتهى بها المطاف حتى إلى 

 المطالبة بالاستقلال عن البلد الأم، وعملت على الاستقلال الثقافي والهویاتي جنبا إلى

جنب مع المؤسسات الإداریة التي طالبت بالاستقلال السیاسي والاقتصادي في تسییر 

 المستعمرة. 

التیار الذي أرسى قواعد الأدب الاستعماري أو بالأحرى الكولونیالي، سماه أصحابه 

عبارة عن اسم علم هو مصطلح نُحت من جذر لغوي ، Algérianisme 1 الجزائرانیة

، الذي یدل في اللغة الفرنسیة على isteأضیف إلیه اللاحق ، Algérie / Algériaموجود 

الانتساب إلى تیار أو مدرسة أو فكر وما إلى ذلك، أو تبنّیه والنضال لأجله. هو نفس 

، لیخصص معنى الاستعمار في جانبه الفكري colonialismeاللاحق الذي نجده في كملة 

دالا على الجانب المادي العسكري أو  colonisationالمعنوي ویبقى مصطلح استعمار 

على الجانبین معا أو مقابلا لكلمة استیطان، ولهذا نمیز على غرار الكثیر من الباحثین، 

 بین استعمار وكولونیالیة.

في البدایة في مجال السیاسة، فبعد أن استقر الكثیر من  جزائرانیةظهر مصطلح 

المعمّرین في الجزائر، واستثمروا في الأرض التي غصبت من أهلها ومنحت لهم بمقتضى 

                                                           
سببه الرئیس اختلاف قواعد و طرق الاشتقاق في ما  algérianismeلقد وجدنا إشكالاً في ترجمة الكلمة الفرنسیة  - 1 

هو جامد لا یقبل التغییر أو الاشتقاق سوى مة مشتقة من اسم علم (الجزائر) و بین اللغتین العربیة و الفرنسیة. أولا الكل
)، les affixesربما إضافة یاء أو ضمیر في آخره . ثم إن اللغة العربیة لیس فیها ما یسمى في الفرنسیة اللواحق (

الذي إذا أضیف إلى  isme یناً. ومن بین تلك اللواحقعمعنى م حیث یمكن بإضافتها في أول أو آخر الكلمة فتؤدي
وللتعبیر عمن یعتنق المذهب أو  ... إلخ. يالكلمة صارت اسماً لمذهب أو مدرسة أو اتجاه فكري أو سیاسي أو اقتصاد

، المتجزئرونوهناك من یقول  جزأرة. وكان من بین الخیارات المتاحة في الترجمة كلمة isteالفكرة ... نضیف اللاحق 
استعملت في سیاق معین فتجنبناها خشیة أن یختلط الأمر أو یؤول المصطلح تأویلاً  –بالإضافة إلى غرابتها  –لكنها 

، ومن نا أقرب الاحتمالات القلیلة الموجودةالتي بدت ل جزائرانیةیخرجنا عن سیاقنا. وقع الاختیار في النهایة على كلمة 
بإضافة الیاء المشددة لكننا عدلنا عنها لأن النسبة في الفرنسیة هي إلى  الجزائریّانیةهذه الاحتمالات وجدنا من یقول 

 .Algérienولیس إلى ساكنها الجزائري  Algérieالبلد الجزائر 
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قرارات وقوانین أقل ما یقال أنها جائرة، نمت ثرواتهم واتسعت نشاطاتهم الاقتصادیة، وهذا 

 لمستعمرة، بل وفي باریس كذلك. ما منحهم قوة وتأثیرا على أصحاب القرار في ا

هذه الأخیرة لم تكن سیاساتها تسیر دائما في نفس الاتجاه مع مصالح المعمرین، 

فكانوا یواجهونها بالرفض ویضغطون لتغییر القرارات والقوانین، ولتغییر الأشخاص، وبدأ 

ي تسییر صراع بینهم وبین باریس على منح المستعمرة تمثیلا برلمانیا خاصا بها وحریة ف

میزانیاتها، وحریة في التصرف في الشؤون الداخلیة، خاصة الأمنیة. وهذا هو التیار 

 السیاسي الذي وصف بالجزائراني. 

تكوّن في إطار هذا الاستقرار ثم الاستقلال النسبي للمستعمرة، مجتمع جدید من 

ولا یشعرون ولدوا في الجزائر  -الفرنسیین وغیرهم كما سنفصل لاحقا–أبناء المعمرین 

بالانتماء إلا إلیها، ولا یشتركون مع فرنسیي المیتروبول إلا في الرایة واللغة. ولما رأى 

المثقفون من أبناء هذا المجتمع الجدید أن فرنسا وثقافتها وأدبها لا یعبر عن هویتهم، ولا 

عن انتمائهم ولا عن همومهم ومشاعرهم، أسسوا لهم أدبا تحت شعار "جزائریون 

  Algériens nous sommes. نحن"

الفرنسي، وهذا هو تفسیر  الكولونیاليفي الأدب  الجزائرانیةهذه هي المدرسة 

العنوان الذي أعطیناه لهذه الأطروحة، لكننا لن نتوقف عند الجزائرانیة وأدبائها ومبادئها، 

بل سنعود إلى أصل كل ذلك، أي إلى ظهور فكرة كتابة أدب عن المستعمرة من 

رة ذاتها، وإلى الأصول الإیدیولوجیة للمبادئ التي تبنتها هذه المدرسة. كل هذا المستعم

سنجده مجسدا في شخصیة كاتب وفي مشروع كرس له عمره وكل أعماله التي تنوعت، 

 من روایات وسیر، إلى رسائل ومقالات، إلى كتب تاریخیة ونقدیة. 

 Louis لوي برترانكاتب فرنسي من منطقة اللورین، شمال شرق فرنسا، یدعى 

BERTRAND زار الجزائر ومكث فیها عشرة أعوام مشتغلا بالتدریس، وسائحا كلما ،
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أتیحت له الفرصة في هذا البلد مترامي الأطراف، تفاصیل حیاة مثیرة سنعرضها في ثنایا 

بحثنا. یمثل هذا الكاتب، الذي لا نسمع عنه كثیرا، نقطة تحول في الأدب المتعلق 

 ستعمرة. بالجزائر الم

، ورحلاته Exotique الغرائبيبأدبه  الرومانتیكيالقطیعة مع التیار  برترانلقد أحدث 

، وأدخل الأدب الفرنسي في مرحلة جدیدة، خاصة من ناحیة  Fantastiqueالعجائبیة

الموضوع، فنزل بالقارئ من عوالم ألف لیلة ولیلة الخیالیة، إلى عالم الحقیقة، عالم العمل 

والنشاط والطاقة، عالم أبطاله شباب المجتمع الجدید، أو الشعب الجدید أو العرق الجدید 

هم كونهم یعیشون الحیاة بكل ما أوتوا من قوة، لكن ، الذین لا تتعدى إنجازاتبرترانبتعبیر 

 الحضارة تبنى بهذه الطریقة، وهو ما غفلت عنه فرنسا المتفلسفة الخاملة.

لما انتشر التیار الجزائراني في المستعمرة، وعاش عصره الذهبي، خاصة في 

لتیار قد ترك الجزائر، ومع أن أدباء هذا ا برترانالعشرینات من القرن الماضي، كان 

نوعا ما، وربما داعین إلى  برتراناختلفوا في رؤاهم وفي أسالیب الكتابة مبتعدین عن أدب 

ویجمعون  -شكلا ومضمونا–التحرر من أفكاره، إلا أنهم في العمق یدینون له بالكثیر 

على الاعتراف له بفضل التأسیس، فهو لیس جزائرانیا بالمعنى الحرفي بل أب روحي 

 .           للجزائرانیة

هذا هو إذن موضوع أطروحتنا، قراءة في أعمال هذا الرجل، والإنجازات الفكریة 

التي قدمها للكولونیالیة عموما، وللاستعمار في الجزائر خصوصا، وهو یشبه كثیرا في 

، أول كردینال في شمال إفریقیا، فكلاهما جعل التاریخ والدین في Lavigerie لافیجريذلك 

 الاستعماري.  خدمة التوسع

قراءة فرضت علینا طبیعة الموضوع أن نركز فیها على الجانب الفكري، 

في الثقافة والإمبریالیة، التي تجعل  سعید إدواردالإیدیولوجي بعبارة أدق، انطلاقا من نظرة 
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محلا للصراع الكولونیالي وتعبیرا عن إرادة الهیمنة  -النص الروائي خاصة–الأدب 

 ا من آلتها الثقافیة التي لازالت تشتغل إلى الیوم.    الإمبریالیة، وجزء

البرتراندي ما هي أصول وطبیعة الفكر فطرحنا من هذا المنطلق التساؤلات التالیة : 

 لوي برترانكیف تجلت فكرة العرق الجدید، وكیف عبر عنها  ؟ ةالجزائرانیالذي ألهم 

فیها  العام خلال الفترة التي ظهرتفي المشهد  ؟ كیف أثرت هذه الفكرة وورّثها لمن بعده

وما هي مكانته في  برترانإلى وقتنا الحالي ؟ ما هي خصائص أدب  ، وصولاو فیما بعد

 الجزائرانیة البرتراندیة هل اختفت الكتابة على الطریقة ؟ الأدب الكولونیالي وتأثیره فیه

الت ممتدة على بعض لاز –عبر الصور النمطیة التي أنتجت مثلاً  –تماماً أم أن ظلالها 

كیف أثرت الحركة الجزائرانیة وتأثرت بالسیاسة ؟ هل  ما یكتب الیوم، وإلى أي مدى ؟

 عدواً لها ؟وادّعى تروبول أم أنه كان كما بدا یخدم هذا الفكر الم

الفرضیات  مقترحین لذلك ،تساؤلاتتهدف الدراسة إلى محاولة إیجاد أجوبة لهذه ال

 : التالیة

ادعته فیما یخص الجزائر والهویة الجزائریة التي تشمل كل من  على الرغم مما .1

یعیش على أرض هذا الوطن بما فیهم العرب المسلمون، فإن الجزائرانیة صورة من 

 صور الإمبریالیة والخطاب الكولونیالي الخادم لها.

حاول هذا المنهج الفكري والأدبي أن ینزع من الشرق شرقیته وأن یمتلكه كحق  .2

ي التقلیدي الذي كان یعمل على لافاً للمنهج الكولونیالي والاستشراقمغتصب، خ

یه صورة هذا الشرق لیبرر استعماره. لكن المنهجین وجهان لعملة واحدة، لأن و تش

 الغایة واحدة وهي نفس تعریف الإمبریالیة.     

عبارة عن صراع، لكن ما اختلف  وباریس إن ظاهر العلاقة بین الجزائرانیین .3

 قد یتفق استراتیجیاً. سیاسیاً 
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في الأكادیمیة الفرنسیة استحقه لا بعمله ومجهوداته  كرسيعلى  برتران لقد حاز .4

 فحسب، بل بما أسداه من خدمات فكریة للخطاب الكولونیالي. 

فیة في بعض الكتابات لا تزال أنماط صنعها الأدب الجزائریاني متداولة كمادة وص .5

الفرنسیین یطالبون بحقهم في الوطن الجزائر.  كحجج لمن لا زالوا منالمعاصرة، و 

 جمعیات إلى یومنا هذا.ل هؤلاء ینشطون في دوائر فكریة وأدبیة و لا یزا

أبا روحیا للأدب الجزائراني فحسب بل كان متحدثا باسم طبقة  لوي برترانلم یكن  .6

اجتماعیة برمتها، وأبا روحیا لفكر عنصري لازال حیّا ومؤثرا على السیاسة 

 الفرنسیة الداخلیة والخارجیة. 

ومن أجل التحقق من صحة هذه الفرضیات، كان علینا العودة في البدایة إلى تاریخ 

الفكر الفرنسي من عصر النهضة إلى ما قبل الاستعمار، لنفهم التسلسل الذي أدى إلى 

 برترانظهور النظریات العنصریة وشرعنة الاستعمار، وهي الخلفیة التي رسم علیها 

لیها في هذا الجانب النظري، بعد كتب الفلاسفة لوحاته. وأهم الكتب التي عدنا إ

 GOBINEAU غوبینوإلى  PASCAL باسكالو MONTAIGNE مونتانيالفرنسیین، من 

:  نحن والآخرون Tzvetan TODOROV تووروف تزفیتان، كتاب RENAN رینانو

صدام أو حوار  Jacques ELADAN إلادان جاك، وكتاب التفكیر الفرنسي حول التنوع

 الثقافات في الأدب الفرنسي وفي الوعي الیهودي. 

أما الجانب التطبیقي فقد عدنا فیه أولا إلى الأعمال التي عرضت مفهوم الإیدیولوجیا 

وطرق الوصول إلى دراستها ووصفها، وهي مفصلة في المدخل الذي خصصناه لها. ثم 

لكولونیالي، معتمدة خاصة على نظریة إلى الأعمال التي درست الإیدیولوجیا في الأدب ا

، على رأسها العمل الجماعي الذي نشر تحت إدارة  Louis ALTUSSERألتوسیرلوي 

في مجلة  LORCERIE  لورسريوزوجته   Jean ROBERT HENRYروبیر هنري جون

 العلوم الاقتصادیة والسیاسیة. 
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بالإضافة إلى اعتمادنا على بعض إنجازات علم الاجتماع وعلم النفس، خاصة 

الدراسات التي بنت استنتاجاتها على دراسة المجتمع الاستعماري في شمال إفریقیا، وفي 

 سوسیولوجیا الجزائر، وLE BON للوبون سیكولوجیا الجماهیرالجزائر خاصة. منها 

 فرنسیو الجزائر، MEMMI لمیمي والمستعمَر المستعمِر بورتریه، BOURDIEU لبوردیو

التي تربط الماضي  STORA ستورا، وأعمال MANNONI لمانونيومثله  NORA لنورا

 بالحاضر. والباقي محال إلیه في موضعه.        

وفكره وأعماله، ولكن عدد الدراسات  برترانلقد سبقنا بعض الباحثین إلى تناول حیاة 

 في الموضوع یبقى قلیلا، أغلبها باللغة الفرنسیة، ولیست دراسات حدیثة : 

كانت أهم دراسة بالنسبة لنا وقد اعتمدنا علیها في عدة مواضع من أطروحتنا، هي 

عن دیوان المطبوعات الجامعیة (الجزائر)  1980التي صدرت سنة  بلعمري رابحدراسة 

 . أعمال لوي برتران، مرآة الیدیولوجیا الاستعماریةعنوان تحت 

برتران وي قصص ل في مقدمة هذا الكتاب دراسات أخرى أقدمها بلعمريوقد ذكر 

 The African novels of Louis الإفریقیة : مرحلة نهضة الطاقة الوطنیة في فرنسا

Bertrand : A phase of the renascence of national energy in France ،دافید ل

من مائة وهي رسالة اطلعنا علیها بالإنجلیزیة، ، David Clark CABEEN كلارك كابین

خانة في  برتران أعمال صاحبها یضع، بجامعة فیلادلفیا 1922نوقشت سنة  صفحة

 مؤسس الوطنیة الإمبریالیة الفرنسیة.  ویجعل منهالتیار العقدي لإعادة البعث الوطني 

 Sœur  جوزیف ماري كوزانالأخت دراسة نشرت في مونتریال باسم العمل ثاني هو 

Joseph Marie COUSIN  برترانوي الشعور المسیحي في أعمال لبعنوان Le 

sentiment chrétien dans l’œuvre de Louis Bertrand  ، طرحت المؤلفة من خلالها
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ها على غیرها من سمو و  ،الصلیبیة لكاثولیكیة بروح الحروبل برترانوي لتصور مسألة 

  .الاعتقادات

أهم الدراسات التي  وهو Louis Bertrand l’Africain برتران الإفریقيوي لثم كتاب 

 Maurice  موریس ریكور. مؤلفها ته، فیما یشبه السیرةوحیا برتران عنیت بأعمال

RICORD  حیث یمجد  الوفي الذي ورث عنه مكتبته وفكره، وحتى روحه، برترانتلمیذ

تحلیله على العلاقة  فيیركز و  ، البشریة والمادیة.منتج للثروات الجدیدةال الاستعمار

، في رغبته بالشمس ومسیرته العاطفیة و"العدمیة" في الالتزام فلوبیرو برتران الوطیدة بین

نبیا محبا  أستاذه ریكورویعتبر الأخلاقي باسم العقیدة، باسم الوطن وباسم اللاتینیة. 

 شعبه.ل

وي ل اللورین وإفریقیا في أعمالفهي  بلعمريمما أنجز قبل أما أحدث الدراسات 

، المنشورة بمدینة  Lorraine et Afrique dans l’œuvre de Louis Bertrand برتران

بطریقة  تربط. وهي دراسة Odile HUSSON أودیل هوسون ، لمؤلفتها1966نانسي سنة 

في الجزائر  برتران والرؤیة الإفریقیة. بالنسبة للكاتبة، اكتشفیة بین الأصول اللورینیة آل

الشمس والفیض الإنساني الذي حرم منه في اللورین "الكئیبة"، غیر أنه وجد في 

الاستعماریین خصال أهل اللورین : حب العمل، روح التقالید، الوطن والعائلة وخاصة 

      . برترانحیاة وقد اقتصر تحلیلها على هذا الجانب من حس العداء. 

، التاریخ برترانوما عدا ذلك فهو عبارة عن مقالات تناولت جانبا واحدا من أعمال 

الأركیولوجیا في لإفریقیا لوي برتران اللاتیني والآثار الرومانیة. مثل مقال إحیاء الآثار : 

 Mezzolaniأنتونیلا أندریوز میزولانيو DRIDI Hédi هادي لدریدي، اللاتینیة

Andreose Antonella  : طریق العودة ؟ نموذج الحمار الذهبي في أسطورة ، أو مقال

:  كهینة مازاري، أو مقال BOIDIN Carole لكارول بوادان، الجزائر اللاتینیة عند لوي برتران
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-1856لوي برتران ( ،خرافة اللاتینیة في الجزائر الاستعماریة وما بعد الاستعماریة

  .) وخلفه1941

صورة الجزائري في رسالة ماجستیر مسجلة بعنوان  2وقد وجدنا في جامعة الجزائر 

للطالبة أوهاب حكیمة، ولم یتسن لنا الاطلاع  ،أدب المتجزئرین لویس برتراند أنموذجا

 علیها.

لقد القلة التي استنتجناها في الدراسات حول الموضوع أبرز أسباب اختیارنا له، لكن 

الأستاذ المشرف الذي كان في محله تماما، وبعد الانطلاق في قبل هذا كانت توجیه 

من الدراسات المعاصرة  برترانالتعرف على الموضوع حفزنا أكثر أمران : أولهما تغییب 

مع أنه كان حاضرا بقوة في الساحة الأدبیة والسیاسیة في الجزائر المستعمرة، في الفترة ما 

 وبدایة الحرب العالمیة الثانیة.  1898بین نهایة القرن التاسع عشر 

والأمر الثاني، أن بعض الفرانكوفونیین الذین ناقشناهم في الموضوع حاولوا التقلیل 

ه، وجعلنا ننصرف عنه بحجة أنها كتابات تجاوزها الزمن، ولیس في الكلام عنها من قیمت

 وعن الأفكار المتطرفة التي تدعو إلیها فائدة الیوم. ورأینا نحن عكس ذلك تماما.      

أما الصعوبات التي واجهناها في إنجاز هذا العمل، وقد جعلتها الاستفادة خلال 

 ء، فأبرزها اثنتان : محاولة تجاوزها تستحق كل العنا

الأولى هي قراءة النصوص بلغة فرنسیة تعود إلى نهایة القرن التاسع عشر وبدایة 

القرن العشرین، لغة من مستوى آخر أعلى بكثیر مما نقرؤه الآن، ثم ترجمة الكثیر من 

المقاطع للاستشهاد بها، خاصة وأن كل المصادر والأغلبیة الساحقة من المراجع التي 

ا علیها باللغة الفرنسیة، وهذا اقتضته طبیعة الموضوع. غیر أن هذا العمل كان اعتمدن

مفیدا بقدر ما كان صعبا، من حیث تدعیم وتجدید ما تلقیناه في تكویننا الأساسي باللغة 

 الفرنسیة، ومن حیث تنمیة مهارة الترجمة لدینا. 
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، بحیث قضینا السنوات أما الثانیة فهي صعوبة إیجاد المراجع، بدایة بأعمال المؤلف

الثلاث الأولى من العمل في البحث عن المراجع، لكن هذا البحث قادنا إلى أحسن مما 

أمّلناه ومنحنا فرصة اللقاء بمتخصصین أجانب في المجال والتعامل معهم. فلم نشرع في 

معهد الأبحاث المتوسطي للدراسات حول العالم العربي جمع المعلومات إلا بعد زیارة 

 Jean-Robert بجون روبیر هنريبروفونس، واللقاء -أون-بآكس IREMAM سلاميالإ

HENRY  .الذي أفادنا بتوجیهاته ودعمنا بالمراجع الأولى التي اعتمدنا علیها ، 

تسلسل الأفكار في هذه الأطروحة، من العام إلى الخاص، قادنا إلى تقسیم محتواها 

ى منها رسما للإطار النظري الذي وضعنا إلى ستة فصول، یمكن اعتبار الثلاثة الأول

 في الفصول الثلاثة الأخیرة.  برترانعلیه قراءة أعمال 

وقبل الشروع في الفصل الأول، رأینا من المناسب أن نضع بین یدي العمل مدخلا 

عرضنا فیه تصورات ومفاهیم للإیدیولوجیا وللنظریات التي صیغت حولها. ثم شرعنا في 

"، عرضنا فیه هذه صورة الآخر في الأدب الفرنسي قبل الجزائرن "هذا الفصل تحت عنوا

إلى رواد النظریات  Montaigneالصورة كما عرضتها الأدبیات الفرنسیة من مونتاني 

 العنصریة في القرن التاسع عشر.

أما الفصل الثاني فقد خصصنا كلامنا عن صورة الآخر الجزائري فقط، على 

صورة الجزائر في الأدب الفرنسي قبل احتلال الجزائر : " مرحلتین مبینتین في العنوان

". وتتبعنا في الفصل الثالث الأدب الفرنسي الذي عبر البحر المتوسط بعد استقرار وبعده

الإدارة الاستعماریة، لیبدأ الكتاّب في التألیف عن الجزائر من الجزائر ذاتها، تحت عنوان 

 ". ر المستعمرةمیلاد تیار أدبي وفكري جدید في الجزائ"

ولندخل في صلب موضوعنا، وننتقل إلى ما هو أخص في تسلسل تفكیرنا حول 

وأعماله،  للوي برترانالأدب الكولونیالي في الجزائر، خصصنا الفصول الثلاثة المتبقیة 
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وقد قسمنا هذه الأعمال إلى ثلاثة مراحل مرت بها مسیرته الأدبیة والفكریة والسیاسیة. 

"، )1905-1890مرحلة تشرب العقلیة الكولونیالیة (عنوانا لكل فصل : "وكانت كل رحلة 

مرحلة الذروة وتعمیم "، وأخیرا ")1917-1905مرحلة تبلور المشروع والدعوة إلیه (ثم "

 .")1935-1917النظریة (
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قبل أن ندخل في صلب موضوعنا، رأینا لزاما علینا أن نبین بعض المفاهیم 

والمصطلحات التي سنعمل علیها، ومن بینها أدوات تحلیلیة إجرائیة سوف نوظفها، لن 

نأتي منها إلا على التي نعتقد أنها تحتاج إلى بیان وإلى تحدید، إما لعدم وضوحها أو 

ها المتعددة وتعریفاتها المختلفة من مدرسة لأخرى أو من احتمالها للتأویل، وإما لاستعمالات

 نظریة لأخرى. 

كما یصفها -، "ظاهرة معقدة لوي برترانإن المتن الذي نتناوله بالمساءلة، أعمال 

. 2: إیدیولوجیة وتاریخیة وأدبیة في آن واحد" -Robert Henry-eanJجون روبیر هنري 

على هذا الترتیب، هي أعمال إیدیولوجیة بالدرجة الأولى، فتاریخیة، ثم أدبیة. وقد وصف 

هذا الأخیر بأنه "مرآة الإیدیولوجیة  برتران لويفي عنوان كتابه المهم عن  رابح بلعمري

 الاستعماریة".

أبرز مفهوم سنشتغل علیه إذن هو مفهوم إیدیولوجیا، الذي یعني في تصور معاصر 

: "الإیدیولوجیة نظام  Louis Altusser لوي ألتوسیرنه صار كلاسیكیا، وهو تصور له لك

(له منطق وصرامة خاصان به) من التمثلات (صور أو أساطیر أو أفكار أو تصورات، 

 .  3بحسب الحالة) له وجود ودور تاریخیان في قلب مجتمع معین"

مر بمراحل، استخدم فیها استخدامات عدة  ألتوسیرقبل أن یصل هذا المصطلح إلى 

وتطور مفهومه من كونه "علما ینظر في الأفكار" إلى ما سنعرض بعضه فیما یأتي، علم 

، إذ ظهر في هذه logieو Idéeالأفكار هو المعنى الحرفي للكلمة الفرنسیة المركبة من 

لة إلى أخرى، تغیر اللغة في القرن الثامن عشر، عصر الأنوار. وكما تغیر معناه من مرح

 من میدان إلى آخر، وضُمن معاني صار معها غریبا حتى عن اللغة الأصل. 
                                                           
2 - HENRY Jean-Robert et F. Henry-Lorcerie, Roman colonial et Idéologie coloniale en 
Algérie, in « Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques », 
Volume XI, n° 1, Alger, Mars 1974, p 9.    
3 - Ibid, p 10. 
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فإذا قلنا مثلا إن الحزب السیاسي الفلاني یحمل إیدیولوجیا معینة عنینا بها "مجموع 

القیم والأخلاق والأهداف التي یرید تحقیقها على المدى القریب والبعید". أما الحزب الذي 

دیولوجیة یعمل لأجلها، فهو بالنسبة لنا "حزب انتهازي، ظرفي لا یهمه سوى لیس له إی

. وهذا الاستخدام السیاسي للمصطلح. أما إذا كنا في میدان 4اسغتلال السلطة والنفوذ"

التاریخ فنقول أن إیدیولوجیا "عصر من العصور هي إذن الأفق الذهني الذي كان یحد 

 . 5فكر إنسان ذلك العصر"

عرج الكبیر الذي مر به مفهوم الإیدیولوجیا، وكانت كل التطورات التي طرأت أما المن

أو نقد له،  علیه فیما بعد ولیومنا هذا مبنیة علیه، فهي إما استمرار له أو محاولة تقویم

 أنجلزفریدیریك و Karl Marx ماركسكارل فهو الماركسیة، بدایة من الكتاب الذي ألفه 

Friedrich Angels  :الذي نجد في مقدمته الطرح الأساسي الإیدیولوجیا الألمانیة ،

 للتصور الماركسي للإیدیولوجیا :  

"اصطنع البشر باستمرار حتى الوقت الحاضر تصورات خاطئة عن أنفسهم وعن 

ماهیتهم وعما یجب أن یكونوا. ولقد نظموا علاقاتهم وفقا لأفكارهم عن االله، والإنسان 

رت منتجات عقولهم هذه حتى هیمنت علیهم، فإذا هم الخالقون العادي، إلخ. ولقد كب

ینحنون أمام مخلوقاتهم. ألا فلنحررهم إذن من الأوهام والأفكار والعقائد والكائنات الخیالیة 

 .  6التي یرزحون تحت نیرها"

الإیدیولوجیا إذن عبارة عن تصورات خاطئة یصنعها البشر، یرون من خلالها 

حیط بهم، ویرون من خلالها حاضرهم ومستقبلهم. یبني الإنسان في أنفسهم والعالم الم

مرحلة ثانیة علاقاته مع غیره ومع الأشیاء وفقا لهذه التصورات، التي تتطور وتتراكم مع 
                                                           

 .10-9، ص 2012الدار البیضاء، ، المركز الثقافي العربي، 8، ط "مفهوم الإیدیولوجیا"عبد االله العروي،  - 4 
 . 10المرجع نفسه، ص  - 5 
، ص 1976كارل ماركس وفریدیریك أنجلز، "الإیدیولوجیة الألمانیة"، ترجمة : فؤاد أیوب، دار دمشق، سوریا،  - 6 

19 . 
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مرور الوقت، ویتعود علیها حتى ینسى أنه هو صنعها ویرى أنها حقیقة الأشیاء، لتصبح 

 في صانعها.  هذه التصورات في النهایة هي التي تتحكم

یمكن أن نفهم بناء على هذا الوصف وظیفة نظریة الإیدیولوجیا، وهي تحریر 

الإنسان "من الأوهام والأفكار والعقائد والكائنات الخیالیة" التي صارت تتحكم فیه بعد أن 

كان هو من صنعها ونسي ذلك. لكن هذه المهمة لا بد أن تمر بمرحلة التعرف على هذه 

 حكم علیها من حیث علاقتها بالواقع. الأفكار، ثم مرحلة نقدها وال

، فهو وصفي ونقدي في عبد االله العرويمفهوم الإیدیولوجیا إذن مزدوج، كما یصفه 

نفس الوقت. "یستلزم دائما مستویین : المستوى الذي تقف عنده الأدلوجة حیث تظن أنها 

بوفاء  7جةحقیقة مطابقة للواقع وهو المستوى الذي یقف عنده الباحث لوصف تلك الأدلو 

وأمانة، والمستوى الثاني هو الذي یقف عنده الباحث عندما یحكم على الأدلوجة أنها 

 .8أدلوجة لا تعكس لا تعكس الواقع على وجهه الصحیح"

وهذه هي الإضافة التي جاءت بها الماركسیة، أن دراسة الإدیولوجیا لیست مجرد 

، بل محاولة إصلاحیة لهذا الذهن تحلیل للآلیات التي یكون بها الذهن البشري الأفكار

بتطهیره وتحریره من الأوهام التي تحول بینه وبین التفكیر السلیم ورؤیة الواقع كما هو. 

أن "العلم الحقیقي والإیجابي ینطلق من الحیاة  ماركسوعن كیفیة القیام بذلك یقرر 

 .9الواقعیة، من استعراض نشاط الإنسان، وعملیة تطور الإنسان المادي"

                                                           
وزن عربي، أراد عبد االله العروي من خلال نحته لهذا المصطلح أن یعرّب كلمة إیدیولوجیا التي لا تطابق أي  - 7 

ویدخلها في قالب من قوالب الصرف العربي، فجعلها على وزن أفعولة وصرفها وفقا لقواعد اللغة العربیة لیقول : أدلوجة 
وأدالیج أو أدلوجات، وأدلج إدلاجا ودلّج تدلیجا، وأدلوجي وأدلوجیون. لكننا في بحثنا هذا بقینا على الاستعمال الشائع 

 لكلمة إیدیولوجیا.
 .12ص مرجع سابق، ، "مفهوم الإیدیولوجیا" -8 
 . 21"الإیدیولوجیا الألمانیة"، ص  -9 
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هذا التطور المادي عبارة عن صراع في المجتمع بین طبقات صاعدة وطبقات 

متداعیة، أساسه وسائل الإنتاج، وظفت فیه كل طبقة من الطبقات الأوهام على مر 

التاریخ،  فیربط ماركس بین هذه الأوهام والصراع الطبقي لتصبح الإیدیولوجیا "تعني في 

لطون (الرهبان والنبلاء والأغنیاء) لیمنعوا عموم العرف تلك الأوهام التي یستغلها المتس

، ویرتبط مفهومها ارتباطا عضویا بمفهومي المجتمع 10الناس من اكتشاف الحقیقة"

  والتاریخ.

هذا هو التصور في أطروحتنا، عودة إلى كتابات أدبیة وتاریخیة، وإلى حیاة مجتمع 

تاریخیة معینة محاولین أن نفهمها  معین محاولین أن نكشف عن أوهام صنعت في مرحلة

 لوي برترانونحددها، ثم نستنتج آثارها على الوعي في حینها وإلى یومنا هذا. كتابات 

الإیدیولوجیة الصرفة، التي صنعت أوهاما استغلها المستعمِر، المستوطن خاصة، في 

 تحقیق مصالحه وصرف بها الانتباه عن حقیقته الإجرامیة.

هذه القاعدة، بنا علیها مفكرون بعده رؤاهم، فتحدثوا عن أصل  ماركسبعد أن أرسى 

 Friedrich Nietzsche نیتشهفریدریك هذه الأوهام وكیفیة صناعتها أو تأثیرها. بدایة من 

الذي جعل من الثقافة الغربیة برمتها، وعلى مدى ألفي سنة، إیدیولوجیة بالمعنى الذي 

ذكرنا. فالقیم التي تغنى بها الإنسان المتحضر، قیم العدل والمساواة والخیر والضمیر 

المسؤول، هي من إبداع الإنسان المستضعف المغلوب، الذي لا یفكر سوى في الانتقام 

 . من سیده المتسلط علیه

لم یستفد الإنسان من هذه القیم، بل حدث العكس إذ أن : "الثقافة، منذ بدایتها، 

حاربت الطبیعة. لم تمنح الإنسان القوة والسرور والنشوة، بل عرقلت فیه زخم الحیاة، 

على الجسم والغرائز، وتسیر وفق  لنیتشه. الحیاة تقوم بالنسبة 11وملأته حزنا وانكماشا"

                                                           
  .33ص مرجع سابق،  ،"مفهوم الإیدیولوجیا" - 10 
 . 44"مفهوم الإیدیولوجیا"، مرجع سابق، ص  - 11 
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ما القیم الأخلاقیة والثقافیة التي تتشدق بها الحضارة الغربیة فلا تعبر قانون الاستمرار، أ

 إلا عن غل ونقمة ضحایا الحیاة. 

لا نجد الحیاة بهذا المعنى حاضرة بقوة فحسب، في أعمال لوي برتران، الروائیة منها 

ن خاصة، بل وجدناها تشكل أحد المفاهیم الأساسیة لنظریته الكولونیالیة، وسیتضح ذلك م

في الفصل  برترانو نیتشهخلال تحلیلنا لهذه الأعمال، كما سنشیر إلى العلاقة بین 

 السادس من عملنا، من خلال مقال كتبه عنه.

الحكم على الثقافة الغربیة بأنها نابعة من حقد المستضعفین على  نیتشهلما یطلق 

یارات التي شكلت الحیاة، فإنه یجعل من هذا المنبع القاسم المشترك لكل المذاهب والت

الثقافة الغربیة، من مسیحیة ولیبرالیة واشتراكیة، وینتقد كل واحد منها ضاربا إیاه بما 

ینقضه في الآخر، المسیحیة بسلاح اللیبرالیة، واللیبرالیة بسلاح الاشتراكیة، والاشتراكیة 

اختلاف  بسلاح العلم الطبیعي. ولهذا جذبت هذه فلسفة الكثیر من مثقفي الغرب إلیها مع

 مشاربهم بحیث وجد كل منهم ما یضرب به عدوه :  

"یؤول القارئ عدو الكنیسة نقد أوهام الدین بأنه شجب لمؤامرة الرهبان، ویؤول القارئ 

الاشتراكي حرب الضعفاء والأقویاء بأنها تعبیر عن صراع الطبقات، ویؤول القارئ 

لوجیة. وحتى رجل الكنیسة نفسه فإنه المتشبع بالعلوم الحدیثة قانون الحیاة بقانون البیو 

یرى في هذه الدعوة أقوى دلیل على إفلاس العقل البشري وضرورة التوبة إلى رحمة 

 . 12المسیح"

ونقول أن المستعمِر یؤول الاستیطان بأنه صراع العاملین الفحول والعرب الكسالى، 

كما سیأتي روما  رترانبالذین لیسوا أهلا للحیاة على أرض ملیئة بالخیرات، ومثلما یجعل 

 القوة والصحة والسلطان أحسن تمثیل.  لنیتشهمثله الأعلى، فقد مثلت بالنسبة 

                                                           
 . 47"مفهوم الإیدیولوجیا"، مرجع سابق، ص  - 12 
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القول الثالث من الأقوال التي تحتوي على بنیة مشتركة هي أن الأفكار رموز لا 

. Sigmund Freud فرویدسیغموند تحمل حقیقتها فیها، بل تستر حقیقة باطنیة، هو قول 

في مصلحة الطبقة المتسلطة، وفي إرادة الانتقام  ماركسلتي تمثلت عند هذه الحقیقة ا

الرغبة الإنسانیة، ویعتبر الأفكار أوهاما  فروید، سیراها نیتشهلدى المستضعفین عند 

 تخدعنا بها الرغبة لتصل إلى هدفها :  

إن إنتاجات العقل تبریرات خلقها الإنسان المتمدن لمعارضة دفع الرغبة  فروید"یقول 

 . 13الجارف ویعلل قوله استنادا إلى طبیعة الإنسان الحیوانیة"

بالإنسان إلى أصله، إلى المجتمع الحیواني، أي إلى القطیع، بحیث لا  فروید یعود

ركه مع غیره من أبناء یمتلك الفرد من زمام نفسه إلا قسما ضئیلا لا یقارن بما یشا

مجتمعه (قطیعه)، النفسانیة الجموعیة المشتركة أقوى تأثیرا بكثیر إذن من النفسانیة 

الفردیة. وعلى هذا الأساس انبنت التفسیرات الفرویدیة لانتشار الدعایة السیاسیة. عندما 

 یدخل الفرد في حشد تصبح نفسه مسرحا لعملیتین :

ن الكل قلق بنفس القدر. وینتج عن التماهي التآخي : التماهي مع الآخرین لأ أولا"

 والشعور بالقوة والتغلب على الوحدة والخوف والقلق. 

الأعلى في القائد. وینتج عن هذه العملیة رضوخ إرادي وتخل -ثانیا : تشخیص الأنا

 .14عن قیود العقل واطراح أعباء المسؤولیة"

، في كتاباته Gustave Le Bon لوبون غوستافهذه النظرة بالتحدید نجدها عند 

سیكولوجیة ، وفي كتابه 1898، أو روح الاجتماع 1869 الآراء والمعتقداتمثل : 

، نجدها بتفصیل أكثر وبتحلیل أعمق لتحرك الجماهیر وطرق ووسائل 1895 الجماهیر

                                                           
 .51المرجع نفسه، ص  - 13 
 .50"مفهوم الإیدیولوجیا"، مرجع سابق، ص  - 14 
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التأثیر والسیطرة علیها، وكذا قوتها المدمرة وقدرتها على تغییر الواقع، لیختم بأنواعها. وقد 

بالحدیث في مقاطع من الكتاب الجماهیر اللاتینیة، وهذا یجعلنا نكاد نجزم  لوبونخص 

 ، وبالتالي ضرورة استحضار أفكار هذا الكتاب في قراءته. برترانبأثره العمیق على 

، وخاصة في العرض الذي قدمه عن برترانأثیر في مواقف عدیدة عند یظهر هذا الت

، كیف تحركت جماهیر أوروبیي الجزائر، التي 1898أحداث أزمة الیهود في الجزائر في 

تحت قیادة  لوبونتتجسد فیها خصائص الجماهیر النفسیة وقدرتها المدمرة كما ذكرها 

 لوبونالتي یتجسد فیها كل ما قاله ، الشخصیة )لاسینا(في روایة  Carmelo كارمیلو

 أیضا عن قادة الجماهیر ووسائلهم الإقناعیة. وسنعود إلى هذا في محله. 

ما تمیزت به هذه الرؤیة إلى سیكولوجیا الجماهیر هي أنها مزجت الفكرة السابقة 

، بالنظریات العنصریة التي كانت رائجة في النصف الثاني من فرویدالتي ذكرناها عن 

التاسع عشر، كما سنعرضها في سیاق الكلام عن أفكار القرن التاسع عشر. هذا  القرن

بالإضافة إلى التفصیل في خصائص الجماهیر والقوانین النفسیة لوحدتها الذهنیة، وعوامل 

 انتشار عقیدة أو رأي عندها، ووضع في الأخیر تصنیفا لأنواع الجماهیر. 

، إلى أصله الحیواني، بل یكون له وبونلللا یرجع الفرد وسط الجماعة، بالنسبة 

سلوك بشري مختلف عن السلوك الفردي بحیث "یكتسب تكتل بشري خصائص جدیدة 

شدیدة الاختلاف عن خصائص كل فرد من الأفراد التي یشكلونه". ما یحدث هو أن 

"الشخصیة الواعیة"، تختفي لتترك مكانها "لروح جماعیة، عابرة بلا شك، لكن لها 

، une foule psychologique"جمهورا سیكولوجیا"  لوبونضحة"، یسمیها خصائص وا

 .   15قانون وحدة الجماهیر الذهنیةوهو كائن واحد خاضع ل

                                                           
15 - LE BON Gustave, Psychologie des Foules, coll : les livres qui ont changé le monde, 

Flammarion, Paris, 2009, p 35-36. 
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تحدد أسباب متنوعة ظهور الخصائص الممیِّزة للجماهیر. أولها شعور بالقوة یختفي  

معه كلیة الشعور بالمسؤولیة الذي یكبح الفرد. والسبب الثاني هو ظاهرة العدوى الذهنیة، 

كل شعور وكل فعل هو معد داخل المجموعة، إلى درجة أن الفرد یضحي بمصلحته 

اعیة، حركة تناقض طبیعته ولا یمكن أن یقوم بها إلا الفردیة في سبیل المصلحة الجم

 داخل المجموعة. 

إن العدوى المذكورة سبب ثان، وهي في نفس الوقت أثر للسبب الثالث المتمثل في 

القابلیة للإیحاءات، بحیث یصبح الفرد بعد أن فقد شخصیته الواعیة في حالة تجعله ینقاد 

أفقده تلك الشخصیة، وتجعله یقوم بأكثر الأفعال لجمیع الإیحاءات التي یملیها علیه من 

 تناقضا مع طبعه ومع عاداته.

إن خصائص الجماهیر وأسباب ظهورها تجعل قدرتها "ضئیلة على التفكیر"، لكنها 

. تأتي هذه الخصائص العامة بعد 16"تبُدي (...) على العكس قدرة هائلة على الفعل"

یتحدث في كتابه عن الجماهیر اللاتینیة. لا بد على  لوبونتأثیر الانتماء العرقي، ونجد 

 من یرید قیادة الجماهیر والتأثیر فیها من أمرین : 

الأول أنه "مهما كانت الأفكار المقترحة على الجماهیر، فلا یمكن أن تصیر -

مسیطِرة إلا بشرط أن تتخذ شكلا بسیطا جدا، وأن تتمثل في أذهانهم على شكل 

 . 17صور"

شخصیة قویة مستبدة تقود الجماهیر، فهم "لم یكن تعاطفهم أبدا مع  لا بد من- 

 .     18الأسیاد الطیبین، بل مع الطغاة الذین سیطروا بالقوة"

                                                                                                                                                                                
 
16 - Psychologie des Foules, op.cit, p 26. 
17 - Ibid, p 72. 
18 - Ibid, p 65. 
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إلى الانتقال من الحدیث عن ماهیة الإیدیولوجیة، التي  لوبونیقودنا الكلام عن 

قررنا أنها بالمختصر أوهام تتحكم في الوعي وتوجه سلوكه، وهو ما یتضمنه كلام المؤلف 

السابق، وعرضنا الأقوال في منبع هذه الأوهام، إلى الحدیث عن طریقة اشتغالها وعن 

أن نمر من التعریف السكوني للإیدیولوجیا الوسائل الإجرائیة التي تتیح انتشارها وتأثیرها. 

 إلى مقاربة دینامیكیة لوظائف وظروف إنتاج الإیدیولوجیات. 

المحطة التالیة في تطور مفهوم الإیدیولوجیا كانت أعمال علماء الاجتماع الألمان 

الذین وجهوا النقد للعقلانیة، وطبقوا على الماركسیة نظریتها التي كانت تطبقها على غیرها 

كالطبقات، فتوصلوا إلى اعتبار المجتمع "میدان الدعوة  -لا-باعتبار البرولیتاریا طبقة 

المعبرة عن المصالح ولیس میدان الحق وبذلك فتحوا الباب إلى دراسة موضوعیة 

 .19للسیاسة، أو هكذا تخیلوا الأمور"

ع فتجاوزوا بها البحث عن أصل ثابت یضمن الحقیقة المطلقة، لیتحدثوا عن مجتم

مجزأ إلى طبقات وفئات لكل منها معتقد خاص به، ولا یمكن إرجاع هذه المعتقدات إلى 

 أصل واحد، بل تصنع كل طبقة أو كل فئة منظومة فكریة تبرر بها مصالحها الظرفیة. 

، وصاغها في  Karl Mannheimكارل مانهایمجمع هذه الأفكار الفیلسوف الألماني 

، وأول ما بدأ به عمله هو التمییز بین الإیدیولوجیا معرفةسوسیولوجیا المشروع جدید سماه 

والیوتوبیا، یشترك المفهومان مبدئیا في : الابتعاد عن الواقع والعجز عن إدراكه، بتعبیر 

، ویفترقان من وجهین Paul Ricœur بول ریكورالعروي، أو اللاتطابق مع الواقع بتعبیر 

 : 

                                                           
 .54"مفهوم الإیدیولوجیا"، مرجع سابق، ص  - 19 
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ا إلى الجماعات المسیطرة، وهي تریح الذات أولهما أن "الإیدیولوجیات تنتمي أساس

الجمعیة لهذه الجماعات. تدعم الیوتوبیا، من جانب آخر، على نحو طبیعي الجماعات 

 الصاعدة ولذلك فإن دعمها یأتي في الغالب من الفئات الأدنى في المجتمع". 

عاني أما الثاني فهو "أن الإیدیولوجیات تمیل إلى الاتجاه نحو الماضي وهي لذلك ت

 .   20من القدم، بینما تتمتع الیوتوبیات بعنصر مستقبلي"

موقف المعارض للقول بأن الیوتوبیا مجرد حلم بعید التحقیق، أو  مانهایمیقف 

مستحیل، فهي تؤدي وظیفة تدمیر نظام معطى، وهي لا تستحق حسبه اسمها إلا إذا 

شكلة الإیدیولوجیا فهي بدأت بتدمیر ذلك النظام، فهي إذن عملیة تحقق مستمر. أما م

 لیست مشكلة التحقق، لأنها عبارة عن عملیة إضفاء الشرعیة على نظام قائم.

الإیدیولوجیا والیوتوبیا هما الطریقتان اللتان یتعامل بهما التوجه العام لجماعة أو 

مجتمع مع عدم تطابق فكره مع الواقع : فإما التشبث بالماضي، وبالتالي مقاومة التغییر 

مجال الإیدیولوجیا، أو القفز إلى الأمام، وبالتالي تشجیع التغییر، وهذا مجال  وهذا

الیوتوبیا. الیوتوبیا ذهنیة الطبقات إبان صعودها والإیدیولوجیا ذهنیة الطبقات في حالة 

 . 21انحدارها

، بصفتها قناعا لوي برترانوسیفیدنا هذا التمییز كثیرا في قراءة الأفكار التي یعرضها 

عمار، وتمییز ما إذا كانت من قبیل التفكیر الذي یتمحور حول تمثّل المستقبل للاست

واستحضاره، أو التفكیر الذي یهدف إلى استمرار الحاضر وإنكار بذور التغییر الموجودة 

، بل الأدب الكولونیالي برترانفیه، أو ربما هذا وذاك في آن واحد. بناء على كون أدب 

 بصفة عامة، عملا إیدیولوجیا، وهذا ما اتفقت علیه الدراسات التي سبقتنا إلیه. 

                                                           
بول ریكور، "محاضرات في الإیدیولوجیا والیوتوبیا"، تحریر وتقدیم : جورج ه. تیلور، ترجمة : فلاح رحیم، دار  - 20 

 .366، ص 2002الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، 
 .58"مفهوم الإیدیولوجیا"، مرجع سابق، ص  - 21 
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یعني تعلق الإیدیولوجیا بالحاضر أن نقدها سیكون من قبیل العمل السوسیولوجي، 

بینما یعني تعلق الیوتوبیات بالمرحلة التالیة أن نقدها هو من قبیل العمل التاریخي، 

 ل السوسیولوجیا والتاریخ الشقین الأساسیین لدراستنا.  وستشك

أیضا في الإیدیولوجیا بین مفهومها الجزئي ومفهومها الكلي، باعتبار  مانهایممیز 

الأول اتخاذ "موقف متشكك تجاه الأفكار والتصورات التي یتقدم بها خصمنا، إذ نعتبرها 

یقیة لوضع لن یكون الاعتراف تخفي الطبیعة الحق–تمویهات واعیة بدرجات متفاوتة 

 بحقیقته متفقا مع مصالح هذا الخصم". 

-وباعتبار الثاني إشارة "إلى إیدیولوجیا عصر ما أو إیدیولوجیا جماعة تاریخیة

اجتماعیة محددة كإیدیولوجیا طبقة مثلا، عندما یكون هدفنا هو أن نوضح سمات وتركیب 

 .22عة"البناء الكلي لعقلیة ذلك العصر أو تلك الجما

وهذا التقسیم سیكون مفیدا لنا أیضا في قراءتنا التي نحاول التمییز فیها بین ما هو 

بالتحریفات التي یمكن أن تكون أكاذیب  نهایممن قبیل العمل الفردي، أو ما یصفه ما 

مقصودة، أو تمویهات شبه مقصودة أو غیر مقصودة، أو محاولات متعمدة لخداع 

هذا مجاله السیاسة، وما هو من قبیل الفعل الثقافي أو مجموع الآخرین أو خداع النفس، و 

المجهودات الفردیة عندما تشكل أفقا ذهنیا للجماعة لا یتعداه أفرادها، وتصبح هي 

 المنظار الذي یرون به ذواتهم والمجتمع، بل الكون كله.   

ریة، أیضا، وكان أساسا في بناء نظریته التي وصفها بالمنظو  منهایممما قال به 

لیفرق بینها وبین النسبیة المعروفة، أنه لا سبیل إلى إرجاع معتقدات طبقات وفئات 

مختلفة إلى أصل واحد، بل لكل منها مصالح ظرفیة تدفعها محاولة تبریرها إلى إنتاج 

-منظومة فكریة خاصة بها. وهذا ما قصده بكلمة منظوریة، كل فئة أو طبقة تتخذ موقعا 
                                                           

"الإیدیولوجیا والیوتوبیا : مقدمة في سوسیولوجیا المعرفة"، ترجمة : محمد رجا الدریني، شركة كارل مانهایم،  - 22 
 .129، ص 1980المكتبات الكویتیة، الكویت، 
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منه الأحداث، ولا تبحث عن حقیقة مطلقة مثل النسبیة، بل تتكافؤ  لترى -تحدده المصالح

 المواقع كلها. 

ألهم التفكیر الماركسي مانهایم بالأهمیة الحاسمة التي منحها "للممارسة السیاسیة 

بالارتباط مع التأویل الاقتصادي للأحداث"، كم أنها أول من حقق المزج بین مفهومي 

لكنه تجاوزه بما سماه مفهوم ما بعد الماركسیة التي جعلت  الإیدیولوجیا الخاص والعام،

مصلحة البرولیتاریا مصلحة شاملة تعبر عن الكل، فلم نعد حسبه "نستطیع افتراض وجود 

 . Lukács"23 لوكاتشو ماركسوعي طبقي لا یكون هو نفسه طبقیا، كما ادعى 

ي بدورها قامت على حدودها وتناقضاتها، فه مانهایملقد كان بطبیعة الحال لنظریة 

نقد وتدارك ما في سابقاتها من عیوب ونقائص وتجاوزها، لكننا سنكتفي منها ومن غیرها 

بالقدر الذي نرى أنه یخدم عملنا، وندع الكلام التفصیلي عنها لأهل الاختصاص، وقد 

في الكتابین الذین أشرنا إلیهما في  العروي عبد االلهو ریكور بولتطرق إلى ذلك 

  الهوامش.

، كعمل تطبیقي قام به، بنیة الفكر المحافظ الألماني في بدایة القرن مانهایم درس

. Georg Wilhem Friedrich Hegel هیغلجورج ویلهام فریدریك التاسع عشر، مثال 

تناول هذا الفكر "كنمط عام تندرج تحته كل الأدلوجات التي ترمي إلى المحافظة على 

 . 24نظام مجتمعي معین"

هذا أیضا أحد الأوجه في تناول موضوع دراستنا، فنحن أیضا نرید أن تناول فكر 

كمجهود ینصب في محاولة الحفاظ على فكر معین، مرتبط بمصلحة فئة  لوي برتران

معینة عن طریق شرعنة الاستعمار. بعد أن ثبت هذا، آن لنا أن نتساءل عن الجانب 

 حیث صناعتها وتأثیرها ونشرها. المادي للإیدیولوجیا، طریقة اشتغالها من 
                                                           

 . 365و 240"محاضرات في الإیدیولوجیا والیوتوبیا"، مرجع سابق، ص - 23 
 . 56"مفهوم الإیدیولوجیا"، ص  - 24 
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ولن نجد سبیلا إلى ذلك أفضل من المفهوم الذي صار معروفا جدا، والذي جاء به 

 Appareils الأجهزة الإیدیولوجیة للدولة، مفهوم Louis Althusser لوي ألتوسیر

Idéologiques de l’état المفهوم الذي كان ناقصا في الدراسات السابقة، والذي یتیح .

وصف القاعدة المادیة للإیدیولوجیات. تتولد هذه الأخیرة من الطبقات الاجتماعیة 

 المتصارعة، ثم تتجسد في مؤسسات وتنتشر عبرها.  

، مع أنها قائمة ألتوسیرتدل قائمة المؤسسات المتمایزة والمتخصصة والتي یقدمها 

تة، على تكتل الإیدیولوجیا، وحضورها الشامل في مجتمع ما : الجهاز الدیني، مؤق

والمدرسي، والعائلي، والقانوني، والسیاسي (بما في ذلك "الأحزاب المختلفة")، والجهاز 

 .25النقابي، وجهاز الإعلام، والجهاز الثقافي، هي بعض فضاءات نشر الإیدیولوجیا

ار الطبقة وسیطرتها على الدولة مرهون بسیطرتها تكمن أهمیة الأجهزة في أن استمر 

على المؤسسات التي تشكل تلك الأجهزة، وبالتالي كان على المجتمع الاستیطاني في 

الجزائر لا أن یسیطر على الأجهزة الإیدیولوجیة فحسب، بل أن ینشئها، لیحكم قبضته 

أو هویاتیة تجمع  على المستعمرة، خاصة وأن هذا المجتمع لم تكن له قاعدة تاریخیة

 أفراده وتعطیه القوة للاستمرار.

كان الجهاز المشتغل في المراحل الأولى من الاستیطان هو الإعلام، ثم أسست 

تدریجیا منظومة تعلیمیة، إلى أن نصل في مرحلة تالیة إلى إنشاء جهاز ثقافي أدبي، وهو 

الأدبي مثلا، هي أن یتخم  الذي نتطرق إلیه في دراستنا هذه. ووظیفة الجهاز الإعلامي أو

في  برترانأو حتى المحاضرات كما كان یفعل –المواطنین عن طریق المقالات والكتب 

"المواطنین" بجرعات یومیة من الوطنیة، أو الشوفینیة، أو اللیبرالیة، أو  -مرحلة متأخرة

 الأخلاقیات، إلخ. 

                                                           
25 - Sarfati Georges-Elia, Eléments d’analyse du discours, 2° édition, Armand-Colin, 
Paris, 2005, p 96-97.   
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، بطرق مختلفة ألتوسیرتعمل هذه الأجهزة، المتمایزة والمتخصصة كما وصفها 

للوصول إلى نتیجة واحدة :  ویؤدي كل منها وظیفة خاصة به، لكنها مع ذلك تتنافس

الاستعماري في الحالة  إعادة إنتاج علاقات الإنتاج، أي علاقات الاستغلال الرأسمالي

 التي ندرسها. 

الوضعیة الاستعماریة أكثر تعقیدا من الحالات التي تدرس فیها الإیدیولوجیا عادة، 

أي حالة تركیبة اجتماعیة رأسمالیة بسیطة، ذلك أن التشكیلة الاجتماعیة التي یشتغل 

علیها الجهاز في الجزائر المستعمرة تابعة للتشكیلة المیتروبولیة المسیطرة. هذه السیطرة 

ي البدایة، بدأت تنحصر شیئا فشیئا مع تطور التشكیلة الاجتماعیة التي كانت شاملة ف

 الأوروبیة في المستعمرة. 

إذا كانت المیتروبول تتحكم بلا نقاش في الآلة القمعیة للدولة، فإن وضعیة الأجهزة 

الإیدیولوجیة للدولة تبقى أقل وضوحا بكثیر. یعود السبب في هذا التعقید إلى تداخل 

یولوجیا المجموعة الأوروبیة، فهي تعبر عن مصالح الجزء المسیطر من المصالح في إید

المعمرین داخل المستوطنة، وعن مصالح الطبقة المسیطرة في المیتروبول في آن واحد، 

 وتواجه كلاهما المجتمع المستعمَر الذي لا بد من السیطرة علیه من أجل استغلاله.

 في آن واحد : "تمثل إذن إیدیولوجیة المجموعة الأوروبیة 

 علاقتها الاستغلالیة بالسكان المسلمین  −

 علاقة التبعیة للمیتروبول أو الاستقلال عنها  −

 . 26العلاقة المتخیلة بالصراعات الطبقیة داخل المتوطنة" −

، وعلى الأدب الكولونیالي بصفة عامة أن یتعامل مع هذه لوي برتران كان على

الشبكة المعقدة من العلاقات، لینتج العوامل الفكریة والعناصر الإیدیولوجیة التي تضمن 

                                                           
26 - Roman colonial et Idéologie coloniale en Algérie, op.cit, p 16. 
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استمرار التركیبة الاجتماعیة الأوروبیة وتمنحها القوة، من أجل استمرار الاستغلال. توفیر 

 الإیدیولوجیا. ألتوسیرذا یعرف "الجو الضروري لیتنفس" هذا المجتمع، هك

من أفضل من حللوا التركیبة الاجتماعیة في الجزائر المستعمرة، ولم تخرج أعماله 

عن إطار الإیدیولوجیا الذي نتحدث عنه، إذ أن نظریته عبارة عن جمع بین أعمال 

 Pierre بوردیو بیار، عالم الاجتماع الفرنسي Max Weber فیبارماكس و ماركس

Bourdieu وسنستعین لفهم هذا المجتمع بكتابه "سوسیولوجیا الجزائر"، وبتحلیلاته للحقول .

 .برترانالاجتماعیة في قراءة 

، التي تنظر إلى "التداخل الوظیفي بین البنیات الاجتماعیة بوردیوستعطینا تحلیلات 

مادیا  في المجتمع الاستعماري، واقع هذا المجتمع وتحلیلا علمیا 27والبنیات الاقتصادیة"

لأنماط العلاقات فیه، فنحاول على ضوءها قراءة التصور الذي یقدمه لنا لوي برتران عنه 

 وعن العلاقات والصراعات داخله.

 Jean بومیيجون أو  Robert Randau راندوروبار أو  برترانمهما حاول 

Pomier أو غیرهم من رواد الأدب والفكر الكولونیالي في الجزائر الحدیث عن "الشعب ،

الجدید"، أو "العرق الجدید"، فإن الواقع یخبر عن مجتمع بقي في طور التأسیس حتى 

 عن :  بوردیونهایة الاستعمار، وهي مدة لا یستهان بها، فحق لنا إذن أن نتساءل مثل 

، لماذا وكیف )Monde socialالعالم الاجتماعي ( سبب وكیفیة بقاء هذا العالم"

یستمر داخل الكائن، كیف یخلّد النظام الاجتماعي، أي مجموع روابط النظام التي 

 . 28"یشكله

                                                           
27 - Bourdieu Pierre, Sociologie de l’Algérie, Coll : Que sais-je ?, P.U.F, Paris, 1974, p 
119.  
28 - Bourdieu Pierre, Stratégies de reproduction et modes de domination, in : Actes de la 
recherche en sciences sociales, Vol. 105, Décembre 1994, p 3.    
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تركیبة المجتمع في الجزائر المستعمرة،  بوردیو بیارفي "سوسیولوجیا الجزائر"، یشرح 

وحاجته الماسة إلى الإیدیولوجیا لكي یضمن بقاءه. هذا المجتمع یسیر وفق نظام 

الطوائف، لأنه مركب من جماعتین متجاورتین ومتمایزتین، المجموعة الأوروبیة 

فرد في والمجموعة المسلمة، یحدد الانتماء إلى إحداهما نمط فیزیزلوجي، فمجرد ولادة ال

المجموعة الأوروبیة تمنحه بشكل تلقائي جمیع الامتیازات فیصبح لدیه شعور بتفوق 

 طبیعي. 

یضع هذا النظام الجماعتین في علاقة أساسها أن وجود متفوق ودوني، ویفرق بینهما 

عدد كبیر من "الحواجز اللامرئیة، مؤسساتیة أو تلقائیة، مما یختزل العلاقة بین أفراد 

في الحد الضروري الأدنى، یحدده اتفاق ضمني مضمر بین الطرفین الطائفتین 

 .      29الموجودین"

تبرز هنا الحاجة إلى الإیدیولوجیا، لأن هذا الوضع الذي هو في الحقیقة اقتصادي، 

فالمستعمِر استولى بالقوة على الأرض وعلى وسائل الإنتاج، یعینه في ذلك التفوق التقني 

ذا الوضع واقعا مفروضا. وظیفة الإیدیولوجیا هنا، الإیدیولوجیا على المستعمَر، وصار ه

"العنصریة" بالتحدید، توفیر الغطاء المنطقي لهذا الأمر الواقع بتقدیمه على صورة نظام 

 من الحقوق.

المجتمع الأوروبي هو الأقلیة الغالبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي 

العنصریة، أن یحول الامتیازات إلى حقوق، مثلما  والسیاسي، یحاول، بفضل الإیدیولوجیا

حولت النظریة العنصریة الصفات الفیزیولوجیة إلى معاییر تقیس بها تحضر وتخلف 

یفرضها على الخاضع، فإذا تقبلها  mythesالجنس البشري، فیصنع المهیمن أساطیر 

 اشتغل النظام لیبقى المهیمن مهیمنا والخاضع خاضعا.

                                                           
29 - Sociologie de l’Algérie, op.cit, p 116. 
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: إنتاج  Roland Barthes رولان بارتلمفهوم الذي أعطاها إیاه الأسطورة هنا با

خطابي إیدیولوجي، تطلقه طبقة اجتماعیة مهیمنة من أجل الحفاظ على سلطتها بأن 

. یعبر بارت هنا بالطبقة، 30زمنیا، یثبت علاقة القوة بتحویلها إلى جوهر-تعطیها أساسا لا

ى طائفتین بینهما هوة یستحیل عبورها، وفي أما المجتمع الاستعماري فكما قدمنا ینقسم إل

كل منها سلّم ترتیبي طبقي یمكن بدرجات صعوبة متفاوتة الارتقاء فیه، یشتغل نظام 

 الأسطورة بنفس الطریقة. 

نقول أنه یشتغل بنفس الطریقة، لكنه أشد صلابة بین الطائفتین منه بین الطبقات في 

لى متعلق بالوجود أو العدم، أي أن المجتمع الطائفة الواحدة، ذلك أنه في الحالة الأو 

الأوروبي المستعمِر یجد الغایة من وجوده في الأسطورة التي صنعتها له النظریة 

العنصریة، وتقبلها المستعمَر، فإذا اقترب الطرفان من "العقلانیة تراجع (النظام القائم أو 

ذات، اتجه في واقع الأمر بالأحرى المفروض) وجودیا، كلما اتجه نحو الوعي الكامل بال

 . 31إلى اختفائه"

هذا النظام هو ما نقصده بالربط بین النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، ویقودنا 

، "إعادة الإنتاج"، ماركس، مستلهما إیاه من بوردیوهذا إلى أحد المفاهیم التي یعرضها 

ج الجماعات أو ضمان بقائها، أي الرؤیة والممارسة العملیة التي یتم من خلالها إعادة إنتا

ماذا یفعل المجتمع لیبقى مستقرا ویبقى نظامه ساریا على جمیع أفراده (نعید هنا صیاغة 

 الذي طرحناه في الفقرات السابقة).  بوردیوسؤال 

، فیضیف إلى المعنى بوردیووهذا مبني على تعمیم فكرة رأس المال الذي یعممه 

تلكات)، رأس المال الاجتماعي الذي یعني شبكة المادي الاقتصادي (الدخل أو المم
                                                           
30 - Boidin Carole, La voie du retour ? le modèle de l’Ane d’or dans le mythe de 
l’Algérie latine chez Louis Bertrand, in Recherches et travaux, UGA/ Université Grenoble 
Alpes, 81 / 2012, p 18. 
31 - Sociologie de l’Algérie, op.cit, p 116. 
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العلاقات الاجتماعیة، ورأس المال الثقافي وتندرج فیه المعارف والشهادات العلمیة 

والمهارات وغیرها، ورأس المال الرمزي الذي یعني المكانة والامتیازات التي یمتلكها الفرد 

 أو الطبقة.    

 بوردیورأس المال استراتیجیات، یقسمها  تستخدم المجتمعات في عملیة الحفاظ على

إلى أنواع كبرى تندرج تحتها العدید من الاستراتیجیات، نذكر من هذه الأنواع : 

 (مثل الخصوبة وعادات الزواج وغیرها)، استراتیجیات الاستغلال البیولوجي

الاستراتیجیات (طریقة نقل التراث المادي من جیل إلى جیل)، و الاستراتیجیات التوریثیةو

 . استراتیجیات الاستثمار الاقتصادي(ما تقدمه العائلة والمدرسة)، و التربویة

عنها  بوردیوفهي ما یهمنا، والتي یقول  استراتیجیات الاستثمار الرمزيونتوقف عند 

 : 

"هي جمیع الأفعال التي تهدف إلى الحفاظ على رأس مال التعرف والامتنان وزیادته، 

إنتاج نماذج الإدراك والتقییم الأنسب لخصائصه، وبإنتاج أفعال من شأنها بتشجیع إعادة 

استراتیجیات وكحالة خاصة منها، تهدف  .[...]أن تلقى القبول حسب هذه الأصناف 

لشرعنة الهیمنة وتأسیسها (أي نمط رأس المال الذي تقوم علیه) عبر  التبریر الاجتماعي

 .32تطبیعها"

الإدراك والتقییم والكتاب الكولونیالیین، "إعادة إنتاج نماذج  برترانهكذا نرى أعمال 

"، خصائص المجتمع الاستعماري، هذه النماذج هي ما سمیناه الأنسب لخصائصه

الأساطیر، "یعتقد الكاتب الكولونیالي أنهم یكتبون روایات، لكنها في الحقیقة مكتوبة من 

                                                           
32 - Stratégies de reproduction et modes de domination, op.cit, p 6. 



 

36 
 

ي الحفاظ على رأس المال الرمزي لهذا ، لیساهموا ف33طرف الأجهزة الإیدیولوجیة للدولة"

 المجتمع لتبقى ید الاستعمار مبسوطة على الجزائر.  

لا نختزل هذه الأعمال في جانبها السیاسي، لأنها تبقى أعمالا أدبیة بعضها قیم من 

الناحیة اللغویة والفنیة، كما أنها ذات قیمة توثیقیة شدیدة الأهمیة، لكن حضور السیاسة 

ا الاستعماریة فیها یفرض هذه القراءة، حضور متفاوت لكنه عند لوي برتران والإیدیولوجی

 قوي جدا.   

تمییزا بین "إنتاج" أسطوري، خاص بالأدب،  Charles Bonn شارل بونیقترح 

و"إعادة إنتاج" مستمرة بلا نهایة للأساطیر، تمیز الخطاب الثقافي الذي تروج له 

 الإیدیولوجیا السیاسیة. 

الأول هو من شأن الأدیب أصالة، أن یصنع دون باستمرار إصدارات جدیدة النمط 

من الأساطیر لها معان معقدة ولا تقبل الحصر في الإیدیولوجیا. أما الإیدیولوجي أو 

السیاسي فهو لا یصنع، بل یغذي مخزونا من التمثلات الأسطوریة التي تحافظ دائما على 

لتي تكون فیها السلطة التي یمثلها هي الحاكمة نفس الصفات، المستلهمة من اللحظات ا

 .34(مثل إعادة أساطیر إفریقیا الرومانیة إلى الحیاة)

، مع الاعتراف له بنصیب من برترانوهذا على ما نعتقد هو الغالب على أعمال 

التجدید والإبداع، ولهذا كانت قراءتنا وقراءة من قبلنا ممن اهتموا بالموضوع لهذه الأعمال 

 یة إیدیولوجیة. من زاو 

                                                           
33 - CALMES Alain, Le roman colonial en Algérie avant 1914, L’Harmattan, Paris, 1984, 

p 243.  

34 -  La voie du retour ? le modèle de l’Ane d’or dans le mythe de l’Algérie latine chez 

Louis Bertrand, op.cit, p 18-19.   
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الفصل الأول: صورة الآخر  

في الأدب الفرنسي قبل 

 الجزائر
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تشبه حاجة كل مجموعة إنسانیة إلى الأدب حاجة كل فرد من أفرادها إلى لسان 

ناطق، یعبر به عن ما یرید، وعن ما یشعر به، ویعرف به بنفسه. یعرف الفرد بنفسه عن 

ومجتمعه، وتؤسس الفروق بینه وبینهم هویته. وبنفس طریق مقابلة نفسه بأبناء جنسه 

المبدأ "تتأسس أیضا هویة المجموعة الإنسانیة على المقابلة بین "هم" و"نحن"، هي رغبة 

في وضع الحدود عبر تجسید أفكار وأحكام بین أناس متشابهین وتعمیمها. "لكن الحدود 

خ كل مجتمع على حدة، فهي الفاصلة بین "هم" و"نحن" لیست طبیعیة، بل تتعلق بتاری

 . 35شدیدة التغیر"

یلعب الأدب إذن دور لسان المجموعة الناطق بامتیاز، فمرونة النص الأدبي تتیح 

له أداء وظیفتین في آن واحد: الوظیفة التعلیمیة والوظیفة الجمالیة، فیعرف بالمجموعة 

بفكرة المقابلة وجدنا المتكلمة ویقول بما تشعر حیال ما یحیط بها. وإذا ربطنا الوظیفة 

الأدب وسیلة من وسائل صنع الحدود بین "هم" و"نحن"، وتغییر مواضعها كذلك. سنحاول 

 في ما یلي من الصفحات أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة في الأدب الفرنسي. 

طالما كان الحد الفاصل في فرنسا المعاصرة هو الفرق بین المسیحیین والمسلمین، 

، وكما هو وواضح من خلال خطابها Benjamin STORA ین ستورابنیامكما یؤكد 

بما فیها الأدبیة، وهي -السیاسي والإعلامي. وقد ثبّت التاریخ بأنواع الكتابات المختلفة 

الحد في هذا الموضع، كما ثبته في بلجیكا بین الفلاماندیین والوالونیین،  -الأهم والأخطر

لیتانیین، فالتفریق في فرنسا یتم حالیا بین الفرنسیین وفي إیطالیا بین المیلانیین والنابو 

. حدث هذا بعد تراكم أسباب تاریخیة 36والعرب، وإن لم یكن للمصطلحین تعریف واضح

 جدیرة بالتحلیل، وتراكم فكري وثقافي وأحیانا علمي.

                                                           
35 - STORA Benjamin, Les Mémoires dangereuse suivi de Transfert d’une Mémoire, Hibr 
Editions, Algérie, 2016, p 45.  
36 - Ibid, p 45-46.     
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ظهرت على مر هذا التاریخ تیارات سیاسیة وفكریة متعددة، شكلت الذهنیة الفرنسیة، 

قل الإیدیولوجیة الفرنسیة التي لا بد في محاولة قراءتها من العودة إلى هذا التاریخ، أو لن

خاصة في ما یخص مسألة الآخر. ولعل بعض هذه التیارات كان أقوى حضورا وتأثیرا 

من البعض الآخر، خاصة تلك التي تزامنت منها مع فترة الاستعمار الفرنسي، ومنها ما 

 على فرنسا، كالجزائرانیة التي تشكل موضوع دراستنا.    ظهر في المستعمرات وأثّر 

كانت الجزائرانیة في البدایة توجها سیاسیا واقتصادیا تحول إلى تیار أدبي وفكري، 

ارتبط ارتباطا وثیقا بنشأة مجموعة إنسانیة جدیدة، كما ستبینه الصفحات القادمة، وله في 

وفي الحضارة اللاتینیة جذور عمیقة.  نفس الوقت من التراث الأدبي الفرنسي حظ وافر،

فاستلهم إذن من التاریخ أفكارا وصورا رسم بها حدودا وضعها في المقابلة بین "هم" 

 و"نحن" الخاصة به. 

فكان من المناسب العودة إلى الأصول والمنابع من أجل فهم الفكر الجدید،   

 Hyppolite Taine ت تانهیبولیوخاصة إلى القرنین السابع والثامن عشر، فترة وصفها 

بأنها "أصول فرنسا المعاصرة"، وهي تمثل بالنسبة لغیر الفرنسیین الروح الفرنسیة 

  .  37باختصار

 -مستقلة عن أوروبا الصلیبیة–مع أن بوادر ظهور أدب فرنسي وعبقریة فرنسیة 

بدأت في العصور الوسطى، إلا أن الطابع العام لأدب هذه الفترة المظلمة كان تحت الأثر 

الشدید لسیطرة الكنیسة الكاثولیكیة على جمیع أوروبا بصفتها وحدة دینیة، كما أن أحداث 

قبة. الغیر أو الحروب الصلیبیة ومخلفاتها كانت لا تزال الموضوع الرئیس لأدب هذه الح

، -الكافر في نظرهم–الآخر بالنسبة للأوروبي في كتابات العصور الوسطى هو المسلم 

                                                           
37 - TODOROV Tzvetan, Nous et les autres : réflexion française sur la diversité, Seuil, 
Paris, 2008, p 20.  
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وهو العدو الذي یعتبر قتاله وإزالته واجبا دینیا. رؤیة مانویة للعالم وموقف نهائي وصلب 

 في الحكم على الآخر والتعامل معه. 

عصر النهضة في فرنسا بعد في بدایة القرن السادس عشر، وهي الفترة التي تمثل 

أن بدأت هذه الأخیرة في إیطالیا قبل ذلك بقرن من الزمن، ومع تشكل مجموعات وطنیة 

بدأت تعي انتماءها شیئا فشیئا، یمكن أن نتحدث عن أدب فرنسي وثقافة فرنسیة قائمة 

أنتجا لدى بذاتها. ثم إن الفلسفة الإنسانیة وتحرر الفكر نوعا ما في هذه الفترة كانا عاملین 

الكتاب الأوروبیین، بما فیهم الفرنسیون، إحساسا بالنسبیة في الحكم على العالم الخارجي 

 (الآخر) والتعامل معه ظهر من خلال كتاباتهم.

تحریر الفكر وإعماله في  -الذي جاءت به النهضة الأوروبیة–الإصلاح  "اعتمد

ظرة الأحادیة الدوغماتیة قراءة النصوص المقدسة، فنزل بالضربة القاضیة على الن

الكاثولیكیة، التي تعتبر كل ثقافة أخرى مخالفة لها هرطقة. كما زعزع اكتشاف العالم 

الجدید المركزیة الأوروبیة لدى الكتاب الفرنسیین وأرغمهم على التفكیر ملیا في الغیریة 

 .  38الثقافیة"

رى تصویر للآخر یمكن إذن ابتداء من هذه المرحلة أن نتحدث عن صورة أو بالأح

یدل على وعي وتفكیر، ولم لا على سیاسة، وسنرصد باختصار تطوره حتى نصل إلى 

 مطلع القرن العشرین، وبالتحدید إلى الأدب الجزائراني. 

والهدف الآخر من هذا العرض هو استنتاج وجود الاختلاف من عدمه بین صورة 

عبیر آخر : هل أنتج الأدب الجزائر والجزائري وصورة غیره في الأدب الفرنسي، بت

الفرنسي صورة عن الآخر انسحبت على جمیع أفراد هذا الآخر أیّا كانت جنسیاتهم، أم 

 كان للجزائر خصوصیة ؟ 
                                                           
38 -Jacques ELADAN, Choc ou dialogue de cultures dans la littérature française et dans 
la conscience juive, Editions de Courcelle, Paris, 2007, p 19. 
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 Les Cannibalesمونتاني وآكلوا لكوم البشر  .1

، رائد النهضة الفكریة والأدب الفرنسي في Montaigne مونتانيستكون البدایة من 

 Les Essais الرسائل والذي خصص رسالتین مهمتین من كتابه القرن السادس عشر،

 Des العربات ،Des Cannibales عن آكلي لحوم البشرللكلام عن شعوب العالم الجدید: 

Coches قضیة رئیسیة بسطها في الرسالة الأولى في نص متین، جاء  لمونتاني. كانت

 علیها بحجج في الصمیم، وهي كما یلي: 

؛ كحقیقة، یبدو أنه لیس لدینا مرمى أو  39من عاداته بربریة "كل یسمي ما لیس

مشهد للحقیقة وللعقل سوى مثال وفكرة ومواقف البلد الذي نعیش فیه وأعرافه. هنا تكون 

دائما الدیانة الكاملة، التنظیم الكامل، استعمال كامل ومنجز للأشیاء كلها. إنهم 

ها الطبیعة من نفسها ومن تطورها متوحشون، مثلما نسمي متوحشة الثمار التي تعطی

العادي: هؤلاء هنا، في الحقیقة، هم الذین أفسدناهم بمكرنا وحولناهم عن النظام العام، 

 .40وهم الذین سمیناهم متوحشین"

حججه بأمثلة ضربها من العالم القدیم، وبشهادات وأقوال لمؤرخین  مونتانيدعم 

الآخر. كما انتقد الأساطیر والخرافات  وكتاب إغریق ولاتینیین، صحح بعضها ورد البعض

التي تنتجها المخیلة الغربیة عن البلاد البعیدة، وعبر عن رغبته في أن تحل محلها 

 دراسات وتوصیفات موضوعیة یقوم بها علماء بناء على الملاحظة الموضوعیة. 

                                                           
معنیان : أحدهما تاریخي وإیجابي، "ما هو قریب من الأصل"؛ والثاني أخلاقي  ونتانيملكلمة بربري عند  - 39 

وفي تعلیقنا علیه فلا بد من فهمه حسب ، وسنورده من كلامه (Todorov, p 60) وسلبي، " ما هو منحط وقاس"

 . السیاق الوارد فیه

40 - MONTAIGNE Jean Michel de, Essais, Livre III, Chapitre XXXI, P.U.F, Paris, 1965, p 
7.  
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 لقد سار مونتاني على نهج أفلاطون في القول بأن الأشیاء إنما مصدرها الطبیعة،

أو الثروة، أو الفن، وأن أكملها وأجملها هي تلك التي تأتي من الطبیعة. وبعد أن عارض 

اعتقاد الغربیین المغرورین، بأنهم أسمى من غیرهم، وأن غیرهم بربر متوحشون. انطلق 

في الثناء والدفاع عن هؤلاء الذین عرفوا كیف یبقون أوفیاء لبساطتهم وعلى  مونتاني

 طیبتهم الأصیلة. 

كان العالم الجدید نادرا ما یمرضون لأن حیاتهم طبیعیة، ولأن الطقس یلائمهم، س

ولأن غذاءهم اقتصادي، هم لا یعرفون أدبا ولا علوما، ولیس لدیهم قضاء ولا بینهم عقود، 

لیس فیهم أغنیاء وفقراء ولا بینهم مواریث، لا یتناولون مسكرا ولا یتعاطون كذبا ولا خداعا. 

 الیومیة:  یقول عن حیاتهم

"الیوم كله رقص. یذهب الشباب بأقواسهم ونبالهم للصید، تشتغل بعض النساء 

بتحضیر الطعام، وهو شغلهن الرئیسي. ویلقي أحد الشیوخ كل صباح قبل الأكل موعظة 

ترددها معه المجموعة. وهو لا یأمرهم سوى بشیئین : التحلي بالشجاعة عند مواجهة 

 .     41النساء" العدو، والصداقة الحمیمة مع

إلى المسألة الحساسة التي تمثل الدلیل القاطع على بربریة  مونتانيعندما یصل 

سكان العالم الجدید ووحشیتهم، وهي أكل لحوم البشر، یفسر ذلك بأنه تعبیر عن رغبة في 

الانتقام من العدو. وللتبریر یعود إلى العالم الغربي فیثبت وجود هذه الظاهرة فیه، فقد 

ذلك في الحروب الدینیة في فرنسا، وفي بعض أحداث حصار المدن في أوروبا، حدث 

 ولا تقل التجارب التي یقوم بها الأطباء على الجثث وحشیة عن أكل لحوم البشر. 

ثم إن في المجتمع الغربي المتحضر ما هو أخطر وأكثر وحشیة، دعا مونتاني بني 

ة المتمثلة في الخیانة والغدر، وفي التسلط جنسه إلى التخلص منه، إنها الآفات الاجتماعی

                                                           
41 - Ibid, p 10.  
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واستغلال الغیر، التي یمارسها المتحضرون یومیا فیما بینهم، أما أكل لحوم البشر فلا 

یفعله المتوحشون إلا في الحرب ومع العدو. إن تعذیب إنسان أو جعله یعاني، لهو أكثر 

   . مونتانيوحشیة بكثیر من التهام لحمه بعد موته، هكذا فكّر 

سلوك  مونتانيمن علامات البربریة والوحشیة أیضا تعدد الزوجات، هنا أیضا فضل 

سكان العالم الجدید، سلوك النساء خاصة، حیث یبحثن عن زوجات أخریات لبعولتهن، 

على سلوك الأوروبیات المتمثل في الغیرة المفرطة. لم یكن التعدد یوما عائقا لدى من 

رأیه هنا بأمثلة من  مونتانيیمارسونه أمام المشاعر التي یكنها بعضهم لبعض. ودعم 

 علیه السلام لما أنكحته خادمتها.           إبراهیمزوجة  سارةا فعلته الكتاب المقدس، مثل م

أي مسألة من المسائل المتعلقة بالمتوحشین، بل أحصاها  مونتانيلم یتجنب 

الفرنسیة بثلاثة  Rouan رووانوتحدث عنها. ثم روى في آخر عمله لقاءه في مدینة 

بالحدیث عن الأثر السلبي الذي أحدثته رجال كانوا زعماء لقبائل من الهنود، بدأ روایته 

الحضارة والمدنیة علیهم. ثم ینقل انطباعاتهم بعد الاتصال بالعالم الغربي : أولا حیرتهم 

من رؤیة رجال شامخین ذوي لحى طویلة یحملون السیوف یأتمرون بأوامر طفل صغیر، 

وة السحیقة بین ، ثم دهشة أكبر من الفرق الشاسع والهCharles IX شارل التاسعالملك 

 أغنیاء هذا المجتمع وفقرائه، ومن ما یمنع هؤلاء من قتل أولئك وإحراق بیوتهم. 

یصنف من أوائل المنظرین ضد العنصریة، ومن أجل  مونتانيجعلت هذه الأفكار 

البیئة والحفاظ علیها، وكذلك من أول من وضع مبادئ الإثنولوجیا والإثنوغرافیا. لیس هذا 

، حیث انتقد في رسالة 42ائل من كتبوا ضد الاستعمار كعمل إجراميفحسب، بل من أو 

، آخر رسالة في عمله، بشدة الجرائم البشعة والأعمال البربریة ضد Les coches العربات

                                                           
42 - ELADAN Jaques, Choc ou dialogue de cultures dans la littérature française et dans la 
conscience juive, Editions de Courcelle, Paris, 2007, p 28. 
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(الغزاة الإسبان) لما  Los conquistadoresالبشر والطبیعة التي قام بها الكونكیستادور 

 دخلوا قارة أمریكا. 

 سكان العالم الجدید خصالاإلى في الحقیقة هو أنه نسب  مونتانيه غیر أن ما قام ب

، وما هذه الخصال إلا عكس العیوب التي وجدها في مجتمعه، لكن البورتریه الذي حمیدة

أشداء و ن مع نسائهم، یودودو نهم شجعان ضد العدو، كو :  ، إذ یختزله فيرسمه لهم هزیل

 عنهم صورة إیجابیة، فإن هذا : ومع أنه قدمیعددون الزوجات. و في قتالهم، 

أو لمثال –"الحكم القیمي الإیجابي مبني على سوء التفاهم، إسقاط صورة للذات 

 .  43على الآخر" -الحضارة الكلاسیكیة لمونتانيللذات تجسده بالنسبة 

ما لبث هذا البناء الفكري الذي شرع رائد النهضة الفرنسیة في تشییده، بناء التسامح 

التعامل مع الأعراق، أن انهار في القرن التالي، مع بدایة العصر  والنسبیة في

الكلاسیكي، أمام عودة الكاثولیكیة الدوغماتیة، أو المركزیة المسیحیة. ذلك أن فكرة 

مونتاني الثوریة تناقض هذه المركزیة القائمة أساسا على فكرة سمو المسیحیة وعلوها على 

 جمیع الأدیان والثقافات.

 

 

 

 

 

  
                                                           
43 - Nous et les autres, op.cit, p 60.  
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 المركزیة المسیحیة في القرن السابع عشر .2

هو أول من وضع قواعد هذه  Bossuet بوسويكان الكاتب الكلاسیكي الشهیر 

خطاب الرفیع، في كتاب وسمه النظریة وعبر عنها في عمل أدبي، وهو صاحب الأسلوب 

، فكل بالمسیح، وقرر فیه أنه لیس لتاریخ الإنسان معنى إلا بربطه حول تاریخ الكون

علیه السلام لم تكن سوى رؤى مسبقة  آدملأحداث التي وقعت قبل مجیئه، منذ خلق ا

 ). المسیحلحیاته وأعماله (

، یلخص تواصل الزمن أو الحقب الزمنیةخطابه إلى ثلاثة أجزاء: أولها  بوسويقسم 

بعد ما فیه أهم التواریخ من بدایة الخلق إلى الإمبراطوریة الرومانیة. الجزء الثاني عنوانه 

، وهو عبارة عن تحلیل تاریخي لتطور الدین من بدایة الخلق أیضا إلى انتصار الدیانة

، قدم فیه عرضا الإمبراطوریاتالكنیسة الكاثولیكیة على باقي الدیانات والملل. وأخیرا جزء 

عن الإمبراطوریات الكبرى التي تتابعت عبر التاریخ، من أولاها وهي إمبراطوریة 

سقوط أخراها أي روما، وقد ركز في الكلام عنها على الجوانب الثقافیة إلى  سكوثیّینال

 والدینیة والسیاسیة، لأن غرضه كان تتبع التطور الروحي للإنسانیة. 

إلا شخصیات تاریخیة جاءت لتعلن  -بوسويحسب -لم یكن الأنبیاء علیهم السلام 

كان له نصیب  موسىن ، غیر أآدموإبراهیم أو تخبر عنه، كان هذا حال المسیح قدوم 

أكبر من الحدیث عن الأنبیاء فقد بدأ معه عهد الشرائع المكتوبة، بعد أن حُكمت الإنسانیة 

القدیم –طویلا بمنطق الطبیعة وبتقالید الأجداد، ولذلك فإن الكتاب المقدس بعهدیه 

 الكتاب الوحید الذي یقول الحق:  بوسويهو حسب  -والجدید

"وأي شهادة على صدقه أكبر من أن نرى التآریخ في زمن الشرك لا ترى سوى 

خرافات، أو في أحسن الأحوال أحداثا غامضة تكاد تكون منسیة، الكتاب بلا شك، أقدم 
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كتاب في العالم، یأخذنا بما فیه من أحداث متعددة ومحددة، وبتسلسل هذه الأحداث، إلى 

       .        44شيء" مبدئها، أي إلى الإله الذي خلق كل

الكتاب المقدس هو إذن الكتاب الوحید الذي حوى المعرفة الحقیقیة، وأما الشعب 

أن یكون أمینا على الأسرار الإلاهیة إلا لما تهیأ  بوسويالیهودي فلم یستحق حسب 

وسمع الكلام الإلاهي، وكان الیونانیون في المقابل بارعین في خداع أنفسهم وفي اللهو 

التاریخ الإنساني برمته في فضاء ضیق  بوسويستحقوا الشرف المذكور. بهذا وضع فلم ی

 .45المسیحیشغله فاعلون ثلاثة: الیهود، والرومان (وقبلهم الیونان فهما ملة واحدة)، و

كان على  بوسويكانت هذه النظرة إلى العالم ضیقة واختزالیة إلى حد كبیر، مع أن 

لا یمكن أن یغیب عنه ذلك. ولهذا رسم في الجزء الثالث  مستوى من الثقافة والذكاء بحیث

من خطابه لوحة جمیلة لحضارات العالم القدیم، تضمنت مكامن القوة ونقاط الضعف في 

 كل منها. 

مثّل السكوثیون والإثیوبیون، أولى الحضارات، أمّتان متوحشتان وغیر مثقفتین. أما 

للحكم، وأعطوا قیمة لجمیع الوظائف والمهن المصریون فأنشئوا ثقافة مهمة ووضعوا قواعد 

في المجتمع، والأهم من ذلك أنهم عكفوا على دراسة الحكمة وشغفوا بالعلم. لكن تعلقهم 

المفرط بالروحانیات جعلهم مسالمین أكثر مما یجب وكان ذلك سببا في سقوطهم على 

 ذه الحضارة.یدي الفرس والیونانیین لیتم العرب في بعد القضاء على ما بقي من ه

أما الأشوریون فقد مروا بالتاریخ مرورا سریعا، وحل محلهم البابلیون أصحاب 

الحكمة والشجاعة، الذین ازدهرت عندهم الفلسفة والفنون والهندسة المعماریة، لكن قسوة 

                                                           
44  - BOSSUET Jacques-Bénigne, Discours sur l’Histoire de l’univers, Samigdat, 
Québec, p 105.   
45 - Choc ou dialogue de cultures dans la littérature française et dans la conscience 
juive, op.cit, p 31. 
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(ملك الفرس الأول) الذي  Cyrus كورشحكامهم ووحشیتهم جرت علیهم الهزیمة على ید 

الیهود. وكان الفرس كرماء متسامحین، ولیبرالیین مع الأجانب، وإنسانیین بعثه االله لتحریر 

مع أعدائهم في الحروب. غیر أنهم افتقدوا الحكمة التي كانت عند المصریین، وحول 

حبهم المفرط للجمال وللزینة أخلاقهم إلى فجور وأضعفهم عسكریا فكان سببا لهزیمتهم 

 أمام الیونان. 

یخ الأمم في مجموعة من الصور النمطیة، وألصق بكل أمة تار  بوسويهكذا اختزل 

صفة أو صفتین تلخصها، أمة شجاعة وشعب كریم وآخر حكیم، إلخ. غیر أنه توسع 

 وبسط الكلام عن الیونان وروما.   

إلى الیونان نظرة المنبهر وقدم حضارتها كمثال یُقتدى به، فهم أول  بوسوينظر 

ن لدى أفراده حس الوطنیة وتنظیم الدولة، كما أنشئوا من أسس للحریة السیاسیة ومن كو 

ثقافة على أعلى مستوى من الرقي. أطّرت حریة الیونانیین ووجّهتها قوانین یضعها 

حكماؤهم، ونظّمت عاداتهم وسلوكاتهم أفكار فلاسفتهم. وبعد بلوغهم هذا المستوى من 

یین متوحشین، لكن هذا التطور الحضارة، لم یعد بوسع الیونانیین أن یروا غیرهم إلا بربر 

لم یكن إلا في أثینا التي أثارت حسد الجیران وزادت بغضهم فدخلوا معها في صراعات 

 ثم إخضاعها لروما.  Philippe le Macédonien فیلیب المقدونيانتهت بسقوطها في ید 

وطن أما روما فقد بنت أكبر إمبراطوریة في التاریخ. تمیّز الرومان بحب الحریة وال 

وتبنوا أسلوبا في الحیاة مؤسسا على الاقتصاد في العیش وعلى الانضباط. كانت مجمل 

جهودهم مصروفة في الفنون العسكریة، وبهذا تمكنوا من إخضاع الأمم من حولهم. كما 

كان دلیلا على حكمتهم السیاسیة، ومع هذا كله  Senatusأن تأسیس المجلس أو البرلمان 

م والفنون. أما نهایة هذه الإمبراطوریة العظمى فقد كان سببها لم یهمل الرومان العل

الصراعات الداخلیة بین المجلس والشعب، والحروب بین الجنرالات، مما أدى إلى استیلاء 

 قیاصرة مستبدین وظلمة على الحكم فكانت النهایة على أیدیهم.
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هذه البانوراما التي رسمها لحضارات العالم القدیم بالقول بأن تاریخها  بوسويختم 

سار وفق خط قدري رسمته السماء لیظهر في نهایته الدین الحق. ومع أن غایة الكتاب 

أبدى شیئا من  بوسويفي الأساس كانت الدفاع عن العقیدة المسیحیة، إلا أن 

صصها، حضارات كلها وثنیة، وقد الموضوعیة في التعامل مع تلك الحضارات وسرد ق

 أوقعه ذلك في بعض التناقضات. 

اتزان وسكینة غابت عند غیره، على غرار كاتب  الخطاب حول تاریخ الكونطبع 

كلاسیكي آخر ممن سجلوا حضورهم في إنشاء تصور الأنا والآخر في الأدب الفرنسي، 

سي معه أكثر فأكثر إلى ، والذي اتجه المخیال الفرنBlaise Pascal بلاز باسكالإنه 

 حاول في كتابه باسكالالمركزیة المسیحیة وبلغ في ذلك أحیانا حد التطرف. ذلك أن 

، إثبات صحة الدیانة المسیحیة وبطلان غیرها، وصاغ حججه بطریقة لا Pensées أفكار

 تدع للقارئ مجالا للمعارضة أو الشك، أي لا یحق ذلك له. 

عه الواسع على الثقافتین الیونانیة واللاتینیة هو اطلا باسكالالغریب في توجه 

ومعرفته الممتازة بهما، یدل على ذلك استشهاده بنصوص كثیرة ومختلفة لكبار الفلاسفة 

مرورا  التلمودإلى  العهد القدیمفي الحضارتین. وكان اطلاعه على الثقافة الیهودیة من 

وتمسكا  یزده إلا تعصبا بأدب الأحبار على نفس القدر من السعة. لكن كل هذا لم

 بالحصر. 

فهو یحصر الحقیقة المطلقة في دیانته، مع إقراره بتأثیر عادات الإنسان علیه، لكن 

، عن طریق باسكالدیانته خارج هذه العادات وفوقها. یصل الإنسان إلى الإیمان، حسب 

، لا 46المسیحیةثلاثة وسائل : المنطق والعادة والإلهام، ولا یوجد المنطق إلا في الدیانة 

 باسكالیمكن من هذا المنظور أن تكون الدیانات الأخرى سوى ضلال وهرطقة، فینتقدها 

                                                           
46 - Nous et les autres, p 22. 
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بشدة، خاصة الوثنیة منها لأنها تمسكت بأخطائها وبأخلاقها المنحلة، على الرغم من 

 اتصالها برسل المخلص ومعاینتها لعلامات مجیئه.

بالنسبة إلیه "لولا  ، فباسكالتاب تمثل المركزیة المسیحیة الفكرة المهیمنة في ك

ما عرفنا ما هي حیاتنا، ولا ما هو موتنا، ولا ما هو االله، ولا عرفنا حتى  المسیح

. فما الكتاب سوى تمجید للمسیحیة وانتقاد لغیرها : المصریون مثلا "كانوا تدنسوا 47أنفسنا"

 . 48عظموها" وبعبادة الأوثان وبالسحر"، والیونان والرومان "عبدوا آلهة مزیفة 

، وهو الاسم الذي كان یطلق في البدایة على les Mahométansالمحمدیون 

أنهم "قدموا لنا شهوات  باسكالعلیه الصلاة والسلام، یقول  محمدالمسلمین أي أتباع 

الأرض على أنها كل ما یمكن أن یُمتلك، حتى بعد الموت، هل قدموا لنا الدواء الشافي 

 .             49نعاني منها"من غلبة الشهوات التي 

موقع المدح والثناء تارة،  باسكالوبین الوثنیین والمحمدیین، یقع الیهود في نص 

بصفتهم الشعب الضارب في القدم وأصحاب أفضل كتاب من كتب البشر، وموقع الذم 

، بل المسیحوالنقد تارة أخرى، لأنهم لم یفهموا المعنى الضمني لكتابهم وأنه یبشر بقدوم 

 بلغ بهم العمى والضلال أن صلبوه لما بعث إلیهم. 

إلى الآخر، نظرة ضیقة إلى العالم عبر عنها بطریقة  باسكالهكذا كانت نظرة 

، تعرف القیم المطلقة انطلاقا من القیم تودوروفدوغماتیة. نظرة كونیة تافهة كما یصفها 

 لم :الشخصیة، المطلق فیها إذن مزیف یتم الحكم من خلاله على العا

                                                           
47 - Pascal Blaise, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, Guillaume 
Desprez, Paris, 1671, p 417. 
48 - Ibid, p 281. 
49 - Ibid, p 149. 
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، إن كونیة ما هو لنالیرفع مكانة  الحقیقي، یأتي ما هو لناب الحقیقي"یعرف 

 .     50باسكال من أكثر الكونیات تفاهة"

لم یعر الفرنسیون اهتماما كبیرا لهذا الفكر لتعصبه، ولأنه جاء في فترة بدأت تظهر 

فیها علامات ثورة فكریة، في الربع الأخیر من قرن لویس الرابع عشر، كانت فرنسا مثل 

جاراتها من الدول الأوروبیة قد أرهقها استبداد النظام الملكي مدعوما بالكنیسة. أما فلاسفة 

وانتقدوه بشدة، مستبدلین البحث  باسكالعشر العقلانیون فثاروا على فكر  القرن الثامن

 الیائس عن الخلاص بمثالیة السعادة الدنیویة.

التاریخ لكتاب عنوانه  Richard Simon ریشار سیمونعرفت هذه الفترة نشر 

لهما إلى ، داعیا من خلاالتاریخ النقدي للعهد الجدیدوأتبعه بكتاب آخر  مالنقدي للعهد القدی

في "مقالة في علم  Spinoza سبینوزادراسة نقدیة عقلیة للنصوص المقدسة، مثلما فعل 

اللاهوت السیاسي"، ففقد الكتاب المقدس قداسته، ولم یعد ینظر إلیه إلا على أنه عمل 

 . الإنیادةأو  الإلیاذةأدبي لا یتعدى في قیمته الأدبیة أن یكون مثل 

مباحا، توالت المؤلفات في هذا الاتجاه، اتجاه  المقدسالكتاب بعد أن صار نقد 

دینیس الذي أشرف علیه  Encyclopédie الموسوعةالعقلانیة الذي بلغ ذروته مع مشروع 

 ، فأعلن میلاد عهد جدید سمي فیما بعد "عصر الأنوار".Denis Diderot دیدرو

 

 

 

 

                                                           
50 - Nous et les autres, op.cit, p 24. 
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تفاهة السیاسة وفضح الظلم الاجتماعي، لجأ فلاسفة من أجل انتقاد الدیانات، وبیان 

 Charles Louis de مونتاسكیودو سوغوندا شارل لوي القرن الثامن عشر، على رأسهم 

Secondat Montesquieu دیدرو نيو دو Denis Diderot ولتیررانسوا ماري آروي ففو 

François-Marie Arouet Voltaire، روسوجون جاك و Jean Jacques Rousseau ،

 إلى التهكم والفكاهة كأسلوب غیر مباشر یجنبهم الصدام مع السلطة. 

ابتكر هؤلاء إستراتیجیة أكثر أصالة وجِدّة : هي الحكم على المجتمع الذي یعیشون 

ضمنه من خلال نظرة الأجنبي أو الآخر إلیه. فیوظف الكاتب شخصیة غیر فرنسیة 

إطار قصصي، ویجعلها تتعامل مع المجتمع الفرنسي وتتحدث عنه فترسم  یضعها في

صورة له، بإیجابیاته ومساوئه، ویمكن من خلال هذا التوظیف استنتاج نظرة الكاتب إلى 

، والصیني عند مونتاسكیوذلك الآخر. أخذ هذا الآخر صورا متعددة : فهو الفارسي عند 

 . دیدرو، والتاهیتي عند فولتیر

مباشرة  ،مونتاسكیوالتي ألفها  ،Lettres Persanes للرسائل الفارسیةالقارئ یلاحظ 

أنه لم یول اهتماما كبیرا لحبكة القصة ولتعقیداتها، أو لعنصر التشویق فیها، وأن أساس 

القصة وأهم عنصر فیها هو الأحكام التي تطلقها الشخصیات القادمة من بلاد فارس على 

البطلان وغیرهما، إما من خلال رسائلهم  Rica ریكاو Usbek أوزبكالمجتمع الفرنسي، 

 إلى بلدهم أو من خلال تحركاتهما في فرنسا وتواصلهما مع الفرنسیین. 

الفرصة لانتقاد التسلط الشرقي، على مستوى الأفراد أو على  مونتاسكیوولا یفوّت 

التي خانته في غیابه، ثم انتحرت  أوزبكمستوى الدولة. تجسده على المستوى الأول زوجة 

 التي عاشتها معه.طوال الفترة طغیانه بالسم وراسلته لتعترف بذنبها ولتخبره بما عانته من 

عن إعجابه  -شخصیة فارسیة أیضا- Rhédi ریديأما على المستوى الثاني، فیعبر 
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سیاسي بدأ من بأوروبا التي تعد القارة الوحیدة التي تحكمها أنظمة جمهوریة، بعد تطور 

 الإمبراطوریة الرومانیة، ثم النظام الملكي لیصل إلى ما هو علیه. 

تحت رحمة الجور "أتعلم ؟ كل هذا حدث في أوروبا. فإفریقیا وآسیا كانتا دوما 

 .51"والاستبداد

، هو لمونتاسكیولا یفوتنا هنا أن ننبه هنا إلى أن الاختلاف الحقیقي، بالنسبة 

ولیس بین الثقافات. ونظرته إلى المجتمعات هي أنها دوائر تتأسس  الاختلاف بین الأفراد

حول المركز، وتتأثر القریبة منه به، وتتأثر التي بعدها بها وهكذا، یتأثر الأبعد عن 

المركز بالأقرب. فیقلد الریف المدینة وتقلد المدینة البلاط ویقلد البلاط الأمیر. یقول 

 :   مونتاسكیو

ط بطبیعته الروحیة، ویفعل البلاط مثل ذلك مع المدینة، والمدینة "یطبع الأمیر البلا

 . 52"مع الأریاف. إن روح السید عبارة عن قالب یعطي للأرواح الأخرى شكلها

مما سجله زوار أوروبا من خلال مقارنة مجتمعها بمجتمعهم، وضعیة المرأة 

هذه الأخیرة، یعتبر  الأوروبیة ومكانتها. فعلى خلاف الحریة الكبیرة التي تتمتع بها

المجتمع الفارسي "النساء خَلقا أدنى من الرجل ویقول أنبیاؤنا أنهن لا یدخلن الجنة 

 ، فیخضعونهن ویبررون ذلك بالدین. 53أبدا"

تجسد هذه الرسائل عودة النسبیة، التي فقدت في الأدب الكلاسیكي، في التعامل مع 

ال: كیف یمكن لإنسان أن یكون فارسیا ؟ الآخر، فعندما یطرح في الرسالة الثلاثین السؤ 

                                                           
51 - MONTESQUIEU Charles-louis de Secondat, De l’esprit des lois, Edition électronique 
Ligaran, 2015, p 327.  
52  - Montesquieu Charles-louis de Secondat, Lettres Persanes, Baudouin Frères 
Editeurs, Paris, 1828, p 243.   
53 - Lettres Persanes, op.cit, p  57. 
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یأتي الجواب فیما بعد بنفس السؤال معكوسا: كیف یمكن لإنسان أن یكون فرنسیا ؟ 

ومجرد إخضاع المجتمع والثقافة الفرنسیین للمساءلة والنقد یعتبر خطوة هامة خطاها 

 أخرى.  فلاسفة عصر الأنوار نحو هذه النسبیة، وتعد مساءلته من طرف الأجنبي خطوة

یضع النظریات والعادات والثقافات المختلفة  مونتاسكیولكن هذا لا یعني بحال أن 

على قدم المساواة أو الندیة مع نظیرتها الفرنسیة، بل یبقى أن العدید من المقاطع في 

الكتاب تبین انتصار المؤلف للعقل على حساب الإیمان، للجمهوریة على حساب 

جتماعي المؤسس على التضامن على حساب المجتمع المؤسس الدیكتاتوریة، للنظام الا

على الأنانیة. فهذه صفات المجتمع الفرنسي وتلك صفات المجتمع الفارسي الشرقي، أي 

لم ینف الوجود الثقافي والحضاري للآخر، كما فعل كتاب المركزیة  سكیوامونتأن 

 المسیحیة من قبل، لكنه أبقاه في المرتبة الأدنى. 

حقبة جدیدة یمیزها فكر جدید مؤسس على العقل والمساواة  مونتاسكیومع  بدأت إذن

بدایة لخرافة جدیدة شكك في صلاحیتها في  لروسووالتقدم العلمي والفني، أو هي بالنسبة 

هذا الخطاب  روسو). ألف 1751( خطاب في العلوم والفنونرسالة تحت عنوان 

الفرنسیة، حیث طرحت  Dijonللمشاركة في مسابقة نظمتها أكادیمیة مدینة دیجون 

 روسو الإشكالیة التالیة: "هل ساهم تطور العلوم والفنون في تطهیر الأخلاق ؟" وتحصل

"كلما تقدمت العلوم والفنون نحو الكمال، اتجهت –على المرتبة الأولى مع أن أطروحته 

 ناقضت تماما الأفكار الرائجة والمتداولة آنذاك.  -54فساد"أرواحنا نحو ال

مثلا الیونان، لیثبت به صحة مقالته، فقد أبدت هذه الأمة بطولة  روسوضرب 

وبأسا شدیدا وحققت انتصارات عظمى على أمم آسیا، كان هذا قبل أن تتقدم ثقافیا، لم 

                                                           
54 - Rousseau Jean-Jacques, Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à 
épurer les mœurs, Barrillot et fils, Genève, 1750, p 16. 
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ولم تسلم روما من نفس یجر علیها هذا التقدم سوى السقوط تحت سیطرة المقدونیین. 

 المصیر، وهي التي انتكست تحت التأثیر السلبي لفلاسفتها. 

هاتین الأمتین بأمم أخرى بقیت على طبیعتها مثل الفرس الأوائل،  روسوثم یقابل 

على  سقراط الحكیمسكوثیّین، والجرمانیّین، والإسبرطیّین. كما یذكر الهجوم الذي شنه وال

في  روسوعلى خدعة الثقافة الإغریقیة. یصل  كاتونوهجوم  السوفسطائیین في أثینا،

النهایة إلى استنتاج أن التقدم الفكري والفني یصحبه دائما تراجع أخلاقي، فالتقدم الذي 

 یحقق الترف والرفاهیة لا یشجع سوى على البطالة والخیلاء والنفاق.

خطاب عن أصل اللامساواة بن ر عنوانه خطابه الأول بخطاب آخ روسوأتبع 

)، تعمق فیه في دراسة الإنسان على حالته الطبیعیة، وحاول إثبات 1755( البشر وأسسها

كون اللامساواة نتیجة لتأسیس المؤسسات والملكیة الخاصة، بحیث نقلت الإنسان من 

اسن بإعجاب مح روسوحالته البدائیة إلى الحالة الاجتماعیة والسیاسیة. ووصف 

المتوحش الطیب الذي لا یعرف الرذائل والشهوات، إذ لا یتعامل البدائي إلا بالرحمة، ذلك 

 الشعور الطبیعي الذي قضت علیه الحضارة. 

التفكیر لتلقي من كتاب وفلاسفة عصر الأنوار إلا -ضد روسولم تكن نظریة 

 روسوقله، فقد عاش المعارضة والرد، فأطلقوا ضده حملة انتقادات وعداء انتهت بإفقاده ع

، یتهمه فیها روسوأول المهاجمین برسالة بعث بها إلى  ریفولتآخر أیامه مجنونا. كان 

 بطریقة تهكمیة بالدعوة إلى التخلف والرجعیة : 

"ترسم بألوان حقیقیة فظاعة المجتمع الإنساني الذي یعدُ جهله وضعفه بحیاة ناعمة، 

لیجعلنا أغبیاء. یشعر المرء بالرغبة في المشي لم یستعمل أحد قط هذا القدر من العقل 

  .55على أربع عندما یقرأ كتابك"

                                                           
55 - VOLTAIRE, Correspondance, La Pléiade, Tome IV, Gallimard, 1978, p 593. 
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وغیره بسبب  Galilée لغالیليمراسله بما یحققه الطب، وبما حدث  ریفولتیذكّر 

ولا مسرحیة  Marot ماروجهل معارضیهم، وبأن الحروب والثورات لم تشعلها أشعار 

–، بل كان سببها المتطرفون والجهلة. ثم یذكّره بأن الفن الذي یرافع ضده Le Cid السید

كان هو السبب في شهرته، ویدعوه في الأخیر إلى العودة إلى بلده "لیستمتع  -روسوأي 

 . 56بالحریة، ولنشرب معا حلیب أبقارنا ونرعى من أعشاب أرضنا"

الطیب، هو نفسه ونظریته عن المتوحش  روسوالذي هاجم بشراسة  ریفولتإن 

إیاه، في كتاب  روسوالذي أعاد توظیف هذه الأسطورة، وبالمعنى الذي أعطاها  ریفولت

. وهي قصة شاب ینزل في ساحل منطقة بریطانيْ l’ingénu الساذجآخر عنوانه 

Bretagne  الفرنسیة، یدعي أنه من الهیرونHuron∗  أسره البریطانیون وجاءوا به من

 هناك. 

وأقنعاه بالمسیحیة فاعتنقها وصار كاثولیكیا، ولم یكن  الشابَّ راهب وأختهاستضاف 

ذلك سهلا لأنه كان وفیا لقانون قومه الطبیعي. ثم أحب امرأة وأحبته فخطبها. أغار 

الإنجلیز في أحد الأیام على الدیر الذي كان یعیش فیه، فصد الهیروني غارتهم وأظهر 

یس الرابع عشر لیكافئه، غیر أنه وجد نفسه في شجاعة كبیرة، فأرسلوه إلى قصر لو 

السجن بعد سلسلة من سوء التفاهم، ولم تتمكن خطیبته التي قدمت إلى باریس من إخراجه 

من السجن مع أنها ضحت بشرفها، حیث استغلها أحد الفاسدین من حاشیة الملك. لم 

الجیش الملكي بعد تتحمل الفتاة ما جرى لها فمرضت حتى ماتت، والتحق الشاب الساذج ب

 خروجه من السجن من أجل نسیان محنته. 

                                                           
56 - Ibid. 

هو اسم لثاني أكبر بحیرة من البحیرات الكبرى في أمریكا الشمالیة، واسم كذلك لاتحاد الشعوب الخمسة التي تعیش  ∗
 حول هذه البحیرة ویطلق هذا الاسم على كل فیقصد به الجمیع ویقصد به الشعب الواحد من هذه الشعوب.  
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نجد في هذه القصة، ومن خلال شخصیتها الرئیسیة، نقدا لرجال الدین وللفساد الذي 

 طغى على القصر الملكي، ومقارنة مستمرة بین الحیاة البدائیة والثقافة الأوروبیة :      

لتي وجدتها هنا: إنهم لا یعرفونها. "لم یكن أبناء وطني لیعاملوني أبدا بالوحشیة ا

 .57یسمونهم متوحشین: بل هم أناس خشنوا الطباع وطیبون، وهؤلاء رقیقوا الطباع وأنذال"

 ویقول الهیروني أیضا:

"عشت هیرونیا عشرین سنة، یقال عنهم بربریون، لأنهم ینتقمون من أعدائهم. لكنهم 

 .58لم یضطهدوا أبدا أصدقاءهم"

 أفضلیة الحیاة البدائیة قائلا عن بطله:  ریفولتویبین 

"سبب تقدمه الذهني السریع یرجع إلى تربیته البدائیة التي صانته عن الأفكار 

  .    59المسبقة"

، فیعود في روسوأنه بهذه الأفكار یوافق خصمه  ریفولتلم یكن لیغیب عن ذهن 

 الأخیر لیجعل بطله یقدم ما یشبه الاعتراف : 

القارة أسمى من سلالة القارة الأخرى، فقد ارتقت بنفسها منذ قرون  "تبدو سلالة هذه

 . 60عدیدة بفضل الفنون والمعارف"

ناقة الحضاریة، كان حاضرا كذلك هذا التردد بین خرافة المتوحش الطیب وبین الأ

، وقد خصص له نصوصا عدیدة ومتفرقة في أعماله. في ودینیس دیدر في قلب أفكار 

 دیدرویصف  ا،الأعمال الوحشیة التي مارسها الإسبانیون في أمریكرسالة تحت عنوان 

                                                           
57 - Voltaire, L’ingénu histoire véritable, Chap X, à Utrecht, 1767, p 107-108.   
58 - Ibid, Chap XIV, p 158. 
59 - L’ingénu histoire véritable, op.cit, Chap XIV, p 154. 
60 - Ibid, Chap XII,p 124. 
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في أحد هذه النصوص الكونكیستادور بالبربریة والهمجیة، ویفضح تعطشهم للثروة 

والذهب، وتطرفهم واحتقارهم للعادات والأخلاق المحلیة البسیطة، وإرادة التسلط عندهم ؛ 

في الإنسانیة مثلما یعاملون الحیوانات  وهي صفات دفعت الأوربیین إلى معاملة إخوانهم

 المتوحشة. 

على المجتمعات البدائیة، التي جنبها نمط عیشها البسیط  دیدروبعد ذلك یثني 

الفضائح والبغض والخوف من العقاب. ثم یقابل بین المتوحش والمتحضر، حیث تقتصر 

یه مساواة رغبات الأول على ما یمكن أن یحصل علیه، ویخضع الثاني لنظام لیس ف

یتمتع الأقویاء تحت ظله بحیاة ناعمة غیر تاركین للشعب أكثر من البؤس. وردا على 

 :  دیدروفلاسفة الأنوار یقول 

"أتفتخرون بأنواركم ؟ ماذا استفدتم منها ؟ [...] ما الفائدة في أن تجیدوا الكلام عن 

م إلیه الفنون وقد كان الفضیلة ولا تمارسوها ؟ ما الذي سیدین لكم به المتوحش إذا نقلت

 61راضیا مكتفیا دونها ؟ "

أن تبُنى الأخلاق على روابط أبدیة، باقیة بین البشر، یریدها إذن  دیدرو یرید

، ولیس Tahitiطبیعیة وكونیة. فیرفض الحكم على أخلاق أوروبا بناء على أخلاق تاهیتي 

أن نخضع للطبیعة،  دیدروالعكس صحیحا، لا بد لنا من قاعدة آكد. یجب حسب 

والسبیل إلى ذلك هو المعرفة. مرشدنا هو الطبیعة ولیست الأخلاق المصطنعة، ویضرب 

 لذلك مثلا بالحیاة الجنسیة. 

، لیس الظروف الفیزیائیة، مونتاسكیوإن مصدر القوانین إذن، على عكس ما یعتقد 

المنطقیة فهي إذا كانت والاجتماعیة، والتاریخیة. القانون الجید لكل البشر مثل المقدمة 

                                                           
61 - DIDEROT Denis, Politiques, Œuvres III, Collection bouquins, R.Laffont, Paris, 1995, 
p 677.  
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في الواقع إذ یرید الأخلاق طبیعیة  دیدروحقیقیة فهي كذلك لكل البشر. ما یقوم به 

 .   62وكونیة، هو أنه یحطم الأخلاق

بعد  روسوأطروحات  ثم، دون أن یخشى التناقض في كلامه، یرفض في نص آخر

جملة بثوب من حریر ، أفضل الرذیلة المتروسوأن ساندها. ویخاطبه قائلا: "نعم سید 

 .63على غباء شدید یكتسي جلد دابة"

العقلیة المتحررة من نصرتهما للحداثة، بمعنى المعرفة  روسوو دیدرویجمع بین 

لحریة إنسانیة، والعلم هو الوسیلة  نفي تام: الأول مع حتمیة مطلقة و لكن وصایة الدین 

أو اجتماعیة، وأیضا بالحریة والثاني یعترف بحتمیة فیزیائیة ؛  للكشف عن هذه الحتمیة

 قابة على العلم للحكم على نتائجهوهي ما یمیز الإنسان، والأخلاق مستقلة وتمتلك حق الر 

 .بأنها مفیدة أو خطیرة

، وهو مؤلف أساسا في Helvétius هیلفیتیوسفي نفس النص على  دیدروكما یرد 

زاعتراض یلیه كتاب الرد علیه بعنوان  ، حیث یعتبر هذا سانالمعنون الإن هيكفيةيه

الأخیر التربیة سبب الاختلاف بین الأفراد، لأن النظام الطبیعي للبشر وبنیتهم الذهنیة 

إذ یقول بوجود هوة عمیقة بین الرجل المتوحش ونظیره  دیدروواحدة، وهذا ما یرفضه 

 المتحضر: 

على "أفضّل اللّذات بین الأفرشة والأغطیة المذهبة وفوق نعومة وسائد القصر، 

البؤس الشاحب، المتسخ والبشع، مستلقیا على الأرض الرطبة القذرة، التي تشعِر بالرعب 

 .   64بداخل كهف موحش"

                                                           
62 - Nous et les autres, op.cit, p 33. 
63 - Politiques, op.cit, p 697.  
64 - Nous et les autres, op.cit, p 34. 
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 دیدرورغم أنه خاض معركة فكریة وناقش العدید من الأفكار ومن الفلاسفة، لم یكن 

بقى في النهایة ثوریا، بل رجل یتكلم وینتظر التغییر أو الإصلاح، وفي انتظار حدوثه ی

 ملتزما بالواقع المفروض.    

وترددهما في التعامل مع خرافة المتوحش  فولتیرو دیدروالتفسیر الوحید لتناقضات 

، هو أن روسوالطیب، تفسیر یصدق على أغلب فلاسفة القرن الثامن عشر ما عدا 

لوها ثناءهم على الحیاة البدائیة والحالة الطبیعیة للإنسان لم یكن سوى استراتیجیة استعم

لزعزعة الثقافة الأوروبیة المسیحیة المهیمنة وتقویض بنیانها. فأرادوا بالتركیز على 

الطبیعیة في هذه الثقافة وعلى نسبیتها إثبات كونها ثقافة مثل غیرها من -الجوانب ضد

الثقافات، ولا أفضلیة لها، وأنها یجب أن تخلي المكان للثقافة الكونیة الحقیقیة، تلك التي 

لى العقل والتقدم واحترام الطبیعة الإنسانیة، والتي طالما قلل من شأنها المفكرون أسست ع

 . 65المسیحیون

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 - Choc ou dialogue de cultures dans la littérature française et dans la conscience 
juive, op.cit,  p 60. 



 

60 
 

 سلم ترتیب الثقافات .4

في القرن التاسع عشر، استبدل الكتاب المفكرون الرؤیة الكونیة للثقافة، التي أسس 

بدایة من  لها وبسطها فلاسفة الأنوار، بتصور وطني أو حتى محلي لعدة ثقافات.

الرومانتیكیین الذین دفعهم میلهم إلى التفرد وإلى سحر أساطیر الأزمنة الغابرة إلى دراسة 

أكثر جوانب الأمم خصوصیة وتمییزا لها. مما دفعهم أیضا إلى إحیاء الأساطیر 

 والخرافات التي تروي بدایات الأمم. 

روبیة وزاد من حدتها، كما أیقض هذا التیار الجدید النزعة الفردانیة عند الشعوب الأو 

ساهم في إحیاء الآداب المحلیة: مثل الكتالانیة، والبروفانسالیة، والإیرلندیة، والصربیة، 

والكرواتیة، وغیرها. والتي كانت تجتمع في أدب واحد ینتمي إلى المملكة أو الإمبراطوریة 

 المهیمنة. 

الكلاسیكیة الإغریقیة عبر الرومانتیكیون من خلال هذا العمل عن رفضهم لتقدیس 

واللاتینیة التي طغت على الجمالیة الأدبیة في القرنین السابع عشر والثامن عشر، ثم 

شرعوا في البحث عن الأصول القدیمة للحضارة الغربیة، فیما هو أقدم من الیونان وبیت 

 أوروبیة. -المقدس، وهكذا ظهرت الأسطورة الهندو

اسط عصر الأنوار، القرن الثامن عشر، واكتشف الاهتمام بالهند كان قد ظهر في أو 

الدارسون العاملون في هذا المیدان آنذاك النصوص المقدسة الهندیة الضاربة في القدم، 

، تلاه اكتشاف باحثین ألمان وفرنسیین  Zend Avesta الزند آفیستاو Vedas الفیدامثل 

من  Mahabharata الماهابهاراتاو Ramayana الرمایانةلكنوز أدبیة هندیة مثل ملاحم 

جهة، واكتشاف علماء اللغة الألمان وجود قرابة بین اللغة السنسكریتیة واللغات الأوروبیة 

في أعین الأوروبیین، منذ ذلك الحین الرحم  اللاتینیة والجرمانیة. فأصبحت الهند القدیمة،

 الذي خرجت منه الحضارة العالمیة : 
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سي والمهیمن للأجناس البشریة، والأفكار واللغات، بالنسبة "مهد العالم، المنبع الرئی

 .66للیونان وروما وأوروبا الحدیثة"

أول شعب سكن الهند، حسب المختصین في الدراسات الهندیة في تلك الفترة، هم 

أو الآریون، بناء على هذه الاستنتاجات، افترض الأوروبیون وجود عرق أو  Aryasالآریا 

الشعوب التي انتشرت في الغرب فیما بعد: الهندیون، والفرس،  جنس آري كان هو أصل

 والیونانیون، والرومان، والجرمانیون. 

صار الآري یمثل بالنسبة للأوروبیین رمزا لجوهر الإنسان، تقابله أجناس أدنى منه 

: السامیون، والسود، والجنس الأصفر. وتأسست الخرافة الآریة التي استخدمت  مرتبة

إیدیولوجي للحملات الاستعماریة التي شنتها أوروبا بدعوى إنجاز مهمة إیصال كمبرر 

 الحضارة إلى الشعوب البدائیة، مهمة كلفت بها نفسها ولم یكلفها بها أحد.

رسخت هذه الاكتشافات التفكیر النسبي وأعطته المزید من القوة، غیر أنها نسبیة 

المبنیة على التسامح، إنها نسبیة مبنیة على الحس  مونتانيأبعد ما تكون عن نسبیة 

"صارت :  تودوروفالتاریخي بأن أحكام البشر تتغیر بتغیر الزمان والمكان. یقول 

لقیم محل اتفاق في مجتمعنا ؛ ترافقها في الغالب بالتصریح لالنسبیة الثقافیة أو التاریخیة 

فة، أو على الأقل بالاستحالة المبدئیة أو بانتمائنا إلى سلالات أو إلا سلالات فرعیة مختل

    . 67للتواصل بین الثقافات"

یؤدي هذا الاستنتاج الأخیر (استحالة التواصل بین السلالات والثقافات) إلى التفكیر 

في تصنیفها وترتیبها، لیكون بعضها أسمى من بعض، ثم إلى التفكیر في مصیر كل 

 العنصریة.   منها. أسهمت النسبیة إذن في ظهور النظریات

                                                           
66 - MICHELET Jules, La bible de l’humanité, F. Chamerot libraire-éditeur, Paris, 1864, 
p 26. 
67 - Nous et les autres, op.cit, p 79.  
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 Histoire التاریخ الطبیعيإلى صدور كتاب  تودوروفنقطة البدایة، یرجعها 

Naturelle  جورج لوي بوفونلعالم الأحیاء الفرنسي Georges-Louis Buffon والذي ،

خصصه لدراسة الإنسان. یعدّ هذا الكتاب نقطة البدایة في تشكل النظریة العنصریة، أو 

نصوص عدیدة من أدب الرحلة في القرنین السابع عشر والثامن العرقیة، لأنه تتویج ل

عشر، وبمثابة الخلاصة لها، ولأنه ترك بالغ الأثر في الأدبیات التي جاءت بعده، أثر 

حاسم یعود لنوعیة الكتاب، ویعود خاصة إلى سلطة صاحبه العلمیة. سلطة یلزم غیره 

 بالخضوع لها، ولم یخضع هو لها.  

مشتركا كان یمان بهرم ترتیبي للقیم، قمته الحضارة الأوربیة، للإهذا الكتاب امتداد 

أن الوقت كان لا یزال مبكرا للكلام غیر ؛  )الموسوعة( الأنسیكلوبیدیابین العدید من كتاب 

 عند ترتیب للثقافات ولیس للأجساد. ك الكتاب هنا توقفعن النظریات العرقیة : 

كمسلمة تتیح له استنتاج قلة عدد السكان، وهذا  "قاد الحضارةافت"من  بوفونینطلق 

ومن عیش بعض الشعوب (یضرب بمثلا أمر یعود للملاحظة أكثر منه إلى الاستنتاج. 

على ذلك العرب) دون قوانین، ودون شرطة ودون مجتمع تقریبا، ومن لغتهم البسیطة 

من شأنه أن عن ما ذلك  بعدیتساءل والموحدة، یستنتج ضعف الرصید الفكري لدیهم. 

ثلاثة معاییر : لون البشرة، وشكل الجسد وحجمه،  یعدّ فیصنع التنوع في السلالة البشریة، 

    .    "الطبیعي"المعیار ما یسمیه وهو 

لدیه یخلط تسلسل أفكاره حتى واصل تبل یعند هذا الحد،  بوفونولا یتوقف 

إذن یرتبط الجسدي بالذهني ارتباطا وثیقا، سیكون ، حیث الطبیعانیة بالأنثروبولوجیا

مثلما یبقى الأسود أسودا  البربري بربریا والمتحضر متحضرا ولو وضعا في نفس البیئة، 

 .ولذلك كان الاستعباد أمرا مشروعاوالأبیض أبیضا والأصفر أصفر، 
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 ینوالكونت آرتور دي غوبوجدت الخرافة الآریة أبلغ تعبیر عنها في فرنسا بقلم 

Arthur de Gobineau رسالة في عدم تساوي الأجناس ، في كتاب من جزأین عنوانه

). صار هذا الكتاب 1855-1853صدر في منتصف القرن التاسع عشر ( ،البشریة

كاتبا عنصریا ومعادیا للسامیة،  غوبینوالمرجع لمنظّري العنصریة، واعتبر الكثیر منهم 

حكمه على مجرد عنوان الكتاب، كما اعتبروه واضع مع أن بعضهم لم یقرأ له واعتمد في 

 أسس الإیدیولوجیة النازیة. 

، كانت بعیدة كل البعد عن معنى الكتاب إیلادانلكن هذه القراءات، كما یقول 

 ومغزاه: 

"القضیة المركزیة للرسالة في عدم تساوي الأجناس البشریة لم تكن في الحقیقة إثبات 

سمو جنس على جنس آخر، بل هي أن تاریخ البشریة عبارة عن تمازج متواصل ودائم 

بین الأجناس والثقافات، إلى درجة أنه لم یعد هنالك جنس أو عرق نقي منذ قرون قبل 

ضا إبطال حجج من یفسرون سقوط الحضارات بتطرف أی غوبینومیلاد المسیح. وأراد 

أصحابها وبالبذخ في العیش أو بفساد الأخلاق أو فساد الحكومات، ویقترح هو اختلاط 

 .   68الأجناس كسبب لسقوط كل المجتمعات البشریة"

فإن الأثر الذي أحدثه ثابت، أي كونه صار مرجعا  غوبینومهما تكن قضیة 

قد یكون سبب هذا الغموض وسوء الفهم الذي أحاط بالكتاب للنظریات العنصریة بعده. 

حجمه فهو كتاب كبیر، وكذا توظیفه في آن واحد لعدة علوم كانت حدیثة جدا في تلك 

الفترة وبعضها لم یكن قد اكتمل بعد : الإثنولوجیا، والإثنوغرافیا، وتاریخ الذهنیات، وعلم 

الدیانات، والاستشراق، والدراسات الهندیة،  الاجتماع، والفیزیولوجیا، واللسانیات، وتاریخ

، بالإضافة إلى غوبینووالمیثوغرافیا، وعلم الآثار. یفسر هذان السببان صعوبة فهم عمل 

                                                           
68  - Choc ou dialogue de cultures dans la littérature française et dans la conscience juive, 
op.cit, p 63. 
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غموض بعض الحجج والتعاریف التي قدمها، بل إن الاضطراب وقع حتى في تعریفه 

                             .لمفهوم العرق أو الجنس، الذي یمثل مفتاح كتابه

یعرفه في بدایة الكتاب بأنه "القدرة الحضاریة أو التحضیریة" (إن صحت ترجمة 

) أو أنه "المیزات الأخلاقیة أو المعنویة"، لأنه لا یوجد شعب بلغ من civilisatriceكلمة 

البلادة حدا لا یمكن معه تمییز غریزة مزدوجة لدیه: غریزة الحاجات المادیة وغریزة الحیاة 

نویة". ثم یعرفه في الفصل الحادي عشر بأنه تواصل النمط الفیزیولوجي، ویضرب المع

مع  -أو شكلهم–مثالا على ذلك الیهود والعرب الذین حافظوا على نمطهم الفیزیولوجي 

 أنهم هاجروا واستوطنوا مناطق مختلفة من العالم. 

جانب الثقافي دائما عند كلامه عن جنس من الأجناس إلى تقدیم ال غوبینووینتهي 

على الجانب العرقي في ترتیبه وفي الكلام عن ما قدمه ذلك الجنس للإنسانیة. أما السود 

فیصفهم بشاعریة قویة تقربهم من الحیاة البهیمیة، ثم یناقض نفسه بأن یعترف بامتلاكهم 

لعبقریة فذة في الفن. ویتجلى هذا التقدیم للجانب الثقافي أكثر في ثناءه على الشعب 

 یهودي : ال

أقول وأعید، كانوا شعبا متحررا، شعبا  ركن من العالم ؟"ماذا كان الیهود في هذا ال

عبقریا، ترك للعالم قبل أن ینهزم بشرف وبیده سلاحه من العلماء بقدر ما ترك من 

 . 69التجار"

منظرا للنازیة أو للعنصریة،  غوبینوقد تكون هذه العبارة جوابا على من اعتبروا 

 وكذلك كونه أنكر وجود الجنس الآري النقي وأثبت اختفاءه منذ عدة قرون كما قدمنا. 

                                                           
69 - GOBINEAU Arthur, Essai sur l’inégalité des races humaines, in Œuvres, bibliothèque 
de la Pléiade, Gallimard, 1983, p 84.    
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غیر أنه اعتبار لا یخلوا من صدق، فهو یعود غیر مبال بأنه یناقض نفسه إلى 

التصنیف ویعتبر الرجل الأبیض أسمى من الرجل الأسود، مع أن هذا الأخیر كان سببا 

فجیر عبقریة الأول بشاعریته البالغة عند اللقاء بینهما، لكنه لم یترك أثارة واحدة في ت

في كتابه. والغریب أنه لم یرد من بینها، مع  غوبینووأنشأ الأبیض حضارات عشرا عدها 

طول الكتاب وتفریعاته، ذكر للعرب ولا الفرس ولا العبرانیین ولا الغولیین ولا الیابانیین ولا 

 نافیین مع أنهم شعوب بیضاء وحضارات معترف بها.     الإسكاندی

وتوظیف نصه واستغلال أفكاره من طرف  -إن كان سوء فهم- غوبینوإن سوء فهم 

منظري العنصریة والفاشیة كان له بالفعل من أمثلة الكتاب وحججه ومفارقاته ما یبرره. 

یومنا هذا، أنه أسيء  إلى -وغیره إیلادان– غوبینوهذا موقف یصر علیه المدافعون عن 

 فهمه، مع أن عنصریته وتناقضاته قد كشفها ورد علیها حتى معاصروه.

من بینها أنه ینطلق من التمییز بین البشر والحیوان على أساس العقل، ثم یعود عند 

الكلام عن البشر إلى التمییز البیولوجي البحت ویستخدم في كلامه الكثیر من الاستعارات 

. ثم إنه، رغم احترامه للعقیدة المسیحیة القائلة بالأصل بوفونجیا، مثل من علم البیولو 

، وكذا قابلیة بعض الأعراق فولتارالواحد للإنسان، یتبنى تعدد الجینات أو الأصول، مثل 

حلقة قویة في  غوبینولتصبح مثالیة وعدم قابلیة البعض الآخر للتغییر. وبهذا یمثل 

 .   لوبونو رینانوتنتهي عند  بوفونو ریفولتتبدأ عند سلسلة النظریات العنصریة التي 

هذا على الرغم من وقوفه ضد المركزیة الإثنیة العمیاء، وینتقد بشدة كراهیة 

لأنه دبلوماسي فحسب. وینقل هذا الأخیر عن أحد من  تودوروفالأجنبي، وهذا حسب 

قول حقائق : "لم یقترح أن یعرف وی -غوبینوأي –عارضه من معاصریه قوله بأنه 

محبة الإنسان، الإنسانیة) التي تؤنبه.  Philanthropieالأشیاء، بل أن یریح الفیلانتروفیا (
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أنه یقوم بالعكس غیر أنه في الواقع یقوم بنفس الشيء، وجعل من  غوبینویعتقد 

 .   70الفیلانتروفیا إیدیولوجیا"

یؤمن بتأثیر التربیة ، الذي Tocqueville توكفیلوفي مشكلة الأخلاق والعلم ینتقده 

على العرق، وبأن التباین في الوسائل لا یعني التباین في الحقوق، قائلا بأن موقفه 

 .  71الوضعي المادي ینتهي إلى "حصر كبیر للحریة الإنسانیة أو هدم كامل لها"

إذن عن الباقین ممن ذكرنا بنظریته العنصریة، غیر أنه ینفرد  غوبینولا یتمیز 

ة، مصطلح یستخدمه بمعنى جدید یضعه هو له، لكنه لا یبتعد كثیرا عن بتصوره للحضار 

معیارا للتمییز بین  -الحضارة–تصور الحضارة لدى فلاسفة الأنوار. ویجعل منها 

الأعراق، وبعد أن یقابل "الاستقرار بالحركة"، و"الثبات بالتغییر"، یصبح مفهوم الحضارة 

ر هو الذي تتوازن عنده المعاییر المذكورة، وهو عنده هو "حالة استقرار نسبیة"، والمتحض

 العرق الأبیض.

العرق الأبیض هو الوسط، وهو العرق المنتخب الذي دفعته المیول الحضاریة التي 

یمتلكها إلى الاختلاط بالشعوب الأخرى. لیس الاختلاط سوى كولونیالیة وأمبریالیة كما 

إذ أنه لا یتصوره إلى على شكل  ،غوبینوعلى الأمثلة التي یضربها  تودوروفیعلق 

. وعن ربطه للقوة العسكریة بالسمو الروحي شارلمانو قیصرإخضاع، یمثله بالنسبة إلیه 

 .     72بأن التاریخ أثبت العكس تودوروفوجعلهما متلازمین، یعلق 

 Ernestإیرنست رینانأوروبي -أطروحة سمو العرق الهندو غوبینوتلقف من بعد 

Renan ،وبینما تفرد الأول بتعریفه للحضارة وتفاؤله بأن الحضارات في النهایة ستختلط ،

أضاف الثاني لمفهوم العرق المتفق علیه مفهوم الأمة المكمل له. مبدأ العرق یقربنا من 

                                                           
70 - Nous et les autres, op.cit, p 149. 
71 - Ibid, p 149. 
72 - Nous et les autres, op.cit, p 157. 
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. ویتأسس العرق میشليعن  رینانالحیوان، ومبدأ الأمة یقربنا من الإنسان، فكرة ورثها 

فیزیولوجیة هي من شغل الأنثروبولوجیا، وأخرى ثقافیة تلعب فیها  على قاعدتین : قاعدة

 اللغة الدور الكبیر كما سیأتي، وهذه من شأن فقه اللغة.  

)، 1855تصوره في كتاب عنونه "تاریخ عام للغات السامیة" ( رینانولهذا عرض 

 وكان على وعي بالتعقید الذي یحیط بمفهوم العرق أو الجنس: 

ام التي تطلق على الأجناس على وجه فیه الكثیر من "یجب فهم الأحك

 . 73الاستثناءات"

فهنالك حسبه عناصر أخرى یعادل تأثیرها أو یفوق تأثیر الدم (الأصل)، بل قد 

یحیله إلى عدم. الأعراق بالنسبة إلیه عبارة عن قوالب تربویة أخلاقیة أكثر مما هي قضیة 

منحدرین من سلالة سكان فلسطین القدامى، لذلك مثل بني إسرائیل ال ریناندم. ویضرب 

"تلك القوة التي تغلب العرق وتهدم  والذین أصبحوا الیوم شعبا حدیثا ومندمجا بفعل

 . 74الأصول المحلیة، والتي نسمیها الحضارة"

بشيء سوى اللغة والدین،  -من السامیّة لا من السمو–لم یتمیز العرق الساميّ 

عنهم أیة عبقریة في میادین الفلسفة والعلوم التي برعت فیها الشعوب  رینانوینفي 

أوروبیة، من أقاصي الهند إلى أبعد نقطة بلغتها في الغرب، ذلك أنهم حاولوا -الهندو

 : تفسیر الكون والإنسان تفسیرا عقلیا. النتیجة إذن دونیة السامیّین

-مقارنة بنظیره الهندو"أنا إذن أول من یقف على كون الجنس السامي یمثل، 

أدنى من الطبیعة البشریة. فهم لا یمتلكون ذلك السمو الروحاني الذي لا  أوروبي، تركیبة

نجده إلا في الهند وفي جرمانیا، ولا حس القیاس والجمال الذي أورثه الیونان للأمم 
                                                           
73 - RENAN Ernest, Histoire générale des langues sémitiques, in Œuvres complètes, VIII, 
Calmann-Lévy, 1958, p 139.   
74 - Histoire générale des langues sémitiques, op.cit, p 139.   
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اللاتینیة بعدهم، ولا الحساسیة المرهفة والعمیقة التي تمیز الشعوب السیلتیة 

ltiquesCe"75. 

بعد هذا الطرح  في تفسیر الاختلافات الثقافیة والاحتجاج لدونیة  رینانینطلق 

الجنس السامي التي صرح بها في البدایة، وهم قوم لا یتمیزون سوى بصفات سلبیة. 

أوروبیون لم یعتبروه حقیقة مطلقة فتحرر -السبب الأول في الاختلاف هو الدین، فالهندو

في البحث الفردي عن الحقائق. وجعلت دیانة التوحید بالمقابل بذلك فكرهم وشرعوا 

السامیین منغلقین، وحصرت فضولهم، وقیدت مخیلتهم، فلم یكن في أدبهم إلا جنس واحد، 

 :  القصیدة عند العرب والماشال عند الیهود، لا یمتلك هذا الجنس

، ولا حیاة مدنیة في "میثولوجیا، ولا ملحمة، ولا علما ولا فلسفة، ولا فنونا تشكیلیة

 . 76الجملة. ولیس غیاب التعقید والتفریق بین درجات الشيء إلا شعورا بالوحدویة"

في رسالته عن هذه العیوب في الفكر،  رینانعبرت اللغات السامیة التي درسها 

خصائص لها، وهذه اللغات هي: العبریة، والفینیقیة، والآرامیة، والنبطیة،  -العیوب-فهي 

والسریانیة، الإثیوبیة، والعربیة. فاستدل بذلك على دونیة واضحة في القدرات العقلیة 

 والفكریة. 

ریخیة، فاعترف لهذه اللغات إنكار بعض الحقائق اللغویة أو التا لرینانلا یمكن 

ببعض المیزات مثل المیل إلى التجسید والرقة في التعبیر عن المشاعر، كما أن لكلیهما 

نظاما نحویا، خلافا للغة الصینیة مثلا، واعترف أیضا بأن عیوب الذهن الساميّ لم تمنع 

الكتاب  إسرائیل القدیمة من الوصول إلى الكمال المطلق في میدان الأدب، ویقصد هنا

 المقدس، إلى كمال یؤهلها حسبه إلى أن تصنف مع الإنتاجات الأدبیة الكبرى للیونان. 

                                                           
75 - Ibid, p 145-146.  
76 - Histoire générale des langues sémitiques, op.cit, p 155.  
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إلى القول بأن دراسة  رینان -والحقائق التي لا یمكن إنكارها–تقود هذه الأفكار 

أوروبي تعطي دلائل قاطعة على -الصفات الخَلقیة والخُلقیة للجنسین السامي والهندو

حدة، فكلاهما أبیض، وأنهما ینتمیان إلى عائلة واحدة : أصحاب أنهما كانا أمة وا

الحضارة، أي أنهما لم تعیشا الحالة البربریة. خلال هذه الفترة (فترة الوحدة)، ارتبط 

الجنسان روحیا بفضل التبادلات الثقافیة، حیث عرّف السامیون الآریین بالأفكار الدینیة 

 فلسفة والعلوم.     الراقیة، وعرّف الآریون السامیین بال

 رینانلكن الفكرة الرئیسیة والوجهة الأساسیة سرعان ما تعود إلى الواجهة، فیخلص 

إلى أن السامیین دخلوا، بعد أن أرادوا فرض دیانة التوحید على شركائهم في الحضارة، في 

 ریین. نفق مظلم وبدأت حضارتهم في السقوط لیتركوا قیادة دفة الحیاة الثقافیة البشریة للآ

كلمة عرق استخداما مبهما، ویحاول إضفاء الشرعیة على استخدام  رینانیستخدم 

عبارة "الأعراق اللسانیة"، المصطلح الذي نحته فقه اللغة، لكن هذه الأعراق التي یتحدث 

عنها لا تعدو أن تكون في النهایة سوى "الأعراق الفیزیولوجیة" التي یتحدث عنها غیره من 

، یقال في الثقافات التي لرینانالعنصریة. وما یقال في اللغات، بالنسبة  مفكري النظریة

، وهذا یعیدنا إلى نقطة البدایة في النظریة العنصریة، لا 77mperméablesiكتیمة یعتبرها 

   تقبل الأعراق التغییر والتطور فیما بینها، لكل أصله الذي یحدد مصیره.  

، فقد نشر دراسات للفلسفة رینانلم یكن هذا الكتاب العمل الوحید الذي أنجزه 

الإسلامیة، العربیة التي أفسدها بالنسبة إلیه التطرف العقدي الإسلامي، ودرس كذلك 

التاریخ الإسلامي والفرق والمذاهب التي انقسمت إلیها الأمة الإسلامیة، وتمیزت دراساته 

ثیق، غیر أن الخط الفكري المتبع فیها لم یتغیر، لكن هذا التوسع هذه بالعمق وبمتانة التو 

 أوروبیة ومع فكرة ترتیب الأجناس.-حذرا إلى حد ما في التعامل مع الخرافة الهندو هجعل

                                                           
77 - Nous et les autres, op.cit, p 169. 
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تعد أوروبا الحدیثة وریثا للحضارتین، روما التي تمثل الوحدة السیاسیة، والیونان 

یة وریثة للغتیهما، وهي بتعقید نظامها النحوي التي تمثل التنوع، كما أن اللغة الفرنس

وتصریف الأفعال فیها تعبر على السمو، وهي بالتالي ضروریة للنظام العام للحضارة 

حرجا في یطلق  رینان، فلا بد من الحفاظ علیها والعمل على نشرها. ولا یجد رینانحسب 

 العنان لقلمه متفاخرا بنفسه وباللغة الفرنسیة. 

، وبنا علیها تمییزه في : التفكیر مقابل رینانالتناقضات التي لاحظها یمكن تلخیص 

 رینانالإیمان، الحقیقة أو الوحي، الفلسفة (العلم) مقابل أو الدین. كانت الدیانات في فكر 

محل احتقار لكنه اهتم بدراستها مبررا ذلك بأنها تعطي علم التاریخ ما تعطیه دراسة 

یحات. یكون الدین بهذا خاضعا للعلم، لكن رینان بلغ في الجنون لعلم النفس من التوض

ذلك مبلغا صار العلم به إلاها له، وحول أفكاره اللائكیة إلى مصطلحات مقدسة، صار 

 .        78رینان كما یصفه تودوروف كاهن العلم الأكبر

حذرا إلى حد ما في التعامل مع هذه القضیة، ومترددا أحیانا في طرح  رینانكان 

كتاب في  میشليفكار أو في التصریح بها، وهو حذر افتقده غیره، على رأسهم الأ

)، لیصرح بالسمو المطلق للثقافات La bible de l’humanité )1864 الإنسانیة المقدس

ثالوث أوروبیة على نظیراتها السامیة. فقابل بدایة من السطور الأولى لكتابه "-الهندو

 79القدیمة وفارس والیونان، ب"عبقریة الجنوب المظلمة"" المتكون من الهند الأنوار

المتكونة من مصر وسوریا ویهودا. ثم خصص لكل ثقافة من هذه الثقافات فصلا تكلم فیه 

عنها مركزا على العلاقات التي ربطت كل واحدة بالكلام، وبالشهوة واللذة، وبالإلاهیات، 

 وبالقانون. 

                                                           
78 - Nous et les autres, op.cit, p 177. 
79 - La Bible de l’Humanité, op.cit , p VI.    
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ان والسیلتیین والجرمانیین، عبقریة. تجسدت كانت شعوب الأنوار، وهم أجداد الروم

عبقریتهم في وضع نظریات وأشكال وفنون ضروریة لحیاة البشر. أما شعوب الظلام فقد 

فتنة الأحلام، والسحر، تجاهلت القیم، ومثلت الجهة المُهلكة من العالم التي یهیمن علیها 

أخذت هذه المعبودة الأنثى والإیمان العنیف المظلم. عبدت هذه الأمم إلاهة لا إلها، و 

في سوریا، وكانت رمزا  أستاروثفي مصر، أو  إیزسشكلا واسما مختلفا، في كل بلاد 

للسفاح والدعارة والتخنث. ووصلت حتى بلاد فارس والیونان وأثرت علیهم. حیثما حلت 

 هذه الإلاهة حل السُّكر والرقص والعربدة.

الاختیار والشرف، والتي جعل منها  رمزت الإلاهة للصدفة، التي أدت إلى نظریة

هذه العلاقة لیشرع في طعن لاذع في الكتاب  میشليالیهود قطب رحى دیانتهم. أقام 

 :  المقدس، ویخصص للثقافة الیهودیة في كتابه فصلا تحت عنوان "الیهودي العبد"

ماذا "الیهودي في الحقیقة عبارة عن ما یلي: أنا السعید الذي سینصفه الإله بنفسه، ل

؟ أنا شعب االله المختار، ابن الحظوة الإلاهیة. لكن لماذا أنا مختار ؟ وبأي حق عقد الإله 

       .   80؟ لا حق لهما، لكنهما أعجباه" یعقوبو إبراهیمالحلف الأبدي مع 

 میشليثم یأخذ على الكتاب المقدس جفاف الخطاب فیه وصلابته. یفسر عداء 

للكنیسة، فهدفه من وراء العنف الشدید للثقافات المصریة والسریانیة والعبرانیة عداؤه شدید 

هذا كله كان إثبات الأصول الشرقیة للدیانة المسیحیة لیخرجها من ثالوث الثقافات 

 المستنیرة. 

على أنثویة الدیانة المسیحیة،  میشليیتضح الأمر في آخر فصول الكتاب لما یركز 

ون ثقافات الهند وفارس والیونان المستنیرة والفحولیة. تفسیر خصوصیة الثقافة لتبدو د

من قبل، لكنه نسب إلى الأنوثة الجنس الأسود،  غوبینوبإرجاعها إلى الجنس، استخدمه 

                                                           
80 - La Bible de l’Humanité, op.cit, p 277. 
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سوى أن نقل هذه الصفة إلى المشرق. وهذا یدل على اعتباطیة الفكرة  میشليولم یفعل 

 وعدم تأسیسها على أیة قاعدة.

لم یتوقف تطور النظریة العنصریة عند هذا الحد بل واصل سیره في خط تصاعدي 

إلى أن وصل إلى ذروة تم استبداله بعدها بمصطلح آخر، كما سنبین. المرحلة الموالیة 

، المؤرخ والناقد الغني عن التعریف صاحب مقولة العوامل تان هیبولیتكانت أعمال 

 لعرق والبیئة والعصر. الثلاثة التي تصنع النص الأدبي : ا

زاویة النظر إلى العرق الذي لم یعد یصنع  ،تانمن بین الأمور التي تغیرت عند 

التاریخ، بل التاریخ هو من یصنع العرق. وبالتالي یكون من الممكن إحداث تغییرات على 

من خلال تغییر المؤسسات أو  تانالعرق أو توجیهه في اتجاه معین، یمكن ذلك حسب 

أشكال الحیاة الاجتماعیة : أعمال كهذه "تفعل بالأمم ما تفعله التربیة والمهنة والظروف 

 . 81والرحلة بالأفراد"

ستخدمه لكن على مفهوم واحد، فهو ی تانلم یستقر مصطلح عرق في نصوص 

ه مجرد مرادف : مرة الانطباع الذي یعطیه، أو المفهوم الذي یحیل إلیه في السیاق هو أن

 لأمة، ومرة للعنصر الأساسي، أو القدرة الأساسیة.

حول إمكانیة  تان، وبحجاجیة مزدوجة، یعارض بها بعض ما جاء به تانبعد 

لیكمل الخط التصاعدي للنظریة العنصریة. وبقدر ما كانت  غوستاف لوبونالتغییر، جاء 

ردنا في سیاق الكلام عن الإیدیولوجیا بعض تحلیلاته مفیدة لفهم حركة المجتمعات، كما أو 

 سابقا، كانت أفكاره العنصریة متصلبة ومتطرفة. 

أن فیها شقین : شق انتقادي أو ناف، وهو النفي أو  لوبونحجاجیة نعني بازدواجیة 

الرفض المطلق لفكرة إمكانیة تغییر الذهنیات، والثاني إثباتي، وهو التأكید على أهمیة 
                                                           
81 - Nous et les autres, op.cit, p 182. 
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، الذین یرون بأن توكفیلالعوامل الوراثیة. یرد بذلك على بعض المفكرین، على رأسهم 

بأن للمؤسسات  لوبونالمؤسسات التي تسیر الشعوب هي التي تطورها، في حین یرى 

المشروع التربوي بأنه "أحد أكثر  لوبونأهمیة ضئیلة جدا في تقدم الحضارات. یصف 

  .82ء بها منظّرو العقل النقي"الأوهام شؤما من بین تلك التي جا

"یمكن بسهولة أن في المثال الآتي :  لوبونمن أجل توضیح هذه الفكرة، یجسدها 

نجعل من زنجي أو یاباني یتحصل على شهادة الباكالوریا أو یصبح محامیا، لن یكون 

ذلك سوى ملمعا سطحیا، ولن یكون له أدنى أثر على تكوینه الذهن. [...] سیجمع هذا 

جي أو الیاباني كل الشهادات الممكنة، دون أن یصل أبدا إلى مستوى الأوروبي الزن

 العادي".

أو یقول أیضا : "یمكن أن ننشئ على الطریقة الأوروبیة جیشا من الزنوج، ونعلمهم 

 .83التحكم بالبنادق والمدافع، لن نغیر بذلك دونیتهم الذهنیة وكل ما ینجم عن تلك الدونیة"

 لوبونإخضاع الأعراق غیر الأوروبیة التربیة الأوروبیة، بل یذهب لا فائدة إذن من 

إلى أبعد من ذلك بالقول بأنها لیست غیر نافعة لهم فحسب بل هي ستفسدهم، لأنها تهدم 

القدیم ولا تحل محله شیئا؛ وحسب التعبیر المتأخر لأنصار الكولونیالیة، تترك هذه 

 الشعوب الطفولیة في منتصف الطریق. 

الرغم من وجود بعض الاختلافات أو حتى التناقضات بین منظري العنصریة، على 

 في توظیف المفاهیم أو في زوایا النظر إلى المسألة، لكننا نجدهم مجمعین على الحتمیة

الصلبة في القول ببقاء "الفرد عاجزا أمام العرق، یقرر الأجداد مصیره ولا تجدي الجهود 

                                                           
82 - Ibid, p 184. 
83 - Gustave Le Bon, Les lois psychologiques de l’évolution des peuples, Félix Alcan, 
Paris, 1895, p 61. 
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بإمكانیة التغییر عن طریق المؤسسات، ینطبق  تانن إیمان . وما قلناه ع84التربویة شیئا"

 على العرق لا على الفرد.

 Victor فیكتور هیجومن بین القلائل الذین رفضوا هذه الأطروحات في تلك الفترة 

Hugoونقضها بطریقة غیر مباشرة، في رسالة له عنوانها السیاسي الشهیر،  و ، الأدیب

)، ضمنها خلاصة أفكاره وآرائه الجمالیة Shakespeare  William )1864ویلیام شكسبیر

والاجتماعیة والسیاسیة، ودرس فیها مفهوم العبقریة وحلل وظیفة الشاعر في المدینة 

والدور الحضاري للأدب، ورسم قبل ذلك كله لوحة لتاریخ الأدب تضمنت أربعة عشر 

لكات العبقریة، كما مإلى شكسبیر یجسد كل واحد منهم  Homère هومیروسكاتبا، من 

 الإسبانیة. الرومانسیروالهندیة إلى  الفیداخصص فصلا للأعمال الجماعیة من 

كاتبان إغریقیان، وثلاثة من كتاب الكتاب المقدس، وثلاثة  هیجویظهر في لوحة 

إغریقیین، وحواریّان مسیحیین، وواحد إیطالي، وواحد من الغول (فرنسا قدیما)، وواحد 

 ببتهوفنتمثیلها بالموساقار  هیجوإسباني وواحد إنجلیزي، أما ألمانیا فقد فضل 

Beethoven تیب أو رفع لأحدهم على آخر ، وبجعل كل هؤلاء على مستوى واحد، دون تر

أوروبیة، كما أبدى إعجابه الكبیر -الخرافة الهندو هیجوأو جعل أحدهم أصلا لغیره، فكك 

 بالكتاب المقدس في عدة مواضع من كتابه.

لم یرد في هذه الرسالة أدنى ذكر للحضارتین العربیة والصینیة، لكن ذلك لم یكن 

كل واحدة منهما بكتاب، فكان للأدب  هیجوأفرد نسیانا منه أو حكما مسبقا علیهما، فقد 

، وللقصر Orientales المشرقیاتالعربي نصیب من ثناء الكاتب وإعجابه في كتاب 

                                                           
84 - Nous et les autres, op.cit, p 184. 
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، إذ قارنه بأكبر المعالم التاریخیة التي الحملة الصینیةالصیفي في الصین نصیب في 

     .85xtrahumainEخلفتها الحضارات الكبرى، كثمرة لإبداع "خیال أمة إنسانیة خارقة" 

 على نسبیة مفهوم البربریة فیقول في سیاق الكلام عن الصین :  هیجوثم یؤكد 

"نحن الأوروبیون، نحن المتحضرون، الصینیون بالنسبة لنا بربریون، هذا ما فعلته 

، مشیرا هنا إلى إضرام جندیین أوروبیین، إنجلیزي وفرنسي، النار في 86الحضارة بالبربریة"

 الصیفي ونهب قطع ثمینة منه وتهریبها إلى أوروبا.القصر 

للثقافة كانت رؤیة كونیة، وهي لا یمكن أن فیكتور هیجو یلاحظ إذن أن رؤیة 

 .  87تكون إلا كذلك بالنسبة لرائد الجمهوریة الكونیة

هذا ما وصلت إلیه صورة الآخر في الأدبیات الفرنسیة في القرن التاسع عشر، بعد 

أوروبیة، وإلى ترتیب -وصلت بها إلى الخرافة الآریة أو الهندو مراحل من التطور

الأجناس البشریة وجعل بعضها أدنى من بعض، فاستحق الأرقى استعمار الأدنى 

وقلة ممن فندوا تلك المزاعم، بقي  هیجوواستغلاله، وكان الأدنى أهلا لذلك. ومع وجود 

 لى القرارات السیاسیة هو الأول. التیار المهیمن والأكثر تأثیرا على الرأي العام وع

في هذا الجو، وظهر الأدب الكولونیالي، والثقافة الأوروبیة  لوي برترانلقد تكوّن 

على هذه الحال، وكان أثر هذا التیار واضحا علیه، بل إنه كان القاعدة التي أسس علیها 

ن التساؤل لیأخذ فیما بعد شكلا خاصا بخصوصیة المنطقة والظروف. فیتبادر إلى الذه

عن هذه الخصوصیة، وقبل ذلك عن ما إذا كانت صورة الجزائر في الأدب الفرنسي هي 

 جزء مما قدمنا أو أنها أفردت بمعاملة خاصة.         

                                                           
85 - HUGO Victor, Politique, Collection Bouquins, R.Laffont, 1998, p 527.  
86 - DIDEROT, Politique, op.cit, p 528. 
87  - Choc ou dialogue de cultures dans la littérature française et dans la conscience juive, 
op.cit, p82. 
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الفصل الثاني: صورة الجزائر 

في الأدب الفرنسي قبل 
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تساءلنا في نهایة الفصل السابق عن ما إذا كانت للجزائر والجزائریین خصوصیة، 

أي معاملة خاصة في الأدب الفرنسي، بحكم قربها الجغرافي الذي فرض بین البلدین 

علاقات سیاسیة واقتصادیة، وبالعودة إلى نفس التاریخ الذي انطلقنا منه في الكلام عن 

امة، سنتحدث عن الآخر الجزائري بصفة خاصة الآخر في الأدب الفرنسي بصفة ع

لتتضح بالمقارنة خصوصیته، كما سیشكل الفصل السابق الخلفیة الفكریة للتعامل الأدبي 

 مع الجزائر.    

بغیره  الجزائرانيثم  البرترانديلیس هنالك بد أیضا من ربط المشروع الأدبي الفكري 

ه خاصة، لكن لا سبیل إلى ذلك إلا بوضعه أولا من المشاریع الأدبیة تأثرا و تأثیرا، بما قبل

في سیاق أوسع، فقضیتنا في الأساس هي دراسة الخلفیة الإیدیولوجیة لهذه الكتابات، 

والدور  الجزائرانیةبالكلام عن الجزائر في الأدب الفرنسي بصفة عامة، بهدف تبیین مكانة 

 ا إلى آماد بعیدة. الذي لعبته في علاقة أدب أجنبي ببلد، علاقة یعود تاریخه

ما یعود المؤلفین عن الجزائر وأعمالهم إلى  لقد تطرقت أغلب الدراسات التي تناولت

عشر، فهو قرن الحملة الاستعماریة والتوسعیة التي رافقتها البعثات  القرن التاسعمنها إلى 

الأدبیة والزیارات العلمیة والفنیة. غیر أن حضور الجزائر في الكتابات الفرنسیة عامة، و 

خاصة، یعود إلى ما قبل ذلك بكثیر. وسنستعرض فیما یلي ما أتیح لنا من معلومات عن 

 تاریخ الاهتمام الأدبي بالجزائر. 

تناول الموضوع بشكل تفصیلي، باستقصاء عدد كبیر من النصوص، مجموعة من 

 الدارسین، كلهم فرنسیون : 
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 L’Algérie dans بالفرنسیةالجزائر في الأدب المكتوب  فجمعها تحت عنوان −

les lettres d’expression française 88  إیمي دیبوي Aimé DUPUY ،

في كتاب غطى الفترة التاریخیة الممتدة من بدایة العلاقة بین الجزائر وفرنسا 

 إلى أربعینیات القرن العشرین.  1535سنة 

، الذي Charles Thaillard شارل تایارفي الكلام عن الموضوع  دیبويسبق  −

، بیبلیوغرافیّا هذا الأدب إلى الجزائر في الأدب الفرنسيغطى، تحت عنوان 

 . 1924غایة 

الجزائر كتابا مختصرا عنونه  Gabriel Audisio غابرییل أودیزیووألف  −

، تحدث فیه من النصوص عن ما كتب من أیام الرومان إلى أیامه، الأدبیة

 لكنه اقتصر على النصوص التي كتبت عن الجزائر في الجزائر. 

الذي تناول الموضوع Jean Déjeux  جون دیجوویختم هذه القائمة  −

مستشهدا بمن سبقوه، أودیزیو خاصة، وأضاف إلى كل ذلك تحلیلات 

لامه عن الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة وتعلیقات مهمة، وأهم منها ك

وبالعربیة إلى غایة بدایة سبعینیات القرن الماضي، عنوان كتابه المنشور في 

الأدب الجزائري  المعروفة هو: )? Que sais-je(سلسلة ماذا أعلم 

 . المعاصر

بالإضافة إلى بعض الدراسات التي  ستكون هذه الكتب عمدتنا في السطور الآتیة.

 أفردت ظاهرة من الظواهر أو نصا أو كاتبا بالدراسة، منها مقالات من المجلة الإفریقیة

La revue Africaine  .المعروفة 
                                                           

هنا الأدب الفرنسي، ولا یشمل المصطلح النصوص  d’expression françaiseالمقصود بالمكتوب بالفرنسیة  - 88 

لوجود كتاب ولدوا التي یكتبها غیر الفرنسیین باللغة الفرنسیة كما یستعمل الیوم، و لعل الكاتب لجأ إلى هذا الوصف 

كامي مثلا) و لأن وصف الأدب بالفرنسي یذهب بالذهن إلى أدب في الضفة الأخرى من المتوسط (راندو و 

 المیتروبول. 
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 قبل القرن التاسع عشر:  .1

عن بدایة كتابة الفرنسیین عن الجزائر : "الرعب الذي كان یثیره  إیمي دیبويیقول 

الجزائریون لدى القوى المسیحیة كان من القوة بحیث دفع الفرنسیین إلى كتابة العدید من 

موضوعه  –بما فیه المسرح  –القصص والرسائل، وغذّى لمدة قرنین من الزمن أدبا برمته 

تراك"، أو مشاهد أسر العبید و"المتاجرة" بهم، كان الهجمات البحریة والمواجهات مع "الأ

. كانت الجزائر، الوصایة العثمانیة القویة، 89مؤلفوها إما ضحایا لها أو شهودا علیها"

 مصدر إلهام ثري لكتاب عبروا عن مشاعر الرعب والهزیمة. 

الثالوث ، زعیم منظمة تسمى Père Dan  الأب دانمن هؤلاء  دیبويوأول من ذكره 

مهمة افتداء بعض الأسرى في  1634، والذي أوكلت إلیه في قدس وتحریر الرهائنالم

، أحداث هجوم 90دیبويالجزائر. ینقل المؤلف في حكایته، الصادقة والحیّة حسب 

القراصنة على سفینة تجاریة وأسرهم لمن بقي حیا من طاقمها، یؤخذ هؤلاء إلى الجزائر 

العاصمة لعرضهم في سوق العبید، ویشتریهم أسیاد یستعملونهم في الزراعة أو في السفن، 

حیث یعاملون معاملة سیئة جدا، ویتمتع بعضهم بنصف حریة وهم العاملون في الحانات 

 دعارة التي یمارس فیها الأتراك والأسرى انحرافاتهم. وبیوت ال

مهمة المخلص من –وغلب على حكایته، بحكم مهمته  الأب دانغیر أن ما أثر في 

كان إعراض الكثیر من  التي كان حریصا على إتمامها، -الأسر ومن دین الإسلام

 حزینا لذلك. الأسرى عن دینهم لیصبحوا مسلمین، ویصبح بعضهم ریّاس بحارة، وكم كان

تجربته  Sieur Emmanuel d’Aranda السیر إیمانویل داراندابعد ذلك بفترة كتب 

بعد وقوعه في الأسر، مدة عام ونصف، شهادة تعد من أكمل ما كُتب ومن أحسنها 

                                                           
89  -DUPUY Aimé, L’Algérie dans les lettres d’expression française, Editions 
universitaires, Paris 1956, p 10. 

90 - Ibid, p 10.  
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، من بین الأحداث التي عاشها، عن أفضل ما كان داراندا. یتكلم دیبويبلاغة، حسب 

یسلیه بعد عناء العمل الشاق عند سیده، وهو لقاء غیره من الأسرى في السجن والاستماع 

 لروایاتهم. 

 François فرانسوا الطالب"كنت عندما أرید أن أتسلى أذهب إلى الحبس لألتقي 

l’Etudiant ك ، والذي كان دائما محاطا بعبید من دونكیرDunkerque  مجینة شمال)

فرنسا) یسردون مغامراتهم ولقاءاتهم في عرض البحر، أو هولندیون ینقلون ما یحدث في 

بلاد الهند الشرقیة، في الیابان أو في الصین، أما الدانمركیون فیتحدثون عن صید الحیتان 

 Islandوعن الوقت الذي تظهر فیه الشمس في أیسلاندا  Groenlandفي غرینلاند 

والوقت الذي ینتهي فیه لیلهم الذي یدوم ستة أشهر. وإذا لم تعجبني محادثات كهذه ذهبت 

إلى الإسبانیین الذین كانوا یحكمون الدول التابعة لمملكتهم كما یشاءون، أو یتحدثون عن 

شهوات مكسیكو وعن ثروات البیرو. وإذا جالست الفرنسیین سمعت عن الأرض الجدیدة 

 91"ینیا. وهذا لأن جل العبید كانوا رجال بحر ...وعن كندا وعن فیرج

(الكوني) للجزائر، من خلال  cosmopoliteیصور هذا المقطع الطابع الكوسموبولي 

سجونها التي التقت فیها من خلال روایات الأسرى الصور من العالم كله. هذا الطابع لم 

سرى المسیحیون كانت یترجمه تعدد الجنسیات فقط، بل حتى المهن التي اشتغل بها الأ

متعددة، الذین لم یعودوا "متوحشین" منهم، وهي الصفة التي كان یطلقها الجزائریون على 

الأسرى و قدماء الأسرى على الوافدین الجدد. فمن أصحاب الحانات "الذین یعیشون 

عیشة الأمراء"، إلى الحمّالین الذین كانوا یجلبون الماء، مرورا بمالكي ألعاب الكرات 

لحدیدیة "الذین یكسبون المال الكثیر"، والجراحین، وأصحاب المهن التي یُستحیى من ا

 ذكرها، "كان الاختلاس أكثر المهن ممارسة".

                                                           
91 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 10.  
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عنوان واحد لكتابین  ،la Provençale البروفانسالیةجاء الدور على  داراندا بعد

. التقى الرجلان في Fercourt فیركوروالثاني  Regnard رینیارأحدهما مؤلفه یدعى 

الأسر حیث اشتراهما أحد مورسكیي إسبانیا، وكان عمل كل منهما إدارة رحى خاصة به، 

عمل كانا یقومان به تحت ضربات السیاط التي اشتدت بعد أن حاولا مرة الفرار وقبض 

علیهما. ثم دفعت دیة كل منهما وعادا إلى مارسیلیا برفقتهما فتاة جمیلة من البروفانس، 

نت بدورها أسیرة، رداها إلى أهلها في مدینة آرل، ومن هنا جاء العنوان وهو نسبة الفتاة كا

 إلى المنطقة المذكورة. 

كان عبارة عن روایة متقنة الحبكة تروي قصة حب یرجح أن یكون  رینیاركتاب 

في هذه الروایة إلى ظروف  رینیارطرفاها المؤلف والفتاة البروفانسالیة، ولم یتطرق 

فهو أقرب إلى الحكایة "التاریخیة"، وفیه جاءت تفاصیل  فیركورداث الأسر. أما كتاب وأح

التجربة التي مر بها الصدیقان، تجربة یقول عنها "لم یفارقنا الخوف من العصا وذیل 

الثور لحظة واحدة"، ویبكي حظهما الذي كان أتعس من غیرهما أن "لم یقعا بین یدي 

. وهذه شهادة على حسن معاملة الجزائریین مقارنة بغیرهم 92مسلم حقیقي أو تركي أصیل"

 ممن كانوا یستخدمون الأسرى.   

العصا وذیل  شهدت الفترة الذي كان یعاني فیها الصدیقان الأمرّین، تحت سلطة "

ممتلكات الملك، مكلفا بشؤون  ،Laurant d’Arvieux لوران دارفیوالفارس "، قدوم الثور

لویس الرابع بعد أن أثار هذا الرجل المثیر للفضول اهتمام  .1674إلى الجزائر، في 

أمام  دارفیوبمعلوماته عن الشرق الأدنى بعد رحلة طویلة، بصفته تاجرا. وها هو  عشر

الداي یصفه "بعصاه وسیفه ولباس نظیف بما فیه الكفایة لیمیزه عن مرافقیه". غیر أنه لم 

وفي كل مكان، ولما رفع شكواه ممن یكن شخصا مرغوبا فیه، وكان الكل یسخر منه 

وصفهم ب"الصعالیك والبؤساء" إلى الداي أجابه هذا الأخیر "بعد أن سرح بخیاله ومشط 
                                                           
92 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 17. 
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بأصابعه لحیته وقرض بأسنانه أظافره" بما مفاده أن الجمیع یستعجل رحیله، "لن یفسد 

ه كما یلي رحیلك شیئا"، فعاد إلى فرنسا وطالب بتعویض عن رحلته لما وصفه في مذكرات

: "ما عانیته، في الجزائر، أسوء مكان یمكن أن یوجد في العالم، هو أقسى تجربة على 

في مسرحیة  Jourdain جوردان. ألقت هذه المذكرات بظلالها على شخصیة 93الإطلاق"

 .      Molière مولییر

 Laugier لوجیي دو تاسيعصر الأنوار قصص الأسر هذه، حیث وصفها  تجاوز

de Tassy  بأنها "أحكام مسبقة عند الغالبیة من المسیحیین" مبنیة "غالبا على عقیدة

بعض الرهبان الإسبانیین الذین یصنعون ألف خرافة لیثمّنوا الخدمات التي یقدمونها 

 . 94للجمهور بالسفر إلى بلاد البربریة من أجل افتداء الأسرى"

  و هو كتاب نشره ،ررحلات في وصایتي تونس و الجزائالفترة مما كتب في هذه 

جمع فیه رحلتین. أولاهما عبارة عن مراسلات  Durreau De La Malle دورو دو لا مال

 . Bignon الراهبو -الذي قام بالرحلة– Payssonnel بیسونالبین الطبیب 

یروي المؤلف لما كان في نومیدیا، حیث التحق بمعسكر باي قسنطینة، لقاءه 

برجلین إیطالیین ارتدا عن النصرانیة وأعلنا إسلامهما، ویقول "بما أنهما كانا لا دین لهما 

وأن حیاتهما كانت عبارة عن نسیج من الجرائم، لم یشق علیهما ترك دین ولدا فیه واتباع 

 یه وسلم. " صلى االله علمحمددین 

ثم یصف المرتدیْن بنبرة ساخرة لما "أُركبا حصانین مزینین، من ورائهما رایات 

الشریعة وعدد من الأتراك على الخیول ... ینطقان رافعین أصبعا إلى السماء كلمات 

الشریعة : لا إله إلا االله، محمد رسول االله". و تنتهي القصة بعبرة : "والیوم، یعیشان 

                                                           
93 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 18. 
94  - Laugier de Tassy, Histoire du royaume d’Alger, Henri du Sauzet, Amsterdam, 1725, 
p 5. 
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ر حیث لا اعتبار للمرتدین إلا على قدر ما یستحقون، أو كعبید یخدمون البؤس في الجزائ

 . 95سلطة توفر لهم العنایة"

، اهتمامات علمیة وفق الذوق 1725و 1724، بین سنتي بیسونالمیزت رحلة 

السائد آنذاك. ذوق تجسده أیضا قصة أخرى، وهو الجزء الثاني من الكتاب أو الرحلة 

بالقیام بأبحاث  لویس السادس عشر، لطبیب آخر من مرسیلیا، كلفه 1784الثانیة في 

 دیفونتینر، المدعو طبیة "طبیعیة" في المنطقة (الجزائر وتونس). روایة هذا الأخی

Desfontaines أكثر أهمیة من سابقتها من جهة المعلومات، فقد تنقل مثلا بین الجزائر ،

 .M فورومعسكر وتلمسان، مصحوبا بأربعة من الخدم وجندي من الوصایة، السید 

Faure داي، یعیش في الجزائر منذ عشرین سنة، یتقن العربیة والذي كان ساعاجيّ ال

 العرب، ومن هنا جاءت القیمة المعلوماتیة للرحلة. ویعرف أحوال 

، بعد ثلاث Thédenat تیدیناالسید  دیفونتینعاد إلى فرنسا قبل سنتین من رحلة 

سنوات وسبعة أشهر من الأسر قضاها في العمل لباي معسكر كخادم ثم خزنادار ثم قیّما 

وثیقة  Emerit elMarc96 مارسیل إمیریتعلى ممتلكاته. فكانت حكایة مغامراته حسب 

 قیمة حول وصایة الجزائر في نهایة القرن الثامن عشر. 

یمتدح المؤلف مثلا روح التسامح التي تحلّى بها سیده، على خلاف كل من سبقوه، 

فیقول "أین اللاإنسانیة التي تنسبها كل أوروبا تقریبا للشعب الذي أخضع له حالیا ؟ أم هو 

إنساني معي فحسب ؟ لا، بل یجب أن یكون من یسمیهم بأسماء لا یستحقونها لا یعرفهم 

                                                           
95   - Peyssonnal et Desfontaines, Voyages Dans les régences de Tunis et d’Alger, 
Librairies de Gide, 1838, p 46-56. 
96  - Marcel Emerit, Les aventures de Thédenat, esclave et ministre d’un bey d’Afrique 
aux XVIII° siècle, in Revue Africaine, Tome 92, 1948, p 20.  
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الملیئة بالمغامرات لم تترك لدیه  تیدیناالظاهر إذن أن رحلة  .97ولم یكن یوما بینهم"

 فقط.  ذكریات سیئة

، بعد رحلة إلى الجزائر، ما بین l’Abbé Poiret الراهب بواريثم جاء الدور على 

، لینشر قصة احتوت، بالإضافة إلى عدة فصول في تاریخ الطبیعة،  1785-1786

السكان المحلیین وعاداتهم، وإما بدینهم. كان على ملاحظات ورسائل تتعلق إما بأعراف 

، ماسنیساویوغرطة هذا الرحالة الحر رجلا إنسانیا یحب الحیاة ومجد قسنطینة موطن 

 وفیلسوفا على طریقة أهل زمانه. 

لقد تأثر بواري برؤیة "الغزلان اللطیفة الحساسة التي تلین بنظرة منها أشد القلوب 

العمال الأوروبیین في الشركة الإفریقیة مخاطبا إیاهم "ستئن قسوة"، أو عند رؤیة نشاط 

إنسانیتكم من آلام من كل نوع یتعرض لها المرتزق في السواحل البربریة، وتعبر قلوبكم 

عن آمال في رؤیة اختفاء تجارة تجلب العار على فرنسا". أما الآثار التي اكتشفها فهي 

 لد في الكون إلى صحراء".شاهد على أن "التسلط والجهل حوّلا أجمل ب

في اكتشاف الآثار الرومانیة وتمجید  لوي برترانأن بواري سبق  دیجویلاحظ  

. كما أنه وجد في العرب البدو رجل الطبیعة، "اجتهدت في إقناع نفسي، ما 98حضارتها

وأن  كنت أعتقده إلى ذلك الحین، أن الإنسان كلما كان إلى الطبیعة أقرب كان أطیب"،

الحر أرقى من شعب یعاني تحت نیر الاستبداد"، لكنه ما یلبث أن ینقض كلامه "الشعب 

                                                           
97  -  Les aventures de Thédenat, esclave et ministre d’un bey d’Afrique aux 
XVIII° siècle, op.cit, p 20. 
98  - DEJEUX Jean, La littérature algérienne contemporaine, coll : Que sais-je ?, PUF, 
Paris, 1975, p 13.    
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بالقول بوجود فرق "بین وطن مستنیر بالقانون وحشود تائهة معرضة لكل أشكال الفساد 

  .99في طبیعة ملوثة

عن  روسوإنه التناقض عینه الذي وجدناه بین كتاب عصر الأنوار، بین أفكار 

الممجدة للحضارة الغربیة، بل  مونتیسكیوو فولتیرسمو الطبیعة على التحضر، وأفكار 

بین أفضلیة المتوحش الطیب والأوروبي  فولتیروعند الكاتب الواحد كما یبدوا من تردد 

 الراقي.   

هذه الأفكار التي سادت إذن في القرن الثامن عشر خاصة، وما قبله على وجه 

لى الواقعیة. كما أن أغلب من كتبوا في هذه الفترة رحالة لم یكونوا العموم، افتقدت إ

مستعدین ولا راغبین في القیام بهذه الرحلة إلا عدد قلیل منهم، فلم تكن الكتابة لهم هدفا، 

بالإضافة إلى تأثیر الأسر وظروف الحبس علیهم. هذا ما جعل نصوصهم تغذي صورا 

العالم المسیحي یراه في الحرب ضد المسلمین في نمطیة جدا للعالم الإسلامي كما كان 

 الأندلس وفي الحروب الصلیبیة.   

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
99  - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 23. 
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 بدایة القرن التاسع عشر واحتلال الجزائر .2

بدأ التوجه الأدبي المهتم بالجزائر یتغیر مع بدایة القرن التاسع عشر، وبالتحدید مع 

أن  Augustin Bernard أوغسطین برنار الحكم. فقد ذكر Napoléon نابولیونتولي 

"فكرة احتلال الجزائر یمكن اعتبارها فكرة نابولیونیة، تدمیر بلاد البربریین". كانت هذه 

 الكبیر في الوصول إلى الهند عبر مصر وبلاد فارس. نابولیونالفكرة جزءا من مشروع 

قائلا : "أفضل القطیعة مع  1802عبر عن هذه الإرادة القنصل الفرنسي الأول في 

الجزائر وتلقینها درسا قاسیا، على أن أعاني من عدم احترام أولئك القراصنة للأسطول 

الفرنسي، یجب أن أرغمهم على ذلك". فكتب نابولیون آنذاك إلى الداي قائلا: "لقد دمرت 

 .100یك أن تخشى نفس المصیر"إمبراطوریة الممالیك، عل

ثم كان ضم شمال إفریقیا إلى الإمبراطوریة الفرنسیة أحد بنود الاتفاق السري المبرم 

في مهمة سریة إلى  Commandant Boutin الرائد بوتانوروسیا. وأرسل  نابولیونبین 

الجزائر لینقل مخطط المدینة وضواحیها، فكانت الوثائق التي جمعها مفیدة جدا في 

عن مشروعه، لیعید نظام  نابولیون. لكن الأحداث صرفت 1830تلال الجزائر سنة اح

 .1827بعثه في  Restaurationالإصلاح 

مع إحیاء مشروع الاحتلال والقضاء على "القراصنة البربریین"، عادت الجزائر 

لتصبح موضة أدبیة. لكن الغریب في هذه الموضة هي أن من نظموا أشعار الحماسة 

الحملة الفرنسیة على الجزائر مجموعة من النكرات والكتاب الردیئین، مع التزام وتمجید 

وهذا غریب بعض الشيء خاصة في  كبار الشعراء والكتاب في تلك الفترة الصمت التام.

، في شعراء حملة الجزائرالعصر الذهبي للرومناتیكیة وبروز شعرائها. ویقول مؤلف مقال 

 المجلة الإفریقیة، في هذا السیاق مفسرا للظاهرة : 

                                                           
100 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 23.    
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"أن لا یلهم حدث بحجم سقوط الجزائر في أیدي الجیش الفرنسي سوى الردیئین ولا 

ولا حتى  Hugo هیجوأو  Lamartine لامارتینیثیر ولو قلیلا اهتمام شاعر كبیر مثل 

 نتعجب".  ، فلیس لنا إلا أنBéranger Delavigny  دیلافیني بیرانجي

لم یبال الرأي العام بحملة الجزائر تماما بل وكان أحیانا معارضا لها بشدة، فإما أن 

هذا الرأي العام لم یتوقع أهمیتها، وإما أنه حكم على هذا المشروع متوجسا من صاحبه، 

صاحب السمعة السیئة، أو أن الوضع السیاسي الداخلي  Polignac بولینیاكالوزیر الأول 

 . 101لم یترك مكانا لانشغالات أخرى" 1830یة في جویل

ظهر إذن عدد معتبر من الأعمال لكنها لم تكن سوى ردود أفعال تجاه حدث كبیر، 

حدث ربما تنبه الأدباء والمثقفون في المجتمع الفرنسي إلى بعض أهدافه، ومنها صرف 

الحشود  النظر عن ما یحدث في الداخل وتخفیف الضغط الاجتماعي على الحكومة، لكن

من عامة الناس غالبا ما تتحرك من دون تبصر ولا تحلیل لخلفیات الأحداث. كانت إذن 

 . 102"حاجة طارئة إلى قول شيء ما، بعد أن أثارت الأحداث لدیهم فرطا في الحماس"

بالإضافة إلى العدد، طبع التنوع أیضا هذه الأعمال : في الحماسة، والمواقف، 

والمشاهد الدرامیة، والمحاولات الشعریة "السیاسیة والأخلاقیة"، والأناشید الكلاسیكیة، 

والأغاني الحربیة، والمسرحیات الهزلیة، والدراما، و"الأشعار الوطنیة"، والقصائد الغنائیة 

أن ما قیل فیها "لا یستحق في الغالب أن  Esquier إیسكیيومع كل هذا اعتبر  خاصة.

 .103طي النسیان" یقال"، وأن  "من الحكمة أن توضع في

                                                           
101 - Esquier Gabriel, Les poètes de l’expédition d’Alger : la Bacriade de Barthélémy et 
Méry, in Revue Africaine, Volume 60, Année 1919, Jourdain Librairie, Alger, p 116-117. 
102 - Ibid, p 112.  
103 - Ibid, p 113. 
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على  -بمعنى الدخلاء على الشعر المتكلفون في نظمه–أخذ هؤلاء المتشاعرون 

عاتقهم مهمة شحذ همم الجنود الفرنسیین وإثارة الحماسة في نفوسهم، لینطلقوا "لتدمیر 

الجزائر". فیقول أحدهم، لم تذكر المصادر اسمه وهو حال الكثیر منهم، في مجموعة 

 : les algériennesئریات الجزاشعریة سماها 

 "... من الوحش الذي یحطم معاقلهم عن آخرها

 اللهب یلتهمهم، ومن بقایاها

 التي تغطي الباشوات الأنذال والجموع المتوحشة

 لیستقر صمت أبدي على أبوابهم"

 ویعد آخر الجنود بالنصر والمجد:

 "بیلون (إلهة الحرب) تبتسم لكم، وفي میدان الشرف

 إكلیلها لتیزیین قیمته ..."لِیلمعْ 

 لیختم ثالث:

 "كتیبة الأبطال، الجیش النبیل الباسل

 104انطلقوا إذن فقد آن الأوان"

النص الوحید الذي قد یفرض نفسه من الناحیة الأدبیة، هو القصیدة التي كانت 

 La البكریّة، تحت عنوان المجلة الإفریقیةموضوع دراسة المقال الذي ذكرناه، في 

Bacriade  جاء عنوانها على وزن إلیاذة 1827أو حرب الجزائر، صدرت في عام .

triade  التاجر الیهودي – بكريتهكما، وهي عبارة عن قصیدة بطولیة ساخرة تروي قصة

                                                           
104  - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 25. 
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، مع تفاصیل عن حیاة داي -الشهیر الذي تورط في قضیة الدین بین فرنسا والجزائر

الجزائر وكیف أرسل زرافة إلى فرنسا، وروایة لحادثة المروحة، إلخ. كل ذلك في شكل 

 ساخر ولطیف. 

 میريو Barthélémy بالإضافة إلى حسن الصنعة الأدبیة التي أبداها بارتیلیمي

Méry والتي لم تتوفر عند غیرهما من الشعراء الذین حركت أقلامهم حملة ، البكریة، مؤلفا

الجزائر، احتوى نصهما على اللون المحلي (الجزائري) وبعض الكلیشیهات الشرقیة التي 

ستصبح موضة في المرحلة التالیة. وكان هدفهما جعل الحملة تبدو سخافة والتقلیل من 

 .105شأنها في أعین الجماهیر

نهایة هذا العرض لأدب فترة ما قبل الاستعمار، أن الجزائر التي نلاحظ أخیرا في 

ستتحول إلى مصدر إلهام لإنتاج أدبي غزیر، لم تلهم لمدة ثلاثة قرون من النصوص 

. كلا البكریةوالنص الأخیر،  رینیارالمحترمة والتي بقي لها أثر سوى اثنین: نص 

النصین یعطي صورة سلبیة عن الجزائر ولا یعطي أي رغبة في السفر إلیها أو المغامرة 

 فیها.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 26.  
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 من بدایة الاحتلال إلى استقلال إدارة الجزائر عن المیتروبول  .3

طبعت هذه المرحلة، وهي بدایة الاهتمام الفعلي بالأرض وبأهلها، أنواع من 

ات ومذكرات العسكریین، وآراء ومواقف كتاب الكتابات یمكن تلخیصها في: شهاد

المیتروبول، والكتاب الزوار أو المغامرون في فترة الحكم العسكري، ثم بعض الاستثناءات 

 من كتاب جامعیین. 

كان أول من تكلم من الكتاب المرموقین عن حملة الجزائر، منبها إلى أن ما یحدث 

ما قبل الثورة، التي تجاوزها الزمن"،  هناك لیس "خرافة، ولا قصص أطفال، ولا روایات

. فالرأي العام Alfred de Vigny ألفرید دو فینیيالشاعر والروائي والكاتب المسرحي 

عن  دو فینیيالفرنسي وحتى الأدباء والمفكرون لم یهتموا للحدث، كما قدمنا. لم یؤلف 

فیها كتابا وأشاد به  الحدث روایة أو قصیدة، وإنما هو مقال لمجلة العالمین الشهیرة قدم

 . 106لأنه كسر الصمت الذي كان محیطا بالحملة

في الحدث، الذي وصف بالصدفة أو الحادث العسكري، بدایة  دوفینیيرأى 

تفاصیل تاریخیة وسیاسیة في خدمة تاریخ حملة إمبراطوریة جدیدة. أما الكتاب فهو 

 de Bourmont بورموندي ، والذي لیس مؤلفه إلا السكرتیر الخاص للجنرال الجزائر

 Jean جون توسان مارلالذي لم یقل كلمة واحدة عن مهمته، لكنه وجد في شخص 

Toussaint Merle ."مدافعا فذا عنه، بعد أن "رمته العاصفة السیاسیة في أرض المنفى 

فكانت هذه المذكرات بدایة لسلسلة من الكتابات العسكریة دامت نصف قرن تقریبا،  

ات وسیر ورسائل، یهدف مؤلفوها، عسكریون من رتب مختلفة، إلى من روایات ومذكر 

التعریف بحملاتهم الإفریقیة. وهي من الأهمیة بحیث لا یمكن دراسة لوحة الأدب الفرنسي 

 إلا من خلالها.  1830عن الجزائر ابتداء من 

                                                           
106 - Ibid, p 29. 
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أحداث سقوط مدینة الجزائر، بتفاصیلها وجوانبها، مع وصف  مارلیروي كتاب 

جرى بینهم من نقاشات  وما Kكما أنه ینقل الحالة الذهنیة والروحیة لقادة الحملة المدینة،

وخلافات. وهذا الكتاب مليء بالتفاصیل كما دل علیه العنوان. فلیبین مثلا لا مبالاة 

، الیوناني الأصل، یروي قیامه بنتف ریش عدد كبیر من طیور Loverdo لوفیردوالجنرال 

لقصبة، وهي حیة تصرخ صراخا یقطع القلوب، وذلك لیضیفها النعام التي وجدوها في ا

إلى مجموعته فحسب. وكان یقول للمستمتعین من حوله بالمشهد "سیعجب هذا ابنتي 

 .107"، فصارت العبارة مثلا یتداوله الفرنسیونAnaïs آناییس

ومن معه مع  دیبورمونومن بین أحداث معركة مدینة الجزائر، ما جرى للجنرال 

ولم یعتد  عنیدة"،جمال أخذوها لنقل أغراضهم. كانت هذه الدواب "حزینة وصاخبة و 

یقودهما أحد الخدم،  دیبورمونالفرنسیون على قیادتها، اثنتان منها كانتا تحملان أغراض 

الموكب من المعسكر سمع الجملان أصوات جمال أخرى من بعض خیام البدو لما اقترب 

  .108ا باتجاهه "حاملین إلى العرب أغراض الجنرال"القریبة فانطلق

كان في جهة النقیض لمواقف غیره من المؤلفین  لدي بورمونالمساند  مارلموقف 

 Maréchal بیلیسیي المارشالو Capitaine Rozet روزي النقیبفي الموضوع مثل 

Pélissier حاضرا یومها  دیبورمون، لتقع لو كان روزي. لم تكن معركة اسطاوالي، حسب

 في صفوف الجیش، فهو لم یكن یرغب في شن هجوم بل بالاكتفاء بصد العدو. أما

فیأخذ على قائد الحملة كسلا مفرطا ومیلا إلى الثرثرة وروایة القصص، فضیّع  بیلیسیي

على الجیش أوقاتا ثمینة، كما أنه باستیقاظه من النوم في أوقات متأخرة وخروجه القلیل 

ان أشبه بالقائد الغائب، فلا یكاد ضباط الجیش یلتقونه أصلا ناهیك عن إلى المیدان ك

 الجنود.

                                                           
107  - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 32. 
108  - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 32-33. 
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بعد قرن  لوي برترانحتى بعد موته، مما دفع  دیبورمونلازمت هذه السمعة السیئة 

 Le roman de la 1830 روایة الغزومن الزمن إلى الكتابة عنه في روایة سماها 

conquête لوي برتران، التفصیل في الفصل الخامس ، والتي سنتحدث عنها بشيء من

 . فدافع عنه وبرر مواقفه وأشاد بفضائله.الوجه الجدید للأدب الكولونیالي

تتابعت بعد تفاصیل معركة الجزائر المؤلفات، خاصة المذكرات، وعكف مؤلفوها كل 

منهم على تمجید القائد الذي عمل تحت إمرته، أو الفرقة التي انتمى إلیها، غیر مبالین 

في الغالب بالموضوعیة والتجرد في نقل الأحداث ووصف الأشخاص. من فرق الإمداد، 

 Genty de بوسي دو جونتيو Denniée دینیيأو  barons Pichon بیشون البارون

Bussy ،دوبیري الأمیرال، إلى البحریة l’amiral Duperré ،الدكتور، مرورا بالفرق الطبیة 

 .  Docteur Bonnafontبونافون

 بمارللكن هذا لا یعني أن هؤلاء لم یكونوا قصاصین مهرة، سواء تعلق الأمر 

Merle  بینوین بارشوم كان ، لكن أقواهبوسي دي بجونتيأو Barchou-Penhoën ،

وهو زمیل لعمید الروایة التاریخیة في  Berthezène بیرتینزینضابط عمل تحت إمرة 

في فاندوم. وقد تمیز نصه بالدقة في التوثیق وإتقان الشكل، ولا  Balzac بالزاكفرنسا 

یطیل أبدا في وصف ما لیس في قلب الموضوع، یقول مثلا عند رؤیة الجزائر لما اقتربوا 

من سواحلها: "صخرة طباشیریة كبیرة ... إنها الجزائر". غیر أن البورتریهات التي یرسمها 

 من خلال عرض ذكریاته مهمة جدا.

الأحداث المهمة، من حیث الدلالة، إلقاء الجنود الفرنسیین القبض على رجل من 

بدوي "لم تقطع تلك المسافة بسهولة : كان الجنود، بدافع الفضول لرؤیة عربي حیا، 

یسرعون ملتفین حوله، محیطین به، كاد یختنق؛ لو لم تحضر كتیبة من رماة القنابل 

 مؤخرات بنادقهم، لما فتحت له طریق". الیدویة، یوزعون یمینا وشمالا ضربات ب
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أو بورتریه النساء الیهودیات اللائي لقیهن في مدینة الجزائر، "لیس لهن مثیل في 

الشحوب، والوسخ، لا أظن أن أحدا من رماتنا صار یحتمل من مجرد رؤیتهن". بالإضافة 

قة الاستسلام. إلى مترجمي الجیش الفرنسي الذین لعبوا دورا هاما لحظة التوقیع على وثی

 . 109أبدى المؤلف من خلال كل هذا قدرته كضابط فیلسوف على بسط الأفكار وتحلیلها

 الثعلب عكى ،Eusèbe de Salle أوسیب دوسالكانت أحداث الحملة مادة لروایة 

Ali-le-Renard.هذا مستشرق  أوسیبو ، التي قد تكون الروایة الوحیدة في تلك الفترة

عمل كضابط سام مترجم في المقر الرئیسي، ومحتواها عبارة عن مجموعة من الأحداث 

ینقلها المؤلف بصفته شاهد عیان علیها وعنصرا فاعلا في مجریاتها، ولجأ لئلا یبدو 

الأمر كذلك إلى تغییر كتابة بعض الأسماء، وتشویه أخرى عن طریق ترجمتها مباشرة أو 

مرادفات لها. فكادت هذه الروایة أن تكون مذكرة أو سیرة ذاتیة لولا بعض بعد استبدالها ب

 فلوریونو  Marmontelمارمونتیلاللمسات الأسلوبیة التي تذكر بأسلوب الروائیین 

Florian دیبوي، كما یقول . 

من أهم النصوص الشاهدة على تلك الحقبة من تاریخ الاحتلال، الفترة العسكریة، 

تعتبر الرسائل التي بعث بها المشاركون في حملة غزو الجزائر إلى  المراسلات. بحیث

 مراسلین لهم في فرنسا أصدق تعبیر عن الأدب العسكري وخیر ممثل له. 

، De Castellane دي كاستیلانویعتبر مجموع الرسائل التي تلقاها مثلا المارشال 

ل الجزائر. المرسلون ، تأریخا مرتجلا لكنه حافل بأخبار احتلا1848و 1835بین سنتي 

 بوسكي، Forey فوري، Canrobert كانروبیر، Valée فالي، كلوزیل، بیجوهم 

Bosquet ،شانغارنیي Changarnier ،إلخ. وهم من صاروا فیما بعد واحدا لاموریسییر ،

 وحكاما للجزائر المستعمرة.  تتلو الآخر ماریشالا

                                                           
109 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 34. 
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، رجل مثقف وجندي من النخبة، شانغارنیيأكثر هذه الرسائل حدة وحیویة، رسائل 

معه الكتیبة التي كانت تحت إمرته، والتي كان إلى التقاعد و  یروي فیها حدث خروجه

عملها وسلوكها مثالیا، ثم یتوجه بالانتقاد إلى من جاؤوا بعدهم وافتقدوا العزم والهمة 

جمیل  والقیادة الرشیدة، فهم یستحقون الطرد لیعودوا من حیث أتوا. كل ذلك بأسلوب

 .110ومهذب وجذاب

، Saint-Arnaud آرنو-ت-سانأعلى هذه المجموعة من النصوص شأنا رسائل 

أحد أبرز ممثلي مشروع "إفریقیا الجدیدة". نشرت رسائل هذا الكاتب العسكري الطموح، 

، - دیبويهكذا وصفه  –منعدم الضمیر، المتشبع بالأدب الكلاسیكي، المولع بالمسرح 

واصفا إیاها  Sainte-Beuve بیف سانتمفردة وأعید طبعها مرات، كتب تصدیر ثالثتها 

بأنها نصوص أفضل مما یكتبه كثیر ممن یمتهنون الكتابة، وأن المؤلف جمع بین الفنان 

 .                  111والعسكري والإنسان خاصة

نفسه، وزمیله  آرنو-ت-سانالأحداث المنقولة في هذه الرسائل هي ما قام به 

من جرائم ومجازر في كهوف الظهرة وغیرها، وقد ذكرتها كتب التاریخ  بیلیسیي

 واصفا الكاتب ونصوصه :  Gautier غوتییهبالتفصیل. قال 

تبین حالة استثنائیة من الخبث، حیث جاء إلى الجزائر  آرنو-ت-سان"مراسلات 

 .112جنرالا" 1847برتبة ملازم لیصبح في  1837في 

ذین المثالین من المراسلات كثیر، لكن یجب التنبه عند قراءتها إلى أن وغیر ه

قیمتها التاریخیة جد نسبیة، فكل مؤلف وضع فیما كتب نظرته إلى الأحداث ومشاعره 

                                                           
110  - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 40. 
111 - Saint-Arnaud, Lettres du Maréchal de Saint-Arnaud, Tome premier, Michel Lévy 
Frères, Paris, 1858, page XXXVIII.  
112  - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, 43. 
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تجاهها وموقفه منها. یجب الحذر إذن عند تناولها ومقارنتها بغیرها من النصوص 

نة نقدیة، فهي إلى الأدب أقرب منها إلى والوثائق التي تناولت أحداث تلك الفترة مقار 

 الرسالة أو الوثیقة التاریخیة. 

كما تمیزت هذه الرسائل بالروتین الممل من حیث المواضیع المطروقة، نفس 

القضایا ونفس الوقائع تعود وتتكرر في كل مرة، مع اختلاف في النبرة. أما الأسلوب فیدل 

مع بعض المبالغات الرومانتیكیة السائدة في تلك على المهنة القاسیة التي مارسها أولئك، 

 .  113الفترة، لكنه بقي أسلوبا عاریا وفحولیا ومباشرا

تستثنى من ذلك بعض النصوص التي اشتغل علیها بالتعاون رجل المیدان ورجل 

 Frédéric Soulié فریدیریك سولیيالذي كلف  كلوزیلالقلم، مثلما كان من المارشال 

، واستعان 1837لى حملاته العسكریة على تلمسان وعلى قسنطینة في بتحریر تعلیقاته ع

لكتابة مذكرات حملة  Charles Nodier نودیي بشارل Duc d’Orléans دورلیان الدوق

أیضا بعدد من الكتاب والمؤرخین، مع أنه یكتب  بیجو. واستعان 1830أبواب الحدید 

 بأسلوب محترم كما یبدو من مراسلاته. 

- یوسفولغز  Léon Roche لیون روشبنا أن نذكر أیضا أسطورة  وأخیرا یجدر

Yusuf-Yosouf-Joseph بالمثیر  یوسفوبمذكراته  روش. -عدة كتابات وعدة روایات

 من النصوص والروایات التي كتبت عنه. 

ألف مذكراته، أسلم أو على الأرجح ادعى ذلك وعمل  لبیجوأما الأول فعمل مترجما 

. ولما بلغ الثمانین من العمر ألف مذكراته، روي للأمیر عبد القادرمدة من الزمن سكرتیرا 

فیها مقتطفات من حیاته، ورحلة قادته إلى البقاع المقدسة، إلى مكة والمدینة، مرورا 

ة الأمیر وتثبیت قواعد الاستعمار بالقاهرة وصور نفسه كبطل ساهم بشكل كبیر في هزیم

                                                           
113 - ibid, p 40. 
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، المتخصص في أدب تلك الفترة، بعد مارسیل إیمریتالفرنسي في الجزائر. واستطاع 

فیها  روشمقارنة نصه بنصوص أخرى إثبات كون تلك المذكرات تلفیقا لم یتعد عمل 

الجمع واللصق، وأنه انتظر بعد أن بلغ الثمانین ونسیت أحداث والنصوص التي ألفت 

 . 114ها لینشر عمله لئلا یرد علیه أصحابهاعن

فشخصیة اختلف القصاصون في نسبتها وفي كونه بطلا أم خائنا، لكن  یوسفوأما 

، من یهود مدینة لیفورنو، أُخذ من والدیه وهو ملخص قصة هو أنه رجل من أصل إیطالي

ة . ثم هرب وخدم في الجیش الفرنسي وقلد رتبصبي، تربى في قصر داي تونس وخدمه

یوسف بأنه من  إیمریتنقیب، وفي سبب هروبه من خدمة الداي عدة روایات. وصف 

 . 115"أولئك الأبطال الذین شقوا الطریق أولا لیعبره البناة الفعلیون للإمبراطوریة"

كانت الكتابات التي تناولت هاتین الشخصیتین أقرب إلى الروایة منها إلى التاریخ 

      ذلك.       أو المذكرات مع أن أغلبها كان ك

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 - EMERIT Marcel, La légende de Léon Roches, in La revue Africaine, n° 91, OPU, 
Alger, 1947, pages 81 – 105.  
115 - EMERIT Marcel, Le Mystère Yusuf, in La revue Africaine, n° 430-431, Institut de 
Géographie, Alger, 1952, page 385. 
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 كتاب المیتروبول الكبار واحتلال الجزائر .4

لم تكن الحملة العسكریة على الجزائر في البدایة محل اهتمام الكتاب الكبار في 

فرنسا آنذاك، لأسباب ذكرناها في سیاق الكلام عن الذین كتبوا عنها من كتاب مغمورین 

وردیئین. لكن الحملة وقعت وسقطت الجزائر العاصمة، ومضى الجیش الفرنسي قدما في 

قن الفرنسیون النصر، فلم یكن ذلك لیمر مرور الكرام. إخضاع باقي مناطق البلاد، وتی

 فظهرت هنا وهناك في فرنسا ردود أفعال لكبار الأدباء في تلك الفترة.  

كان هذا الاهتمام تمهیدا للمرحلة التالیة وهي رحلة الأدباء الفرنسیین إلى الجزائر 

 Prévot  بارادول بریفووالكتابة عنها. مرحلة اقترح فیها الصحفي والكاتب الفرنسي 

Paradol ،كحل للضعف الذي كانت تعیشه فرنسا أمام القوى الصاعدة، ألمانیا خاصة ،

 بناء "فرنسا جدیدة" (وهو عنوان كتابه) على الأرض المستعمرة.

بعد الكتابات التي رافقت الحملة العسكریة، والتي وصفها الدارسون بالردیئة، 

نصوص شعریة في أغلبها، أراد ناظموها انتهاز الفرصة لعلهم ینالون الشهرة، غیر أن 

نصوصهم لم تلبث أن نسیت بعد ذلك بقلیل، جاء الدور على كتابات أخرى أعلى شأنا 

ركوب قطار الأحداث، بأشعار غنائیة على  ومستوى من الأولى لكنها أرادت أیضا

الأسلوب الكلاسیكي القدیم، تناولت مواضیع مثل حملة مدینة معسكر، واتفاقیة التافنة، 

 ...  ،القادر عبد الأمیر، استسلام Isly إیزليحملتي قسنطینة، انتصار 

 ، مشیدا بموقف الأمیر: Antoni Duchène آنتوني دوشینكتب أحدهم، 

 ك فأنا أبسط یدي إلیكمع أنني عدو 

 یا ابن الأطلس القدیم، الفخور بقضیته الجمیلة

 :  ابراهیم سیديأحداث ضریح الولي  Louise Collet لویز كوليوتبكي 
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 لقد أبادوهم حتى أخر صف منهم

 كتیبتنا من صیادي أورلیان

 ألف رصاصة دوّى صوتها في الأجواء، والقائد

 Chapdelaine شابدولانأخذ من الملازم الشاب 

 حزاما أحمر، ومندیله الأزرق

 هذه القصة التي تأسر كل روح

 116أكبر من الفن ومن الشعر ...

أوفر حظا، وهي معركة واجه فیها ثلاثة وعشرون  1840وكانت معركة مازاغران 

، اثني عشر ألف مقاتل عربي، Lelièvre لولیافرومائة جندي فرنسي، تحت قیادة 

في مقال عن هذه  Charles Dejob دیجوبفصارت بالنسبة للفرنسیین ملحمة. عد شارل 

القصة اثني عشر عرضا مختلفا لأحداثها في مسارح باریس. ومع أن كانت هذه 

المسرحیات لا تصمد فنیا أمام التحلیل والنقد، بحیث صارت لدى نقاد الأدب في تلك 

 . 117للسخریة، إلا أن الجمهور صفق لها بحرارة لما وجد فیها من حماسة الفترة محلا

والمسرحیات غیر التي تروي أحداث مازاغران كثیرة في هذه الفترة، لكن أغلبها كما 

 یهودیة قسنطینةیقول دیبوي لم یكن فیها من الجزائر وأحداثها إلا العنوان، مثل مسرحیة 

 .Théophile Gautier غوتیي تیوفیلللكاتب الشهیر 

                                                           
116 -  L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 46. 
117 - Charles Dejob, La défense de Mazagran dans la littérature et les arts du dessin, in 
Revue d’histoire littéraire de la France, Année 19, Armand Collin, Paris, 1912, pages 
318-340. 
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من كتاب فرنسا الكبار آنذاك، كان  أن یفخر بأنه أول من زار الجزائر لغوتییهیمكن 

 أو وهیجأو  Lamartine لامارتینأو  بالزاك. ولم یبد غیره، على غرار 1845ذلك في 

 دي، أي رغبة في زیارتها، وكان أغلبهم على مذهب  Georges Sandجورج ساند

إذ قال عن الجزائر "الشرق ... إنه كبیر جدا، بعید جدا". لكن هذا لا  De Musset موسي

 . 118یعني أن الجزائر غابت تماما عن كتاباتهم

هنأ الجیش  بالزاككانت الجزائر بالفعل واحدا من أهم انشغالات هؤلاء الكتاب. ف

بنجاح ینبئ "بمستعمرة قویة، تعید إلى الحضارة بلادها  1830الفرنسي في جویلیة 

الجمیلة". كما أنه كان على اطلاع جید بما كان یحدث في الجزائر، إذ أن مصدر 

الذي ذكرناه آنفا. یدل على هذا  بارشو بینوانمعلوماته كان صدیقه القدیم في فاندوم، 

بقضیة الجزائر، أنه خصص لها فصلین من فصول  بالزاكالاطلاع وعلى اهتمام 

 البحار الجزائريو الأمیر، عنونهما الكومیدیا الإنسانیةمشروعه الكبیر الذي هلك دونه، 

 وتناول فیهما موضوع الحیاة العسكریة في شمال إفریقیا.

ةˇفي روایة  بالزاكتظهر الجزائر أیضا عند   Hellot هیلو، حیث یرسل ابنة العم اي

(الشخصیة الرئیسیة) عمه إلى الجزائر، لأن هذه الأرض كانت ملجأ لمن لدیهم أزمة 

الروائي،  بالزاكالصحفي أكثر مما هي علیه عند  بالزاكمیر. لكن الجزائر حاضرة عند ض

فقد تناولها في عدة مقالاته وسلاسله التي كان یكتبها لسلسلة الجرائد السیاسیة، وأخبار 

 باریس، وفي مراسلاته.

                                                           
118 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 46-48. 
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 بالزاك، ففرنسا على رأي دیبورمونمن ذلك موقفه المعارض لبیجو ودفاعه عن 

مدینة لهذا الأخیر بالحملة الإفریقیة. كما أنه مجد احتلال الجزائر الذي كان "معنویا، دون 

 .119إطلاق قذیفة واحدة"، وتنبأ "بمستقبل كبیر للمستعمرة"

بدلوه في أحداث الجزائر، وكانت مساهمته  لامارتینفي نفس الفترة تقریبا، أدلى 

نتقد بشدة السیطرة العسكریة على الإدارة، بصفته سیاسیا أكثر مما كانت بصفته أدیبا. فا

بعدم التخلي لأي سبب كان عن الأرض الجدیدة. وأن الحفاظ علیها  1837وطالب في 

 واجب وطني : 

"الجزائر في رأیي إرث كبیر تركته الحكومة السابقة، وهي منها هدیة وداع وذكرى 

یجب في رأیي أن تكون  نبیلة منحت لفرنسا في الوقت الذي ظننا أنها ضاعت من یدیها،

الجزائر امتدادا للأرض الفرنسیة، وأننا لا یجب أن نحافظ على السواحل التي تمنحنا تأثیرا 

كبیرا في البحر المتوسط فحسب، بل وأن نحتل أیضا المناطق الداخلیة، وأن نختار 

 .120المواقع المهمة ونبسط سیطرتنا علیها إلى الأبد"

ه مع الجزائر علاقة بالأشخاص الذین زاروها ، فكانت علاقتفیكتور هیجوأما 

وبالأشیاء القادمة منها. مثل المدفع الذي سقط أمامه لما كان یتجول في میناء غریف 

. 1844مارس  20وكاد یقضي علیه، مدفع یتم نقله من الجزائر نحو مدینة فانسان في 

ئت أقدامهما ، یتحدث عن أول رجلین وطChoses vues أشیاء رئیتهاوفي نفس الكتاب 

 Daru داريزمیله قدیما في ثانویة لویس الأكبر، و Ebly إیبلي، 1830أرض الجزائر في 

 زمیله في الغرفة البرلمانیة. 

، وكان  Gérardinجیراردانإلى مأدبة عشاء عند السیدة  هیجو، دعي 1941في 

من الحاضرین بعد تعینه حاكما عاما على الجزائر، فوصفه المؤلف  بیجوالجنرال 
                                                           
119 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit,  p 50. 
120  - ibid, p 51. 
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ب"بعض الخشونة لا تصل حد الفظاظة، یلتقي فیه الفلاح والرجل النبیل، حاد وسهل، لا 

كان الجنرال شدید الانفعال ضد  )...(یبدو علیه أثر ماضیه العسكري، روحاني ومهذب 

بنبرة عالیة سببه هذه الحملة، وأنه لا الجزائر. زعم أن عجز فرنسا عن خطاب أوروبا 

أسهل من احتلال الجزائر، ومن السهل إیقاف مقاتلیها والقبض علیهم كجرذان وأكلهم في 

لقمة واحدة، لكن الصعوبة بالنسبة إلیه تكمن في إعمار الأرض فهي غیر منتجة، وقد 

       .         121"تفقدها بصفته ملاحظا أن بعد سنبلة القمح عن مثیلتها قدم ونصف القدم

في وصف من رآهم أو سمع عنهم ممن سموا "الأفارقة"، أي عمال  فیكتوربرع 

، لكنه ذكره في آرنو-ت-سانفرنسا في المستعمرات، الجزائر خاصة. من بین هؤلاء 

معرض النقد والذم، فوصفه بقاطع الرؤوس، غیر المؤدب، لدیه جانب دموي یغطي 

  بذاءته، شجاع وعنیف وخجول.

، حیث 1851بعد انقلاب الثاني من دیسمبر  هیجووتعود الجزائر إلى كتابات 

شبهها بكایان، المستعمرة السجن أو المنفى، هي الجزائر السجن، بونة ولامبیز التي عاد 

 :  Les Châtiments العقوباتإلیها مرات عدیدة في دیوانه 

 "انطلق المنبوذون، على متن السفینة،

 كایان، إلى الجزائر، إلى

 في باریس، وسوف یرون بونابرتلقد رأو 

 في إفریقیا الضبع ..."

، "الأمیر هیجو الأمیر عبد القادروأخیرا، من بین الشخصیات التي تطرق إلیها 

المتأمل، الشدید اللطیف، أسد الصحراء، سلطان ولد تحت النخیل، مصاحب الأسود 
                                                           
121 - HUGO Victor, Choses vues, G. Charpentier éditeurs, Paris, 1888, P 51-52. 
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لسیوف"، ویقابله برجل قصر الحمراء، الحالم الغامض ... الذي كان یروي عطش ا

 . 122الثالث" نابولیونالإیلیزیه "المضحك الذي سماه التاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
122 - HUGO Victor, Châtiments, Nouvelle édition, Hachette, Paris, 1932, p 217-219.  
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 الكتاب الذین زاروا الجزائر خلال فترة الحكم العسكري .5

 Xavier كزافیي مارمیيو Louis Veuillot لویس فویو، قدم 1841في شهر فیفري 

Marmier  حاكما عاما على  بیجوإلى الجزائر كل منهما في مهمة، عقب تنصیب

 الجزائر. 

، ومبعوثا من طرف لبیجومزدوجة، فقد كان سكرتیرا خاصا ووفیا  فویوكانت مهمة 

، أحد وزراء الحكومة الفرنسیة، لدراسة القضیة الجزائریة بالتفصیل. زار Guizot غیزو

، خلال الأشهر العشرة التي مكثها في الجزائر، البلیدة والمدیة والإقلیم الوهراني، فویو

بعد رحلته هذه مجموع رسائله  1853وشارك في إحدى الحملات العسكریة، وجمع في 

یعد واحدا من "أكثر الكتب التي  الفرنسیون في الجزائرإلى أخیه في كتاب تحت عنوان 

  .  123ألهمها الاستعمار أصالة"

تحدث المؤلف في رسائله عن عدة مواضیع وشخصیات، عن الحاكم العام وعن 

أبرز القادة، وعن جنود إفریقیا، وعن المعمرین وعن الجزائریین، ومن أغرب ما جاء به 

تنبؤه بنهایة قریبة للإسلام في الجزائر: "اقتربت الأیام الأخیرة للإسلامیة. لن یكون للجزائر 

المسیح [...] لن یكون العرب فرنسیین إلا إذا صاروا  بعد عشرین سنة إله غیر

العسكریین على محاربة غیر المتدینین في الجیش، ودعا  فویو. فحث 124مسیحیین"

الحكومة المدنیة إلى نشر المسیحیة وإقامة شعائرها وتشجیع الدخول فیها. وفي مواضع 

الانتقاد إلى أخطاء فرنسا استبصارا وإدراكا جیدا في الأمور لما یتطرق ب فویوأخرى یبدي 

 في قراراتها التي تخص الجزائر. 

                                                           
123  -L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 56. 
124 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 57. 
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فزار الجزائر بناء على دعوة وجهت له للمشاركة في الزیارة الرسمیة  مارمیيأما 

، 1847إلى الجزائر، نشر بعدها، في  de Salvaudy دو سالفوديالتي قام بها الوزیر 

وللعاصمة التي اعتبرها "معسكرا ، احتوت على وصف جید للبلاد رسائل عن الجزائر

ضخما، وملجأ لعدد كبیر من القبائل، تبث فیه أنواع الصناعات الحیاة، وتدوّي كل 

 أصوات الحرب".

في الجهة المقابلة لهؤلاء الكتاب الذین كلفوا بمهمات في الجزائر، زار البلاد أدباء 

ؤیة إفریقیا"، أو كما قال تركوا المیتروبول بمحض إرادتهم ورغبتهم، انطلقوا في رحلة "ر 

، زار الجزائر 1860و 1845"لیروا فیها من الشرق". في الفترة ما بین  تیوفیل غوتییه

،  Eugène Fromentinأوجین فرومونتان، وبعده غوتییهأربعة أدباء فرنسیین كبار، أولهم 

، وأطلقوا موضة أدبیة جدیدة، موضة Feydeau فایدوو  Goncourtغونكوروالأخوان 

 الرحلة في الشرق" التي انتشرت حینها انتشارا واسعا."

جاء هذا النوع الجدید من الكتابة كردة فعل على أدب الحرب الذي كان یكتبه 

العسكریون، وكان أصحابه مولعین بالاستشراق، واستغل هؤلاء الكتاب الزوار الحضور 

 یجابیة كذلك. الفرنسي في أغلب أرجاء البلاد بطریقة إیجابیة وقدموه في صورة إ

وقبل أن نتطرق إلى الكتاب الأدباء، لا بد أن نعرج على أحد قامات الفكر والسیاسة 

الذي ذكرناه عرضا في  دو توكفیل لكسيأفي فرنسا، ونسلط الضوء على زیارته للجزائر، 

الجزائر مرتین بهدف دراسة قضیة  توكفیلالفصل السابق في انتقاده للفكر العنصري. زار 

رحلة في وكتب عنها مقالا  1841الإفریقیة الشائكة، الأولى في ربیع سنة الشؤون 

تمخض عنها تقریر قدمه في العام الموالي لغرفة  1846، والثانیة في شتاء الجزائر

البرلمان بصفته عضوا فیها ومبعوثا عنها، موضوع التقریر هو السیاسة الاستعماریة 

لنصین في أعماله الكاملة التي نشرتها السیدة المعتمدة في تسییر الجزائر، وجدنا كلا ا

 .توكفیل
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لن نخوض في تفاصیل هذه النصوص حتى لا نخرج عن موضوعنا، وبما أننا في 

سیاق ذكر الرحلة إلى الجزائر والانطباعات والصور التي كتبها الفرنسیون في هذه الفترة، 

. الرحلة مقسمة إلى فقرات على رأس كل منها تاریخ، رحلة في الجزائرسنقتصر على 

عنوان "المظهر العام للبلد"، نجد في هذه الفقرة التي  1841ماي  7وعلى الأولى بتاریخ 

، وهو لوي برترانهي بمثابة المقدمة ما نجده عند جمیع الكتاب الفرنسیین آنذاك وحتى 

دینة الجزائر والتنوع العرقي واللساني الإعجاب بالطبیعة الخلابة واللون الأبیض الناصع لم

 الكبیر فیها. 

إلى الكلام عن هندسة المدینة عربیة ویصور المنزل  توكفیلبعد المنظر العام ینتقل 

العاصمي التقلیدي، وفي نفس السیاق یصف النشاط الكبیر في الجزائر وأعمال البناء 

وارع الواسعة على النمط بحیث لا یُسمع فیها إلا صوت المعاول، ویصف كیف تحل الش

 الأوروبي محل الأزقة العربیة الضیقة. یتخذ منها موقف المتأسف ویبرر ذلك : 

"ترسم الهندسة الحاجات والعادات. لا تنجم معالمها عن حرارة الطقس فحسب ؛ بل 

ترسم أیضا بامتیاز الحالة الاجتماعیة والسیاسیة للسكان المسلمین والمشرقیین : تعدد 

احتجاز النساء، غیاب الحیاة العامة، حكام مستبدون وظلامیون یجتهدون في  الزوجات،

  125إخفاء حیاتهم ویلقون بكل مشاكلهم العاطفیة داخل الوسط العائلي".

فیما یخص تسییر المستعمرة، وهي مبنیة على  توكفیلیمكن أن نفهم طریقة تفكیر 

ل ومن مناهج، الطریقة المثلى أن هذه الأخیرة لا یصلح لها ما یصلح في فرنسا من وسائ

بالنسبة إلیه، الحفاظ على طابع  والتي یمكن أن تعطي نتائج على المدى البعید هي،

المستعمرة العمراني والاجتماعي والدیني والعمل على محاولة فهمه. یتأكد هذا الموقف 

 . الرحلةكلما تقدمنا في قراءة 

                                                           
125 - TOQUEVILLE Alexis de, Œuvres  complètes, Tome 8, Michel Lévy Frères, Paris, 
1865, p 477.   
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على المستعمرة : "لا یصلح فیها وهاهو المؤلف ینتقد تطبیق قوانین المیتروبول 

واحد، أو لا یكاد، من قوانیننا السیاسیة"، ویصف الموقف الداعي إلى إقامة الدولة 

. كما یحذر من 126والمشؤوم" الاجتماعیة في الجزائر بأنه لأصحاب "الرأي الخاطئ

الحجر على ثروات المعمرین، عن طریق الضرائب المستوردة من فرنسا، فما ذلك إلا 

 من العسكري للمدني. حسد

ثانویة الجزائر العاصمة، التي كانت في الحقبة  توكفیلمن الأماكن التي زارها 

بعد إبداء إعجابه بجمال  توكفیلالعثمانیة ثكنة للجنود الانكشاریین. أول ما علق علیه 

البنایة، هو إجباریة درس اللغة العربیة على جمیع التلامیذ، فكرة أعجبته، على خلاف 

النظام التعلیمي بصفة عامة والذي كان منقسما إلى كلاسیكي فیه أقسام للإغریقیة 

واللاتینیة مثل ما هو معتمد في المیتروبول، والقسم الثاني نظام غیر كلاسیكي، وهو 

 الأنسب لحاجات البلد. 

مستنكرا : "أتساءل لماذا خلفیة التعلیم كلاسیكیة ؟ [...] أغلبهم  توكفیلیتساءل 

یبقى في الثانویة بضعة أشهر، أبناء ضباط یأتون من أوروبا ویعودون (التلامیذ) 

. الملاحظ أنه لیس في هذه المؤسسة تلمیذ عربي واحد، وفیها بعض التلامیذ 127"إلیها

لقس ویدفعون نصف ثمن التمدرس والإیواء، وكان هذا لا یعجب المدیر الذي یكفلهم ا

 . (à bon marché)یرفض منح تعلیم بثمن بخس 

المستشرق الشهیر،  De Sacy دو ساسيأستاذ العربیة في المؤسسة هو أحد تلامیذ 

معه في نقاش حول الفروق بین العربیة الدارجة والعربیة الفصحى، وحول  توكفیلانطلق 

ترجمة القرآن الكریم التي كان یراها من أهم المهمات. وبعد أن مر بسرعة على بعض 

وتبادل الاتهامات بین الطرفین وأعطى  الأمیر عبد القادرالأحداث : خرق الهدنة مع 

                                                           
126 - Ibid, p 478. 
127-  Œuvres complètes, op.cit, p 497.  
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فكرة استدعاء اللجنة العلمیة لرسام محترف  یلتوكفالحق للأمیر بنص الوثیقة، واستحسن 

 لتصویر الطابع العام للبلد. 

كل هذه الأفكار تصب في موقف الكاتب الذي قدمنا الكلام عنه، أي أنه یرى 

الاحتفاظ بالطابع العمراني والاجتماعي للبلد وتخصیص الوسائل اللازمة لدراسته ولفهمه، 

سكري والسیاسي، فهو قد أكد في كلمته أمام غرفة وتجري التغییرات فقط على المستوى الع

البرلمان على ضرورة الحفاظ على مستعمرة الجزائر. وتؤید الخاتمة هذه الفكرة إذ یناقش 

 فیها غیاب مؤسسة دینیة مثل الكنیسة في الإسلام.    توكفیل

من  الذي زار الجزائر مرتین، ونقل كلتیهما في كتاباته التي یفهم غوتییهننتقل إلى 

كان سعیدا بالرحیل  1845المقارنة بینها حدوث تحسن في الأوضاع. في المرة الأولى، 

عائدا إلى فرنسا: "أنطلق عائدا إلى فرنسا بعد أن زرت قسنطینة وكل ما یمكن زیارته في 

هذا البلد الرائع من دون أن تقطع رقبتي ... الجزائر بلد رائع لیس فیه شيء زائد سوى 

رجع بعد سبعة أعوام لیعبر عن شعوره حیث صار "مطمئنّا تجاه اللون  الفرنسیون". ثم

  المحلي، الجزائر لم تصبح بعد مرسیلیا إفریقیّة ..."

العالي للأسوار البناء فرثى عند أول لقاء بالجزائر العاصمة : " فرومونتانأما 

مدینة العالیة التركیة، هذا الحزام العتیق المتقد الأسمر المحطم من كل نواحیه، وأن ال

فقدت مآذنها ... وأن برج المنارة لم یعد یرعب أحدا وهو یحمل العلم الثلاثي (علم فرنسا 

 . [...] فقدت الجزائر شرفها فقد صارت فرنسیة". الإخضاعبألوانه الثلاثة) كعلامة على 

إعجابهما، بعد شهر قضیاه في الجزائر بالجزائر العاصمة  غونكورأبدى الأخوان 

الفنانین، المدینة العربیة بشوارعها الفرنسیة الثلاثة. كما أنهما تجاهلا تماما حدیقة 

 الحضور العسكري ووجود السماسرة والمعمرین. 
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أجمع هؤلاء الأدباء السیاح الذین ساروا في هذا التیار على تجاهل الإنجازات 

 وجود للفرنسیین العسكریة وبدایات الاحتلال، كان تركیزهم بالمقابل على الجزائر التي لا

فیها. ذلك أنهم وجدوا غایتهم، بصفتهم رومانتیكیین متحمسین، في ذلك العرض الذي 

یقدمه شمال إفریقیا باعتبارها جزءا من الشرق، شرق تدور أحداثه في وسط طبیعي 

 وإنساني محلي. 

لكن الجمهور لم یلبث أن مل هذا الاستشراق وتعب من سهولته، فأصحابه الكتاب 

 Descamps دیكامبو Delacroix دولاكروایستمتعون بتقلید لوحات الرسامین مثل 

 تقلیدا ردیئا، في فترة من التخمة الثقافیة العامة.                   Marilat ماریلاو

، ویصفه فرومونتانرها أهمیة وتجدیدا أعمال من بین هذه الأعمال، قد تكون أكث

 في جیشو صیف في الصحراءبأنه صانع "الجزائر الأدبیة" وعد كتابیه  بیار مارتینو

، "أثمن قطعة في كنز الأدب الجزائري" (أي المكتوب عن الجزائر). ویكمن الدور الساحل

درسة الفن للفن بالدرجة الأولى ثم غیره من م فرومونتانالذي لعبته هذه الأعمال، 

الرومانتیكیة، أنها صنعت عن الجزائر أفكارا وصورا نمطیة ثم تداولتها وأورثتها أجیالا 

بعدها، مثل: الجزائر العسكریة، جزائر الفروسیة، جزائر رحلات الصید الكبرى، جزائر 

 العشق، جزائر ألف لیلة ولیلة، إلخ. 

رب الرومانتیكیین الذین تعددت هذه الرؤى وتعددت الصور النمطیة بتعدد مشا

من فرنسا بقالب جاهز للجزائر  -مارتینوحسب -صنعوها ومذاهبهم، فقد جاء كل منهم 

وضع فیه ما كان یلاحظه. فأسقطت الرومانتیكیة العسكریة التي كانت في البدایة ذكریات 

الحملة المصریة على الجزائر، واعتقدت الرومانتیكیة الكاثولیكیة في عودة الحروب 

ت الصلیبیة، وعبرت الرومانتیكیة الملحمیة عن شغفها بالحضارات البدائیة، وبحث

الرومانتیكیة التاریخیة عن الإنجیلیة أو مناظر الحقبة الإقطاعیة، واستعمل أنصار الفن 

 للفن القلم كما استعمل الرسامون الریشة، وتغنت رومانتیكیة المنفى بالشاعریة الفلسفیة.
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بعد ذلك جاء الواقعیون ثم الطبیعانیون فانقلبوا على الرومانتیكیة، وفرضوا طریقتهم 

الفرنسي، وفضلوا الروایة على باقي الأجناس، وما كان الأدب المكتوب عن على الأدب 

عن هذا التغییر الذي حصل في المیتروبول. من أول من  ىالجزائر (ومن الجزائر) بمنأ

 برتران لويثاروا على الصور النمطیة الرومانتیكیة، الكاتب الفرنسي الشهیر، الذي یعتبره 

 . Gustave Flaubert غوستاف فلوبیرأستاذا له، 

  سالامبوالتي نشرها بعد رحلته إلى قرطاج بحثا عن  فلوبیر ملاحظاتمثلت 

Salammbô والتي مر خلالها بالجزائر وتوقف بعدة مدن، في الفترة ما بین أفریل وجوان ،

 ، ردة فعل واقعیة قویة على الرومانتیكیین. 1858

في الإقلیم القسنطیني كفیلة بأن تشكل لدیه  فلوبیركانت مدة أحد عشر یوما قضاها 

صورة دقیقة إلى حد ما عما كانت علیه الجزائر "تحت حكم السیف". كانت ملاحظات 

المؤلف رصینة وبلیغة، على الرغم من الاختصار الذي تمیزت به. ثم إنها اتسمت بالقسوة 

بلد استحوذ علیه الجنود لأن الذهن المتحرر لرائد المدرسة الواقعیة لم یجد ما یرضیه، في 

          وأخضعوه لسیطرتهم وسیروه على مزاجهم.   

كانت الثكنات والحصون في كل مكان، الضباط البیروقراطیون الحمقى، الموظفون 

الأغبیاء بلباسهم القتالي، أهال مثیرون للشفقة، تفوح من المكان رائحة المنبوذین، حالة 

ء یعملن في الزراعة یلبسن سترات وقبعات الرجال، ... متقدمة من الفقر ومن اللعنة، نسا

بهذه المشاهد صورة الجزائر تحت الحكم  فلوبیرإنها الحضارة في أحقر وجه لها. لخص 

 العسكري. 

على تألیف كتاب  فلوبیربعد عودته إلى فرنسا، وكان قد زار مصر كذلك، عزم 

، 1958والثانیة في  1949ي انطلاقا من ملاحظاته التي دونها في رحلتیه، الأولى ف

. خاصة الجزائر التي استنتج الشرق ذو الرداء الأسودالموضوع  الرئیسي للكتاب سیكون 
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مرات عدة رداءة سیاسیتها وبؤس العیش فیها. غیر أنه لم یتمكن من تحویل هذا المشروع 

 . إیرنست فایدوإلى واقع، وتركها فكرة ألهمت فیما بعد صدیقه 

في (التصویریة)  Pittoresqueینسب نفسه إلى المدرسة البیتورسكیة  فایدوكان 

 السعادة سر)، و1862( الجزائر العاصمةالأدب، وقد ألف ثلاثیة روائیة عن الجزائر: 

). كانت هذه العناوین أعمالا روائیة وتوثیقیة في آن 1874( Souna سونة)، و1864(

، غیر أن النقاد أخذوا علیه السطحیة في رفلوبیوجزائر  فرومونتانواحد، مزیج من جزائر 

 معالجة المواضیع.

، مع انتقاد شدید للنظام فایدوكانت قضیة مستقبل المستعمرة حاضرة بقوة في أعمال 

القائم في الجزائر، فهو قد أمضى فترة زیارته للمستعمرة في النقاشات مع أهلها والحدیث 

تحدیدا في العاصمة.  في البلاد، وإلیهم وأعطى في النهایة خلاصة عما كان یحدث 

تقدیمها كما هي بما فیها من قبح  فایدو"نصفها عربي والنصف الآخر فرنسي"، فضل 

وبما فیها من جمال. في الروایة الثالثة، التي نشرت بعد موت المؤلف، طرأ تغیر على 

تارتاران أسلوب المؤلف حیث امتزجت الفكاهة بالنقد، ویرجع النقاد ذلك إلى تأثیر كتاب 

والذي نشر في  Alfonse Daudet لألفونس دودي، Tartarin de Tarascon دو تاراسكون

 . سونةالوقت الذي ألفت فیه روایة 

مرحلة ثانیة من ردود الفعل الواقعیة على الرومانتیكیة، فقد  ألفونس دوديبدأت مع 

من اللوحات  -التي حققت نجاحا عریضا- تارتاران دو تاراسكونفي روایته  دوديسخر 

التي رسمها الرومانتیكیون قبله، رسامین كانوا أو أدباء، وقدم الشخصیات بشكل 
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 exotisme de، في كونه غرائبیة فوضویةدیجوكاریكاتوري ملخصا الحلم الشرقي، حسب 

bazar 128 .    

، یظهر هذا جلیا فرومونتانعبارة عن رد ماكر تمیزه حیویة ساخرة على  تارتاران

، مثل سیدات القصبة اللائي فرومونتانمن خلال توظیفه لشخصیات تشبه تلك التي عند 

فیجعل منهن موضوعا للسخریة.  دوديیتحدث هذا الأخیر عنهن باحترام وبإعجاب، أما 

یقول أن الجزائر التي یحكمها العسكریون فیها عدة أمور یجب أن تقال  دوديكأن 

 تقد، عوض هذا الاستشراق البالي الذي یقدم صورا أكثرها خاطئة. وظواهر یجب أن تن

لم لا یتحدث أحد عن رائحة الخمر ورائحة الثكنات العسكریة التي تختنق بها 

المستعمرة، وعن معاناة المعمرین الذین یستصلحون الأراضي من غزو الجراد وغیره من 

، وعن مظاهر البؤس والشقاء المشاكل، وعن سلوكات الفجار والسكارى من قادة الجیش

في قرى الأهالي، وعن التردد الذي طالت مدته بشأن تقریر مصیر المستعمرة ومن 

یدیرها، كل هذه مواضیع تطرق دودي إلیها وأظهر في طرحه لها قدرة عالیة في 

 الملاحظة الدقیقة وتوظیف الخیال وكتابة الشعر. 

الذي سیصبح – Reynaud نوریوابن عمه  دوديالموهبة التي فجرتها زیارة 

بغلة القاضي، فندق القوافل، :  تارتارانترجمت في عدة مؤلفات، بالإضافة إلى  -تارتاران

عن الرحلة  دودي. ثم إن الملاحظات التي دونها أوت، الجراد، البرتقال 15صاحب وسام 

، 1884و 1862 ونشرها ألهمت عددا كبیرا من المسرحیات التي عرضت في باریس بین

                                                           
128 - DEJEUX Jean, La littérature algérienne contemporaine, coll : Que sais-je ?, PUF, 
Paris, 1975, p 40. 
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 Henri هنري بورناكوالتي شارك في كتابة بعضها، كما جاء في دراسة 
129 Bourneque . 

إذن نقطة تحول في الأدب الفرنسي المكتوب عن الجزائر، لأنه كان ذلك  دوديمثّل 

الملاحظ المستبصر الذي ألقى الضوء على المعاناة التي كانت تعیشها الجزائر تحت 

 الإدارة العسكریة. 

بعد سقوط الحكم العسكري في المستعمرة وانتقال الإدارة إلى المدنیین، كان أمل 

غي دو المعمرین كبیرا في أن تتحسن أوضاعهم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. لكن 

، أحد أبرز كتاب المدرسة الطبیعانیة، لم یجد خلال Guy de Maupassant موباسون

في  موباسونمن الإدارة المدنیة للمستعمرة. تجول  زیارته للمستعمرة ما كان متوقعا

الجزائر والتقى بعض المعمرین وتحدث إلیهم، من بینهم امرأة من الألزاس لقیها صدفة 

 . تحت الشمسو فندق القوافللیكتب بعد ذلك نصین 

عبر المؤلف عن استنكاره لفشل الاستعمار الرسمي الذي تسیره إدارة مدنیة مقصرة 

فیها بقیة من عادات وسلوكات المحتلین الأوائل الهمجیین والخرقى. یقول في مهمتها، و 

 :  موباسون

 .  130"نحن من یبدو بربریا وسط هؤلاء البرابرة"

من وصفه الكاریكاتوري وسخریته السوداء المتشائمة أحدا، حتى  موباسونلم یستثن 

بواجبهم تجاه وطنهم،  یقومون -بالنسبة لفرنسا-القادة العسكریین والجنود الذین كانوا 

في الإقلیم الوهراني. وذلك في روبورتاج أنجزه لمجلة  بوعمامةخاصة بعد أن أخمدوا ثورة 

 .   Le Gaulois لوغولوا
                                                           
129  - CABANES Jean-Louis et SAIDAH Jean-Pierre, La Fantaisie post-romantique, 
Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2003, p 277-278. 
130 - La littérature algérienne contemporaine, op.cit, p 17.  
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، وبقي موقفه على حاله، بحیث ترك 1887عاد الكاتب إلى الجزائر مرة ثانیة في 

قى فیها لولا بحرها من خلال مراسلاته انطباعا بأن هذه الأرض ملعونة، ملعون من یب

وسماؤها الصافیان. یقول ذلك مع أنه وجد راحته والشفاء من مرضه، النفسي أو 

 العقلاني، في سحر الصحراء وهدوئها.     

هذه مجمل مواقف كتاب المیتروبول الذین زاروا الجزائر ومجمل أعمالهم، بقي أن 

نذكر في الأخیر حالة استثنائیة، كاتبان جامعیان نشطا على هامش المدرسة الطبیعانیة، 

یمكن اعتبارهما إرهاصا للحركة الأدبیة التي ستنشأ في الجزائر وسیجتمع الفاعلون فیها 

  : الجزائرانیةتحت مسمى 

الذي درّس لسنوات عدیدة في المدرسة العلیا  Emile Masquerey إیمیل ماسكیري

خیر ممثل للروح الوطنیة  ماسكیريللآداب في الجزائر العاصمة، ثم صار مدیرا لها. كان 

الفرنسیة في الجزائر، بصفته إثنوغرافیّا وعالم لسانیات ومؤرخا تعتبر أعماله مرجعا في 

 ) :1894( ذكریات ورؤى إفریقیةعن كتابه  تایار. یقول تاریخ الشعوب البربریة

"واحد من أكثر الكتب إثارة، وألوانا، ونورا، یأخذك إلى سماء الجزائر، وشمسها، 

وجوّها، وأرضها ... یتجول فیه المورسكي، والعربي، والبربري، ویفكرون ویتكلمون. 

عاش بینهم  ماسكیري یفكرون، ویتكلمون، ویتصرفون كما لو كانوا في الواقع، لأن

 . 131طویلا"

 Jules Leجول لوماترنجاحا وبریقا لم یكن من حظ مواطنه  ماسكیريحقق 

Maitre یتردد في الجزائر  لوماتر، الذي كان أیضا أستاذا في المدرسة العلیا للآداب. كان

على ورشات الفنانین، وعلى أوساط مجتمع بورجوازي متعلم، وكان یمكث الساعات 

                                                           
131 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 72. 
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، Parnassiens 132 البارناسیینساحة قصر الحكومة ینظم أبیاتا على طریقة  الطوال في

، لاقى نجاحا Petites Orientales شرقیات قصیرةقصائد أخرجها في دیوان أعطاه عنوان 

 كبیرا. 

تتحرك في هذه القصائد شخصیات مختلفة تعیش في البیئة الجزائریة، فكما تتحدث 

الأحذیة في شوارع، تتحدث أیضا عن الیهودیات اللائي عن أطفال بسكرة الذین یمسحون 

خرجن للتو من الكتاب المقدس، عن أولاد نایل ورقصهم، عن مرتادي المقاهي العربیة، 

 عن الشباب القادم من فرنسا، بالإضافة إلى الطبیعة والمناخ القاسیین في الجزائر.

 فرومونتاناقتفاء أثر  اترلوملكن هذا النجاح لم یتم، وتغیر مجرى الأمور لما أراد 

والقیام برحلة إلى الصحراء، إلى واحات الأغواط. كانت رحلة مرهقة لم یطقها الكاتب 

المتعود على الرفاهیة ورغد العیش، وقضت هذه المغامرة على أحلام الكاتب نهائیا لما تاه 

یرجع  ماترلو خلالها في الصحراء الواسعة. تلى هذا الكابوس مغامرة عاطفیة فاشلة جعلت 

إلى فرنسا فرار من هذه الأرض غیر المضیافة. ثم ظهر أثر هذه التجربة في موسوعة 

، Les contemporains المعاصرونللأدباء الفرنسیین في تلك الفترة وسمها  لوماترألفها 

 . 133حیث لم یقل فیها حرفا عن الأعمال التي تناولت الجزائر ولا عن أصحابها

 

 

 

 
                                                           

: تیار شعري ظهر في فرنسا في النصف الثاني  Parnasseالبرناسیین، الشعراء المنتمون إلى مدرسة البرناس  -132 
من القرن التاسع عشر، من مبادئه تهذیب الفن الشعري، الابتعاد عن الذاتیة ونبذ الالتزام الاجتماعي أو السیاسي في 

 الشعر، شعاره كان "الفن للفن". 
133 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 75. 
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 في المستعمرةجدیدة التیارات الظهور  -6

تقریبا، تغیر أسلوب كتابة  1935و 1900في مطلع القرن العشرین، ما بین 

الفرنسیین عن الجزائر ومواضیعهم. یتعلق الأمر هنا بثلاثة من كبار الأدباء الفرنسیین 

 Isabelle ل إبرهارتاإیزاب، و André Gideأندري جیدالإنسانیین في تلك الفترة 

Eberhardtهنري دو مونتیرلان، وHenri de Montherlant  جیل جدید من زوار .

الجزائر، تنوعت أسباب زیارتهم للمستعمرة واختلفت عن من قبلهم، فاختلفت بذلك الرؤى 

وأهداف الكتابة. فبعد أن زار من قبلهم الجزائر ملاحظین ومحققین ورسامین، جاء هؤلاء 

، وتجولوا فیها -إیبرهارت-أو بداعي الرابط الروحي -مونتیرلانو جید–بهدف العلاج 

 بأرواحهم وقلوبهم وحواسهم فاكتشفوا فیها أخلاقیة مثیرة وجمالیة أصیلة. 

أقوات الأرض مجموعة من الكتب تجمع بینها الجزائر، مثل  أندري جیدكتب   

Nourriture terrestre 1897 ،لو ماتت الحبة Si le grain meurt 1927 ،أخلاقي-اللا 

l’Immoraliste 1902 ،آمینتاس Amyntas 1905 كانت هذه المؤلفات ثمرة لهذه .

 بهدف العلاج، من حالة متقدمة من السل، فأنقذت حیاته.  جیدالأرض التي جاء إلیها 

عن غیره هو أنه الكاتب الذي سیبقى أثره حاضرا في الجزائر حتى بعد  جیدما یمیز 

 جیدوغیره من كتاب الجزائر الفرنسیة. قدم  Jean Sénac ناكجون سیأربعین سنة، مثل 

من خلال المجموعة المذكورة رؤیة خرافیة لبلد تحریر الحواس، والهروب، والعیش السعید، 

 وهو الباحث عن شفاء الجسد ونشوة الروح. 

غیر أن المؤلف لم یتحدث في أعماله من الناس إلى عن من وافق هواه، كما أن 

وغالبیة كتاب تلك الفترة كما سبین  برترانالذي سنجدها عند –التشبیه بالحیوان الاستعارة و 
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كانت حاضرة بقوة لدیه، مثلما شبه أحد الأطفال ممن كانوا یزورونه  -في موضعه

ویرافقونه في جولاته في مدینة بسكرة بالكلب في شكله وفي بعض سلوكاته وحتى في 

الأرض مناخا مناسبا ساعده على التحرر، ، في هذه دیجو، حسب جید. وجد 134وفائه

 .   135لكنه لم یجعل قراءه یكتشفون الجزائر الحقیقیة

أكثر بكثیر مما كانت  جیدكانت الرحلة الجزائریة الاستشفائیة مفیدة جدا لشخص 

منطویا على نفسه ومنغلقا،  دیبويمفیدة لصورة الجزائر أو للقراء، فقد قدم إلیها كما یقول 

. أوصلت الأرض 136في البدایة ثم فنیة، ثم اكتشف فیها العالم الخارجي لأسباب دینیة

إلى الإحساس بالسعادة الحقیقیة، وإلى السكینة وهدوء النفس عبر انسجام  جیدالجدیدة 

حواسه وروحه مع المنظر الغریب الأجنبي الذي غذّاه بقدر ما أسعده، انسجام تحول شیئا 

، من أثر على الجسد جیدتعدى أثر الجزائر على فشیئا من تأثر غیر واع إلى رؤیة، ف

 والروح إلى أثر على الأسلوب، وتفتقت موهبة كتابة نثر شاعري.

، أو ل إبرهارتإیزابابعد جید، لا یمكن أن نمر على هذه الفترة دون التطرق إلى 

في  راندو روبیركما سماها  سي شریففحسب كما یسمیها محبوها، أو حتى  لإیزابا

بحیث أحیا ذكراها بجعلها إحدى الشخصیات، أو  Les Algérianistes زائرانیونالجروایة 

 كما كانت هي تسمي نفسها.  سي محمود السعدي

ثم إن هذه الكاتبة التي یصنف أدبها في خانة الأدب الفرنسي سویسریة المولد، من 

أبوین روسیین، أب مسلم وأم مسیحیة، قدمت إلى عنابة في البدایة، ثم إلى مدینة الوادي 

حیث تزوجت رجلا جزائریا كان ضابطا في فرق الصبایحیة ثم سكرتیرا في بلدیة مختلطة، 

                                                           
134 - GIDE André, l’Immoraliste, Nouvelle édition, Symphonie Classique, Beyrouth, 2011, 
p 26-27.  
135 - La littérature algérienne contemporaine, op.cit, p 18. 
136 - L’Algérie dans les lettres d’expression française, op.cit, p 78. 
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، وكانت بالنسبة للسلطات 1902اولة اغتیالها ثم عادت في طردت من الجزائر بعد مح

 الفرنسیة شخصا غریبا وخطیرا فوضعوها تحت المراقبة.

أحاطها بالغرابة، ولازمتها الغرابة  إبرهارتاجتماع كل هذه المتفرقات في شخص 

 طوال حیاتها ولازمت أعمالها الأدبیة التي لم تتمكن من إتمامها. وصفت الكاتبة الرحالة

وتعیش  وجابت بوادي الجزائر وصحراءها ترتدي لباس الرجال الجزائریین ،بالمغامِرةنفسها 

لم یكن وصف خصائص أرض الجزائر وسمائها أولویة  .وتدون الملاحظات عیشتهم

، بل كان همها اكتشاف ذاتها وروحها المسافِرة من خلال بلد لم تسكن لإبرهارتبالنسبة 

 .                      137أرضه بقدر ما سكن هو روحها

أو بالأحرى تصارعت بداخلها سلامة النیة والخبث، الانحراف  ،إبرهارتالتقت في 

واللامبالاة، التوجه نحو العدم وتسامي التصوف الإسلامي، فجعلت منها شخصیة معقدة، 

وامرأة متفهمة ومتعاطفة في نفس الوقت. عاشت بین سكان الصحراء والبوادي وسجلت 

من الوسط المجتمع  لاإیزابحیاتهم ثم ماتت بینهم في فیضانات عین الصفراء. قرب 

المسلم وفهمها له وتعاطفها معه، جعلها تصنف في قائمة الأدباء الذین اجتهدوا في مد 

 الجسور وربط الصلات بین الشرق والغرب.  

هنري أرض التحرر واستكشاف الذات، أما  لجید وإبرهارتمثلت الجزائر إذن بالنسبة 

اعتبر نفسه "مواطنا جزائریا إلى إشعار آخر". فقد ذهب إلى أبعد من ذلك ف دو مونتیرلان

بعد قدم هذا الأخیر إلیها بدوره للعلاج من داء التیفوئید ومن جروح أصیب بها في 

الحرب، فاستعاد عافیته الجسدیة والنفسیة. وبعد أن كان ذا طبع حاد ومزاج سیئـا، أصبح 

 راغ المدن وسكونها .      سهلا لیّنا، بعد الاتصال بفراغ الصحراء ورمالها وهدوئها وف

                                                           
137  



 

118 
 

في الجزائر میتا باعتبار العالم الباریسي، غیر أن هذه المیتة هي  مونتیرلانكان 

الحیاة الحقیقیة بالنسبة إلیه. فالجزائر تمثل في نظره كوكبا آخر یقع على بعد بضع 

ساعات من فرنسا، كوكب آخر لا من حیث الفرق الكبیر في الصورة الطبیعیة فحسب، 

وعلى مستوى الصورة الإنسانیة كذلك: فقد وصف الأهالي في تحركاتهم والمهن التي بل 

یشتغلون بها وقارنهم بجیرانهم التونسیین والمغاربة وبین اختلافهم الشدید عنهم، كما 

 وصف أوروبیي الجزائر في لباسهم وسلوكهم ونمط عیشهم. 

ل الاختلاط بالأجناس ، بحیث جعمونتیرلانكان الجانب الإنساني هو الأهم عند 

المتشائم یتصالح مع الحیاة ومع نفسه. لقد  مونتیرلانالمختلفة المجتمعة في الجزائر 

انصب تركیزه على الشخصیات التي تنتمي إلى المجتمع الخاضع للاستعمار، وعلى 

العنف الذي كان یمارسه المجتمع المسیطِر الأقوى مادیا، الأوروبیون. وحضرت 

في كتاباته بصفتها جزءا لا ینفصل عن المجتمع المحلي، مثل وصفه الحیوانات بقوة 

لعلاقة صداقة حمیمة بین بنت وحمارة، أو رقص مجموعة من الصبیان حول جثة نسر 

أخذها أحدهم وضمها إلى صدره، فینضم مونتیرلان إلى من استعملوا الاستعارة الحیوانیة 

 في وصفهم. 

جدید، جسد جدید وروح جدیدة وأسلوب جدید، ال مونتیرلانأسهمت الجزائر في كشف 

، وصارت زیارة الجزائر والمكث جیدوعلى  إبرهارتوكان أثرها علیه كبیرا كما كان على 

فیها بالنسبة لهؤلاء ضرورة، ومصدرا ألهمهم صفحات لا تنسى من الأدب الفرنسي غیرت 

یكیة التي كانت صورة الجزائر التقلیدیة التي كان یقدمها، ووسعت المواضیع الكلاس

مثلما فعلوا غیر أن  برترانمتداولة، ومهدت لظهور أدب فرنسي خاص بالجزائر. فقد فعل 

 التوظیف كان مختلفا. 
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الفصل الثالث: میلاد تیار 

أدبي وفكري جدید في الجزائر 

 المستعمرة
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 السیاق السیاسي والاجتماعي لبروز التیار الجدید  .1

لقد كان للجزائر، كما رأینا، في الأدب الفرنسي النصیب الأوفر من كلامه عن 

الأجنبي، لأسباب تاریخیة وسیاسیة لا تخفى وقد أشرنا لبعضها، كما أن تناول هذا الأدب 

لها لم یكن كتناوله لغیرها، في خصوصیة تتضح بمقارنة صورة الآخر بصفة عامة 

تي شغلتها الجزائر في النصوص الفرنسیة بعد وصورة الجزائري، واتسعت المساحة ال

الاستعمار، وزادت اتساعا مع تغلغل الاستعمار في الأرض إلى أن استقلت الجزائر 

 .    مدرسة الجزائر العاصمةثم  الجزائرانیةالمستعمرة بأدب خاص بها سمي باسمها : 

فلیس بحثنا لیس المقصود بالكلام عن السیاق أن نتناول تاریخ الاستعمار برمته، 

موضعا لذلك ولا هو موضوع له، بل ما یتعلق من هذا التاریخ بالأدب الجزائراني الذي 

رأى النور استجابة لحاجة مجتمع جدید نشأ وتطور ثم تمكن وهیمن. إنه المجتمع 

في سیاقها التاریخي یعني الكلام عن هذا  للجزائرانیةالاستعماري في الجزائر، وضعنا إذن 

قطب رحى هذا التیار الأدبي، بحیث لا مجال لفهم نصوصه وتحلیلها دون المجتمع فهو 

 تصور واضح لهذا المجتمع. 

في نهایة القرن التاسع عشر،  الجزائرانیةظهرت البوادر الأولى للأدب وللأیدیولوجیة 

وترسخت كتیار أو مدرسة فكریة أدبیة خلال السنوات العشرین الأولى من القرن الموالي، 

تقریبا. كما أنها ترسخت كأیدیولوجیة عنصریة لا زالت  1935ى غایة سنة وصمدت إل

صارت من التاریخ المنسي أو المُخفى، في  الجزائرانیةحاضرة مشاهدة، ولو أن المدرسة 

السیاسات الفرنسیة، الاجتماعیة خاصة، وفي المخیال الجماعي الفرنسي، كما یكشف عنه 

آلان ، أو Les mémoires dangereuses الخطیرةالذاكرات في  JENNI جینيا وستور

نوستالجیري: التاریخ اللامنتهي للمنظمة السریة المسلحة في  RUSCIO Alain روسیو

Nostalgérie : l’interminable histoire de l’OAS،  وغیرهما من المؤرخین والدارسین

 الفرنسیین.       
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عشرین على وجه الخصوص، نتائج لقد ظهرت في الفترة المذكورة، بدایة القرن ال

لتحوّل كان قد بدأ في منتصف القرن التاسع عشر، تحوّل من الحكم العسكري والسیطرة 

العسكریة إلى الحكم المدني والسیطرة الإداریة. لم تكن الجزائر بدایة من تاریخ احتلالها 

وا تقریبا سوى معسكر شاسع، یشكل فیها المدنیون، ممن سم 1850إلى غایة عام 

بالمعمرین فیما بعد، الاستثناء. كما أن السیاسة التي انتهجتها فرنسا في السنوات الأولى 

من الاحتلال كانت سیاسة إخضاع بالقوة العسكریة، سواء تعلق الأمر بالجزائریین 

 (الأهالي) أو بالأوروبیین. 

ثل صدرت في هذه المرحلة، مرحلة الإخضاع، مراسیم وقوانین تتعلق بالإدارة، م

، بحیث وصف الأول بأنه یشرع 1845وفي  1834المرسومین الصادرین في جویلیة 

لحصار أكثر مما هو یؤسس لتنظیم إداري، ووصف الثاني بأنه تقلیص لصلاحیات 

. أما المدنیّون الذین وصفناهم بالاستثناء فقد كانوا إما 138الحاكم العام لصالح وزیر الحرب

 الأطوار.تجارا نهمین أو مغامرین غریبي 

لكن هذا الواقع المیداني سرعان ما تغیر، وكان التغیر معتبرا. ذلك أن الفرنسیین 

أدركوا أن القوة العسكریة لیست كافیة لإحكام السیطرة على هذه الأرض المترامیة 

الأطراف، وأن أفضل طریقة هي العمل على إعمارها بشریا واقتصادیا. ففتحت أبواب 

فتتابعت أمواج المهاجرین من مختلف أنحاء أوروبا والبحر الأبیض الهجرة إلى المستعمرة، 

 المتوسط: من إسبانیا، ومن جزر البالیار، ومن مالطا، و من إیطالیا، ومن غیرها. 

ذلك بعد أن أصدرت الحكومة الفرنسیة قرارات تحفیزیة، من بینها منح الهكتارات من 

منح السكنات، لمن یرید العمل علیها الأراضي أو بیعها بأثمان حقیرة، بالإضافة إلى 

الذي جعل الحكومة  Bugeaud بیجوواستصلاحها. كان هذا جزءا من سیاسة المارشال 

                                                           
138 - PERREAU PRADIER Pierre et BESSON Maurice, L’Afrique du nord et la guerre, 
Librairie Félix Alcan, Paris, 1918, p 33.  
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تتولى بنفسها نقل المهاجرین، وتعبید الطرقات، وإنشاء المساكن، وإمداد الوافدین بالحبوب 

 .139وبالمواشي حتى یصیروا قادرین على استغلال أراضیهم بأنفسهم

، مائة 1851مستوطنات لاستقبال المهاجرین وتكاثرت لیبلغ عددها سنة بنیت ال

وستة وثلاثین في المناطق الثلاث : الشرق والوسط والغرب. وبدأ صوت مجتمع جدید 

متكون من هؤلاء الوافدین یعلو ویُسمع، منهم الفلاحون ومنهم التجار ومنهم الجنود 

با في حالات مثل هذه، أي احتكاكات العاملون في مهن مختلفة، ثم طرأ ما یحدث غال

 1845وصدامات بین عنصري التركیبة الاجتماعیة، المدني والعسكري. فنشب منذ 

 الصراع على الأرض بین السلطة العسكریة والسلطة المدنیة.

استولت صحافة المیتروبول على مطالب المعمرین وروجت لها، وخاض بعض 

سیة لمستوطني الجزائر، فهاجموا النظام القائم آنذاك البرلمانیین معركة لصالح الحریة السیا

الذي  Louis XVI لویس السادس عشردفاعا عن هذه القضیة. یتعلق الأمر بنظام 

، وأتاحت للمعمرین الفرصة لتحقیق طموحاتهم، ومن أهمها ضم 1848أطاحت به ثورة 

البرلمان. لم تخیب الجزائر بصفة رسمیة إلى فرنسا كجزء منها، ومنح المعمرین مقاعد في 

نوفمبر  4الجمهوریة الثالثة، التي قامت للتو، آمالهم في الدستور الجدید الذي صدر في 

منه على اعتبار الجزائر أرضا فرنسیة. سمي هذا  109، بحیث نص في المادة 1848

 .140الحدث "الإدماج الأول"

ر تحت حقق المعمرون كل هذه المكاسب، بحیث تم وضع الأوروبیین في الجزائ

إدارة مدنیة متطورة مستوحاة من النظم الأوروبیة الحدیثة، لكن هذه السیاسة قامت، في 

وجهها الآخر، على التفرقة العنصریة بین الأوروبیین والجزائریین. فقد بقي هؤلاء، بسبب 

                                                           
 .   23، ص 2007، منشورات الحبر، الجزائر، "المستوطنون الأوروبیون و الثورة الجزائریة"حسینة حمامید،  - 139 
 . 27، ص المرجع نفسه - 140 
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إصرار المستوطنین على عدم تسویتهم بهم، خاضعین لإدارة مركزیة عسكریة لا تختلف 

 سابقة من الناحیة التنظیمیة ولا من الناحیة الاجتماعیة.عن الإدارة ال

، Napoleon III نابلیون الثالثتواصلت سیاسة الإدماج المذكورة خلال فترة حكم 

الذي كان على رأس  Gérome Bonaparte جیروم بونابرتوكان یشرف علیها الأمیر 

حاكما عاما،  Pélissier بیلیسیيوزارة الجزائر و المستعمرات. لكن بعد تعیین المارشال 

عن مشروع سیاسته العربیة، وضحّى  نابولیونعاد النظام العسكري إلى الواجهة، وأعلن 

 النظام الجدید بجزء من مصالح المستوطنین.

لم یقف المعمرون أمام هذا الوضع مكتوفي الأیدي، بل قاوموا لأجل استعادة 

عدد السكان الأوروبیین كان في تزاید "حقوقهم" (والتي هي عبارة عن امتیازات)، كما أن 

، وقد استمات 1848مستمر، بالإضافة إلى عدد الممنوعین من الإقامة في الجزائر في 

 . 141هؤلاء في الدفاع عن حقوق المستوطنین

 صرح فیه بأنه :  فرنسا الجدیدةنشر أحد هؤلاء كتابا تحت عنوان 

تجاري كما هو الحال بالنسبة "لا یجب أن تكون إفریقیا بالنسبة إلینا مجرد محل 

للهند، ولا مجرد معسكر أو حقل یتدرب فیه جنودنا، ولا حتى حقل تجارب لعلماء 

الإنسانیات، إنها أرض فرنسیة یجب أن یعمرها في أقرب وقت فرنسیون ویمتلكوها 

 . 142ویزرعوها إذا ما أردنا ترجیح كفة المیزان لصالحنا في حل القضایا العالمیة"

 Sedan سودانعد أن انهزم الجیش الفرنسي ضد الألمان في معركة حدث فیما ب

كما سنتبین من  لوي برتران. وهو الحدث المهم الذي ترك بالغ الأثر في نفس 1870سنة 

مذكراته، وهو ابن اللورین التي ضمها الألمان بعد الانتصار، بحیث سبب لدیه كبتا أراد 

                                                           
141  -L’Afrique du nord et la guerre, op.cit, p 34.  
142 - Ibid.  
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الفرنسیین مسؤولیة الهزیمة لفتور همتهم التنفیس عنه في الجزائر فیما بعد، وحمّل 

أن بعث الروح من جدید في الفرنسیین  برترانوضعف الروح الوطنیة لدیهم، ویعتبِر 

 سیكون من الجزائر الفتیة القویة. 

هذا وقد وفد العدید من الألزاسیین واللورینیین بعد استیلاء الألمان على المنطقة إلى 

 الجزائر واستقروا فیها مستوطنین. 

"بعد هذه النكسة إذن، وإلقاء الألمان القبض على نابلیون، ضعف موقف العسكریین 

ت خطیرة ومالت الكفة لصالح المستوطنین "وجاءت حكومة الدفاع الوطني لتتخذ إجراءا

 . 143لصالحهم وتحقق جمیع مطالبهم"

، المسؤول الأول عن الشؤون الجزائریة في Adolf Crémieux أدولف كریمیوتزعم 

هذه الحكومة حركة تغییرات جدیدة لصالح أوروبیي الجزائر بصفة عامة، فأصدر بموجبها 

. 1870ا ستة وثلاثین مرسوما تتعلق جمیعها بالجزائر في نفس السنة التي نتحدث عنه

تلخصت أهم محتویات هذه المراسیم في: رفع عدد مقاعد ممثلي المعمرین في البرلمان 

الفرنسي، وتوسیع صلاحیات الحكم المدني، كما صار الحاكم العام للجزائر یتعامل مباشرة 

مع الوزارات الفرنسیة المختلفة دون المرور بوزارة الحربیة كما كان في الماضي، وصار 

المناطق الجزائریة من شأن المعمرین، بعد أن ألغیت المكاتب العربیة وبسط  اختیار ولاة

 هؤلاء نفوذهم على المناطق التي یسكنها المسلمون، وأخیرا قرار تجنیس الیهود. 

مثلت هذه التغییرات بدایة للعمل على برنامج جدید بشأن مستقبل الجزائر 

رئیسیة : منح الجنسیة الفرنسیة لجمیع المستعمرة. یدور هذا البرنامج حول ثلاثة محاور 

الأوروبیین القادمین للإقامة في الجزائر ولأبنائهم المولودین فیها بشكل آلي، مصادرة 

أراضي الجزائریین والاستیلاء علیها خاصة في الفترة التي تلت الثورات الشعبیة بین 

                                                           
 .27مرجع سابق، ص  ،"المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریة" -143 
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لمیتروبول وفي بحیث كانت ذریعة للمصادرة، دعم التمثیل السیاسي في ا 1871و 1870

الجزائر وتقویته بحیث لا تتخذ الدوائر السیاسیة المختلفة قرارا بشأن الجزائر إلا بعد 

 .   144مراجعة المستوطنین

كان كل هذا على حساب الجزائریین الذین حرموا من التمثیل السیاسي، وكانوا 

قرارات ومراسیم ضحیة للعدید من القرارات والمراسیم التي تقمعهم وتضیق علیهم، تقابلها 

 أخرى توسع من صلاحیات المستوطنین وتزید من امتیازاتهم بل وتضاعفها. 

، وغیره مما ذكرته وفصّلت فیه كتب 1881من بینها قانون الأهالي الصادر في 

التاریخ والدراسات المؤلفة قبل الاستقلال خاصة، فلا یكاد بعد ذلك هذا التاریخ الأسود 

الأكادیمیة أو المحاولات الفردیة، وتنطلق أحیانا دعوات من یذكر إلا في بعض البحوث 

بعض المؤرخین الفرنسیین المنصفین إلى دراسة تاریخ الجنوب واستغلاله في فهم الكثیر 

من الظواهر الاجتماعیة والسیاسیة الحالیة ومعالجتها، لكنها لم تجد تجاوبا من أصحاب 

 القرار.  

لى إنشاء میزانیة خاصة بالجزائر ومجلس مالي كانت المرحلة التالیة هي العمل ع

في الجزائر، بحیث لا تتدخل المیتروبول في شؤونها الداخلیة. وبعد محاولات عدیدة نجح 

المستوطنون في إنشاء حكومة مستقلة. لم تعد الجزائر بعد قانون التاسع عشر من 

واستقلال مجرد امتداد لفرنسا فحسب، بل صارت لها شخصیة مدنیة  1900دیسمبر 

ذاتي، وانحصر دور الجیش في العمل على توفیر الأمن للمستوطنین. وبدأت مشاریع 

الاستیطان والاستثمار والإعمار، من إنشاء للمؤسسات وبناء للسكك الحدیدیة وأشغال 

 عمومیة، وأحكمت السیطرة على البلاد. 

                                                           
 .31-30مرجع سابق، ص  ،"المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریة" - 144 
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بعد كل هذه  فرض الأوروبیون في الجزائر أنفسهم على السلطة المركزیة في باریس

الإنجازات، مع أنهم كانوا قلة بالنسبة للجزائریین. وصارت هذه الأقلیة قادرة على ممارسة 

الضغوطات إذا أرادت اتخاذ قرارات أو سن قوانین تخدم مصالحها، على حساب الأغلبیة 

 من الجزائریین المسلمین المغلوبین على أمرهم. 

یة الكبرى إرادة في تكوین فرد جزائري جدید رافقت هذه التغییرات السیاسیة والاقتصاد

یتمثل في المهاجر الأوروبي، له ثقافة وعادات وتقالید وثروة ونفوذ، مستقل بشخصیته فلا 

 هو ینتمي إلى المجتمع المیتروبولي ولا هو یشبه الجزائري الأصیل. 

ب"إمبراطوریة داخل  بیار بوردیویتعلق الأمر إذن بمجتمع جدید بنى ما وصفه 

إمبراطوریة"، مجتمع لم یستبق من أصله المیتروبولي إلا "الأصول والبنیة". خاصة بعد 

صعود الجیل الجدید من أبناء المعمرین المولودین في الجزائر، والذین "أنشأهم وكونهم 

آباء لطالما حرّكتهم روح من أنشأ الثروة ویسعى لحمایة ثروته وامتیازاته سعیا حثیثا". بقي 

یشكل الأقلیة بالنسبة للجزائریین، لكنه "الأقلیة الغالبة على المستوى  هذا المجتمع

الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي"، كما أنه نجح في تحویل امتیازاته إلى حقوق لیبقى 

 . 145المسیطر مسیطرا و الخاضع خاضعا"

: الاجتماعي والاقتصادي  بعد تحقیق هذا الاستقرار والاستقلالیة على المستویات

لسیاسي، ظهرت الحاجة إلى إیجاد خلفیة أیدیولوجیة ودینیة وثقافیة لهذا المجتمع وا

الجدید، تحقق لأفراده الاستقلالیة و الاستقرار من الجانب الثقافي أیضا. فلم یكن لهم في 

هذا الجانب سوى رصید هزیل یتمثل في كتابات "رحالة أدباء من المیتروبول ... لم یر 

الجمل، ووجد  –النخلة  -: الحریم  جزائر) سوى كلیشیهات شرقیةبعضهم في المكان (ال

                                                           
145 -  Sociologie de l’Algérie, op.cit, p 112, 116, 117.  
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، وما كان هذا لیعبر عن واقع المجتمع 146البعض الآخر فیه فرصة لتحلیل حالته النفسیة"

 المعیش.   الجدید

صار هذا المجتمع إذن بحاجة ماسة إلى من یعبر عنه ویصور حیاته ویوصل 

صوته، من یفعل ذلك من الداخل لا من المیتروبول، من یكتب لهم وعنهم وهو یشعر 

خاصة، وتلتها مدرسة الجزائر العاصمة، كتیار أدبي یتولى  الجزائرانیةبهم. فكان ظهور 

 لسان حال المجتمع الجدید.  هذه المهمة، قدم كتابها أنفسهم على أنهم

عبّر مجموع الأعمال الأدبیة التي كتبت في الجزائر وعنها من بدایة القرن العشرین 

إلى خمسینیاته، كما لاحظ ذلك جون روبیر هنري، عن "حاجة إلى القول أكثر مما هي 

، استنتج ذلك من كمیة إنتاج هذه الأعمال واستمراریتها على الرغم من 147إلى التلقي"

ضعف المقروئیة واهتمام الناشرین بحیث كان العدید من الكتب ینشر على حساب 

 برترانالمؤلف، باستثناء كبار المؤلفین الذین كان لهم جمهورهم الخاص، من أمثال 

Bertrand راندوو Randau أودیزیوو Audisio یسروبلو Roblès كاميو Camus .

    .  الجزائرانیةوسنعود إلى بسط هذه الفكرة في سیاق الحدیث عن نشأة 

 ، هذا المجتمع الناشئ "بالعرق الجدید"برترانوسم الكتاب الجزائرانیون، على رأسهم 

La nouvelle race "أو "الشعب الجدید ،Le nouveau peuple ، وبقیت التسمیة متداولة

ورفقائه. وقد أطلق علیه، من طرف السیاسیین أو الإعلامیین أو الباحثین  كاميحتى عند 

 Lesعبارة  Nora نوراو Mannoni مانونيتسمیات أخرى. فقد استعمل المؤرخان 

Français d’Algérie  فرنسیو الجزائر، واستبدل غیرهم فرنسیین بأوروبیینLes 

                                                           
146 - Pierre Mannoni, Les Français d’Algérie : vie, mœurs, mentalités, L’Harmattan, 
Paris, 1993, p 192.    
147 - Jean-Robert Henry, Quelques remarques sur le roman colonial, in Cahiers de 
littérature Générale et Comparée, N° 5 automne 1981, p 111. 
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Européens d’Algérie ومن التسمیات الأكثر تداولا في الإعلام ،Les Pieds Noirs 

 المعمرون أو الكولون كما یقال في الجزائر.  Les colonsالأقدام السوداء، أو 

كل اسم من هذه الأسماء یعكس صفة من صفات هذا المجتمع وجانبا من جوانبه، 

اهما، وهو ما لا یقبله كما أنها تحمل تمییزا لهذا المجتمع من جهتین قد ینسب إلى إحد

أفراده. فهو من حیث سبب نشأته المتمثل في الاستعمار الفرنسي للجزائر، قد ینسب إلى 

فرنسا ویكون جزءا من المجتمع الفرنسي وهو لیس كذلك. وهو من حیث مكان تواجده 

 ومجاورته للجزائریین قد یكون جزءا من المجتمع الجزائري، لكنه أبعد ما یكون عنه. 

أكثر الأسماء دلالة على هذا التمییز هي عبارة "العرق الجدید" الذي لا ینتمي إلى 

الفحولة و السخاء " 148الفرنساويمقابلته بب بیار بوردیوفرنسا ولا إلى الجزائر. ویعرّفه 

وتمجید الجسد، أي المتعة، والقوة وجمال الخلقة، تمجید محله معبد الشاطئ من جهة ؛ 

الثقافة والتزهد، إلخ. ولكنه یعرف أیضا أخرى الشح والضعف و  (أي الفرنسي)من جهة و 

بمقابلته بالعربي الذي یجسد، في نظره، الحیاة الغرائزیة وانعدام الثقافة والجهل والروتین، 

 .  149"ا بما فیه الكفایةضإلخ. فكان تعریفا بالنفس متناق

نوع في تركیبته فإنه أما تسمیة المجتمع الأوروبي أو أوروبیو الجزائر، فتدل على الت

جمع أناسا من جل أنحاء البحر المتوسط، حتى كان عدد الفرنسیین فیه قلة. لكنهم القلة 

المسیطرة لأنهم شغلوا المناصب السیاسیة والإداریة، في حین عمل غیرهم في مهن 

مختلفة: سیطر الإیطالیون مثلا على میدان البناء، والإسبان على النقل، والمالطیون على 

 لزراعة. ا

                                                           
هي التسمیة التي كان یطلقها أوروبیو الجزائر على  أهل المیتروبول،  Le Francaouiالفرنساوي أو الفرنكاوي  - 148

أصحاب نعومة ورغد في العیش، لم یخرجوا من أسوار المدینة، لا  -الفرنكاوي–وكانت تشیر في استخدامها إلى كونهم 
 یمتلكون فحولة وشدة المعمرین.

149 - Sociologie de l’Algérie, op.cit, p 113. 
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كانت وضعیة الأقلیة الفرنسیة بالنسبة للأغلبیة الأوروبیة مماثلة لوضعیة المجتمع 

الأوروبي عموما بالنسبة للجزائریین والتي ذكرناها آنفا، أي هرم سیطرة رأسه الفرنسیون 

. وتدل على هذه السیطرة 150وائف"بنظام ط" بوردیووقاعدته الجزائریون ولهذا وصفه 

 الفرنسیة تسمیة فرنسیي الجزائر. 

من وجهة نظر كرونولوجیة، كان أول هذه التسمیات ظهورا وتداولا تسمیة فرنسیي 

الجزائر، وكانت آخرها تسمیة الأقدام السوداء التي نقلت عدة روایات في أصلها وتاریخ 

ف فرنسیو الجزائر أنهم ینعتون أول استعمال لها وكذا معناها، "على كل حال، لم یكتش

 .151"1962بهذه الصفة إلا بعد عودتهم إلى المیتروبول في 

لكن مدار هذه الروایات في الجملة على فكرتین : فكرة العمل وفكرة القوة العسكریة 

أو التفوق المادي عموما. فمن قائل بأنها أقدام الجنود الفرنسیین الذین غزوا الجزائر 

عسكریة السوداء والتي تقابلها أقدام الجزائریین الحافیة، إلى قائل بأنها یلبسون أحذیتهم ال

أقدام أصحاب الكروم الذین یدوسون العنب بأقدامهم لیعصروه ویصنعوا منه الخمر، وغیر 

هذین التفسیرین كثیر لكن مؤداها لا یتعدى المعنیین المذكورین. ولم یعرف الأقدام 

 .152ادوا بعد استقلال الجزائر إلى فرنساالسوداء أنهم كذلك إلا بعد أن ع

وأخیرا تسمیة المعمرین ذات الدلالة الواضحة على وظیفة القوم وهي إعمار الأرض 

عنوانا لإحدى  راندوبسكناها وبالعمل على استصلاحها واستخراج ثمراتها، وقد جعلها 

ثمرین ، كان هذا المصطلح یطلق خاصة على أصحاب المزارع والمستالمعمرونروایاته 

 في هذا المجال. 

                                                           
150 - Sociologie de l’Algérie, op.cit, p 116. 
151 - STORA Benjamin, Histoire de l’Algérie coloniale, Hibr éditions, Alger, 2012, p 25. 
152 - Ibid, p 25. 
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الناشئ مع مرور الوقت إلا ثباتا وصلابة، وصار یفرض نفسه  لم یزدد هذا المجتمع

أكثر فأكثر على المیتروبول من جهة، وعلى الجزائریین من جهة أخرى. على المیتروبول 

بتحقیق مكاسب كبیرة في اتجاه الاستقلال في اتخاذ القرار السیاسي والاقتصادي، وعلى 

زائریین بأن صار ینظر إلیهم من زاویة العلاقة الاقتصادیة فحسب، إذ لیس لهم وجود الج

بالنسبة للأوروبي إلا كید عاملة توكل إلیها الأعمال الشاقة أو القذرة فهي لها أهل كما 

 حاول الأدب الجزائراني إثباته، ولا یمكن الوثوق بها. 

 La concession de سیدة بوتیغونملكیة الفي روایة  قدورتجسد هذه الفكرة عائلة 

Madame Petitgant،  رافاییلمساعد  أحمدأو Rafael  دم الأعراقفي روایة Le sang 

des races له أیضا.  مدن الذهب، أو الأشباح التي ترتدي "البرانیس" في لبرتران، كلاهما 

الجانب الأهم من هذه العلاقة هو علاقة المعمرین بالجزائریین، فالعلاقة بالمیتروبول 

وبالفرنسیین كانت إداریة أو اقتصادیة، أما مع الجزائریین فكانت علاقة میدانیة بما أن 

المجتمعین كانا في اتصال واحتكاك مباشر ویومي. وفي هذا الجانب من العلاقة ظهرت 

دات للتمییز والعنصریة التي تأسس علیها هذا المجتمع وسوف أبلغ الصور والتجسی

 تتأسس علیها أیدیولوجیته وثقافته، التي سینقلها إنتاجه الأدبي. 

في هذا الاحتكاك الیومي، أو لنقل الصدام، تعرض المجتمع الجزائري الذي كان قبل 

التقنیات" التي الاستعمار "یحقق توازنه على أعلى مستوى ممكن في حدود تفرضها رداءة 

كانت تمثل نقطة قوة المستعمِر، إلى إعادة نظر جذریة، بل إلى زلزال هدم أسسه. ثم أعید 

بناؤه بصورة فوضویة لم تراعى فیها القیم التي كانت تشد أركانه، السبب في ذلك اصطدام 

حضارتین متناقضتین" و"فرض قواعد إداریة وقانونیة فرنسیة دون مبالاة بالوقائع 

 للجزائریین كونهم عربا مسلمین. 153تماعیة"الاج

                                                           
153 - Sociologie de l’Algérie, op.cit, p 113. 
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مكنت القوة المادیة إذن المستعمِر من زعزعة استقرار المجتمع المحلي لیحل محله 

كیفیة حدوث هذا التغییر على مستویات  بوردیووعلى حسابه المجتمع الجدید. وفسر 

 : 154أربعة، هي في الواقع قوانین تحكم ظاهرة التحول الاجتماعي

أولها مستوى أو قانون النسب غیر المتفاوتة، بحیث تتحول بعض جوانب النظام 

الثقافي بشكل أسرع من البعض الآخر، مثلا : عدد السكان من جهة، والاقتصاد من جهة 

أخرى، فقد كان عدد السكان الجزائریین مستقرا ویزید أحیانا، إلا ما كان في المرحلة 

مجاعات وأوبئة حصدت عددا هائلا من الأرواح، ومع الأولى من الاستعمار من إبادة و 

أن الجزائریین كانوا على كل حال أغلبیة السكان، لكن اقتصادهم كان هزیلا جدا بفعل 

استیلاء المستعمر على أملاكهم المختلفة. أما الفرنسیون فكانوا القلة القلیلة، التي تمسك 

 زمام الاقتصاد. 

وتة، بحیث یتم التعرف على الاقتراضات الممكنة الثاني هو قانون الملائمة المتفا

بین حضارتین، وفیها حد لا یمكن تجاوزه إلا بدفع الثمن بتحول شامل في المجتمع ومن 

فعل ذلك كان یلفظه مجتمعه لفظا، فالتناقض كان كبیرا بین القیم العربیة الإسلامیة من 

ئریون متمسكین بتراثهم ولم یكن جهة والقیم اللاتینیة المسیحیة من جهة أخرى، وكان الجزا

إذا تخلوا -الفرنسیون لیقبلوا جزائریا مسلما بینهم، وبقیت معاملتهم لمن وعدوهم بالإدماج 

 على حالها، عنصریة.   -عن مبادئهم

ثم قانون تغیر السلّم وتغییر إطار المرجعیة، فتحرف الخصائص الثقافیة المعروفة  

ق ثقافي جدید، فیصیر المهر في إطار الاقتصاد في دلالتها العمیقة بوضعها في سیا

المصرفي الجدید ثمنا للبیع، وتصیر علاقة الشرف بین رب المال والخمّاس مجرد علاقة 

بین رأس المال والعمل. وتفرض هذه الدلالات الجدیدة المناقضة لقیم المجتمع علیه، 

 ویجبر إلى الاحتكام إلیها.  
                                                           
154 - Sociologie de l’Algérie, op.cit, p 115. 



 

132 
 

لثقافیة بحیث یكفي تحریف التفاصیل في إحداث وأخیرا، قانون ترابط العناصر ا 

انقلاب جذري وشامل، حیث قد یعد تغییر في أحد تفاصیل الشریعة الإسلامیة التي كان 

الجزائریون یحتكمون إلیها خروجا عن الشریعة بأكملها لكونه في نظر الفقهاء كفرا مثلا، 

قاومة أو سقوطا مبررا أو لاستلزامه تعطیل أحكام أخرى. فإما أن تكون ردة الفعل م

 بالاضطرار قد یصیر فیما بعد إرادیا.     

بعد هذا الانهیار من جهة، انهیار المجتمع الجزائري، والتشیید من جهة أخرى، 

تشیید المجتمع الاستعماري الذي زادته الامتیازات التي منحته إیاها الإدارة الاستعماریة 

مرور سنین الاستعمار، "وصار بین  متانة وقوة، نشأت هوة صارت تزداد عمقا مع

یدل على ذاك تطور الصورة التي یقدمها الجزائري والأوروبي ألف حاجز، وألف حجاب، 

" لدى الأدباء الرحالة نسیة ومن الغرائبیةاعنه الأدب والرسم والتي انطلقت من الروم

الجزائرانیین  في كتابات 155"لتصل إلى التجاهل وإلى الكاریكاتیر" القادمین من المیتروبول

 ومن بعدهم.  

صار الأوروبي أقل فأقل معرفة بالأهالي بالقدر الذي أسس لنوع من التمییز، یعتمد 

هذا الأخیر على الفروق في المستوى المعیشي وعلى التمییز الاقتصادي المحلي. لم یعد 

على ینظر إلى العربي إلا من زاویة العلاقة الاقتصادیة بالأوروبي. وكانت العلاقات 

 العنصریة. الدوام تكتسي صبغة الأبویة و 

بقدر ما كان الأوروبي یرسخ قدمیه، كان وضع العربي یزداد سوءا، لیعطي 

الأوروبي مبررا إضافیا لتجنبه واحتقاره. تركز السكان الأوروبیون في المدن، في الشوارع 

حافة منقادة كل الأوروبیة في المدن الأوروبیة، كانوا یعیشون فیما بینهم ویجدون في ص

 .الثورات الجزائریةهلهم وتجاهلهم للمآسي والبؤس و المبررات لج

                                                           
155 - Sociologie de l’Algérie, op.cit, p 113. 
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وضعیة المجتمع  Emile Larcher إیمیل لارشيشبه المتخصص في القانون 

 Francs الفرونكالأوروبي في الجزائر المستعمرة في مطلع القرن العشرین بوضعیة عائلة 

(فرنسا قدیما)، في القرون  Gaule الغول(الذین حكموا فرنسا وسمیت باسمهم) في 

الوسطى، في زمن الإقطاعیة، حیث "یفرض عرق منتصر سلطته على العرق المهزوم. 

  .فیصبح هنالك أسیاد ورعیة

تحدد وضعیة أحد الفریقین وضعیة الآخر، أي حقوقا مدنیة وحقوقا سیاسیة مختلفة 

عامة أو عبید السادةـ والأهالي هم الالمواطنون (أصحاب الجنسیة الفرنسیة) هم النبلاء أو 

. وهكذا منح القانونیون الفرنسیون في تلك الفترة، بموجب سلطتهم، الغطاء 156الأرض

 الاستعماریة أصل العرق الجدید. melting-potالتشریعي لهذه البوتقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156  - RENUCCI Florance, La doctrine coloniale en république. l’exemple de deux 
jurisconsultes : Marcel Morand et Emile Larcher, in Historiques 978-2-84867-318-9, 
Presses Universitaires de Franche-Comté, 2011, p 461-478.   



 

134 
 

 . بدایة أدب جدید 2

نشأ إذن في الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر، في الجزائر المستعمرة مجتمع 

جدید، ورافقت هذه النشأة تحولات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة في نهایة القرن التاسع 

عشر، وكانت في نفس الوقت من عواملها، كما ستكون سببا في ظهور التیار الأدبي 

صحابه، الذي سنسمیه في مرحلة أولى الأدب الجدید، الأدب الجدید كما یصفه أ

أحد قسمیه. تتلخص هذه  الجزائرانیةالاستعماري أو الروایة الاستعماریة، ثم نقسمه وتكون 

 :  التحولات في عوامل ثلاثة

الأول هو الطابع الدیموغرافي والاجتماعي، یتمثل في تشكل كتلة إثنیة جدیدة قوامها 

ل المولودون في الجزائر منها النسبة الأكبر مقابل ما یقارب ستمائة ألف نسمة، یمث

: "هل أنتم فرنسیون ؟" على  الوافدین. وانتسبت الفئتان إلى الجزائر، فإذا طرح السؤال

بستانيّ ماهوني، أو عامل إیطالي، أو بناء بییمونتي، أو سائق عربة بلنسي، أو أحد 

 Algériensأجابك "جزائریون نحن" الضباط القدامى أو الفلاحین القادمین من المیتروبول،

nous sommes  میزات، كما عبر عن ذلك الكاتب Musette  كاغایوعلى لسان بطله 

Cagayous    . 

العامل الثاني هو الطابع الاقتصادي، القائم على الزراعة، زراعة الكروم على وجه 

زائر في تلك الخصوص. ظهرت أهمیة هذا العامل مع الأزمة الاقتصادیة التي ضربت الج

الفترة، عندما انخفضت عائدات هذه الزراعة بسبب انخفاض الطلب علیها، وحمل 

، Max Régis ماكس ریجیسالمعمرون الیهود المسؤولیة في ذلك، وانطلقت ضدهم بقیادة 

حملات عدائیة وأعمال عنف، عداء سیبدو جلیا في الأدب ویصیر ملازما له ولمجتمع 

     أوروبیي الجزائر.        



 

135 
 

یترتب عن هذه التحركات الشعبیة، وعن القوة التي اكتسبها المجتمع الجدید، العامل 

الثالث وهو منح المیتروبول الاستقلال الإداري والاقتصادي للمستعمرة، حیث صارت 

 تسیر أمورها ومیزانیتها من الداخل، دون أن یكون لباریس تدخل مباشر في قراراتها. 

والظروف التي  برترانالعوامل لفهم السیاق الذي جاء فیه من الضروري معرفة هذه 

 بدأ فیها نشاطه الأدبي وطور فیها مشروعه ونظریته.

منحت المیتروبول الاستقلال الإداري والاقتصادي لكن قبضتها كانت لا تزال محكمة 

على الأجهزة الإیدیولوجیة للدولة، على رأسها الأدب والإعلام. فالأدب كان إلى ذلك 

حین عبارة عن إنتاجات للرحالة الرومانتیكین مولعین بالغرائبیة، یعبرون عن أحاسیسهم ال

 وانطباعاتهم، ولا یلقون بالا لوجود مجتمع جدید صار قویا واعیا بوجوده وقوته. 

ونقلت هذه النصوص إیدیولوجیة تتناقض تماما مع مصالح المعمرین، فكان لا بد 

تصحیح نظرة الرأي العام ونظرة السیاسیین في من ردة فعل من طرفهم، من شأنها 

، أحد رواد Jean Pomier جون بومیيالمیتروبول إلى الجزائر المستعمرة، وقد صرح 

 الجزائرانیة، بأن أدبه "طریقة في معرفة البلد".     

بدأ أوروبیو الجزائر یعیشون واقعا متناقضا، فهم یشكلون مجتمعا قویا بعدد أفراده، 

یا واقتصادیا على الأرض التي امتلكها، واعیا بكل ذلك، لكنه تابع مؤسساتیا مسیطرا سیاس

إلى المیتروبول التي لا تمثل مؤسساتها خصوصیته. تضع هذه التبعیة سیطرة الأوروبیین 

على الأرض في خطر، ومن هنا تكونت لدیهم مخاوف وهواجس وقلق، وأحقاد ومطالب 

 ا. صاروا في أمس الحاجة إلى التعبیر عنه

بما أن منابر التعبیر المؤسساتیة كانت تحت سیطرة المیتروبول، وجد هؤلاء في 

الأدب المتنفس والطریقة والوسیلة المتاحة لتعبیر. فكان ظهور الأدب الاستعماري نتیجة 

لهذه الظروف والعوامل، وكانت الحاجة إلیه توافق حاجة إلى القول والتعبیر أكثر مما 
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تقریبا  1935، یدل على ذلك بقاء هذا الأدب واستمراره إلى غایة كانت حاجة إلى التلقي

مع ضعف مقروئیته، حتى إن بعض المؤلفات كانت تنشر على حساب الكاتب، باستثناء 

 الأسماء الكبیرة التي كان لها جمهور ثابت، كما ذكرنا في الفصل السابق.

ستعماریة في من خلال تحلیله للروایة الا جون روبیر هنريهذا ما استنتجه 

التي ظهرت كعنوان  الجزائرانیة، واضع كلمة روبیر راندوالجزائر، ملاحظات یؤكدها 

، باعتباره للروایة "منبرا للاستعمار Les Algérianistes الجزائرانیونلإحدى روایاته 

 . 157الاستیطاني یحاول من خلاله الترویج لقیمه"

فبدا الأدب أنسب طریقة لیعبر المجتمع الناشئ عن استقلالیته وعن خصوصیته، 

فالغطاء الجمالي یجنّب المُطالب بشيء ما المواجهة المباشرة مع الخصم، أي مع الدولة 

خاصة في المراحل الأولى التي تكون سیطرتها على الآلات الإیدیولوجیة لا زالت قویة، 

 وى اللغة الفرنسیة لیعبر عن شمال إفریقیا. أدب لا یطلب من المیتروبول س

لقد مثّلت السنوات الأخیرة من القرن التاسع عشر منعرجا حاسما في تاریخ التحولات 

، فهي السنوات التي 1899و 1895التي طرأت على الجزائر المستعمرة، بالتحدید عامي 

ة تشبه تماما الطریقة "اقتحم فیها الشعب الجزائري (أوروبیو الجزائر) الكتب بغتة، بصور 

، هو غابرییل أودیزیوالتي نزل بها إلى الشارع والتي ارتقى بها المنابر الانتخابیة" بتعبیر 

 إذن وعي المجتمع یتجسد أخیرا في الكتابة الأدبیة. 

دخل أفراد هذا الشعب كشخصیات أدبیة من بابین مختلفین وفي نفس الوقت تقریبا، 

تعبیرین مختلفین تمام الاختلاف مع الاتفاق في أصل أو لنقل تجسد هذا الوعي في 

الموضوع وفي القضیة الأساسیة، وذلك لاختلاف زعیمي هذه الحركة الأدبیة الجدیدة، 

 الذین یمثل كل منهما طریقة أو مدرسة :

                                                           
157 - Roman colonial et idéologie coloniale en Algérie, op.cit, p 100. 
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زعیم المدرسة الأولى هو المثقف وأستاذ البلاغة ذي التكوین الكلاسیكي، القادم من 

الأسلوب الراقي والطرائق المتمیزة والإبداع في الوصف الدقیق وفي المیتروبول، وصاحب 

. بشخصیات لوي برترانالتصویر، الذي سیصبح فیما بعد عضوا في الأكادیمیة الفرنسیة، 

 ، سنورد صفاتها وخصائصها في محلها. Pépète بیبیتأو  Rafael رافاییلمثل 

الشخصیة الرمزیة الأخرى هي الصعلوك المحلي، والبطل الشعبي ابن ضاحیة من 

ضواحي الجزائر العاصمة، باب الوادي، والذي یتحدث بلهجة مجتمعه الجدیدة والغریبة، 

 Auguste أوغیست موریس فیكتور روبیني، التي صنعها الصحفي كاغایووهو شخصیة 

Maurice Victor Robinet  لزعیم الثاني، وهو ابن لمطبعي ومترجم استقر ، امیزاتالمدعو

في شارع البحریة بین باب الوادي وباب عزون، وهي الأحیاء التي ترعرع فیها میزات ثم 

 صارت فضاء لبطله.       

الواقعیة،  فلوبیریكتب بأسلوب راق وبلغة سلسة جمیلة، على طریقة  برترانكان 

وكانت كتبه من روایات وسیر ورسائل فلسفیة  الطبیعانیة، زولاویقربه البعض من كتابات 

وتاریخیة وفي علم الآثار وغیرها تباع بأثمان باهظة، كما أنه كان یلقي محاضرات لا 

یحضرها إلا القلة من سكان الجزائر العاصمة فالكثرة لم یكونوا في مستوى المحاضرات 

حضورها تبذیرا للمال، العلمي والثقافي كما لم یكونوا یملكون ثمن الدخول أو یعتبرون 

 ووظفت محاضراته لأغراض سیاسیة، وانتهتزها أطراف كفرصة لجني المال.

إذن في متناول الغالبیة من أوروبیي الجزائر مع أنها تتحدث  برترانلم تكن أعمال 

عنهم وتسطر ملحمتهم، فكان لا بد لها من تكییف وإعادة صیاغة لتؤدي دورها، في 

وسموا  روبیر راندودید، وهذا ما فعله من جاء بعده على رأسهم التعبیر عن المجتمع الج

 كما سیأتي لاحقا.  الجزائرانیین
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فقدمه للقراء في حیاته الیومیة،  میزاتللمجتمع الجدید ملحمة، أما  برترانصنع 

بكلامه الفظ وسلوكاته البذیئة، وبلغته العجیبة التي هي عبارة عن خلیط من الإسبانیة 

لمالطیة والفرنسیة والعربیة". ونشرت قصصه على شكل صحف تباع بثمن والإیطالیة وا

التي دامت  كاغایوبخس، عشرین سنتیما، یروي كل عدد منها مغامرة من مغامرات 

 تاالباتاو عشرین سنة، ولم تتعد شهرتها الحدود الجزائریة. والسبب الرئیس لذلك هو لغة 

Pataouètes  مة بالنسبة لقارئ المیتروبولي.  التي كتبت بها والتي لم تكن مفهو 

هكذا كانت بدایة أدب جدید، انطلق على مستویین: المستوى الأدبي الروائي الراقي، 

والمستوى الشعبي الحكائي الفظ، وفي نفس الفترة تقریبا فلیس بین نشر أولى مغامرات 

 .  1899و 1895سوى أربعة أعوام  دم الأعراق برتران، وأولى روایات  كاغایو

لم تكن بین الاثنین علاقة مباشرة أو تعاون، ولم یر كلاهما القضیة أو الموضوع 

قدم من فرنسا وتجول في الجزائر فانتبه إلى غیاب أدب  برترانمن وجهة نظر واحدة، 

كان ابن البلد ودفعته الحاجة والواقع المعیش إلى  تامیز یعبر عن أهلها فكتب بواقعیة، و

 ه إلى الكتابة بذاتیة كبیرة. التعبیر عن نفسه وعن بیئت

یظهر بین الكتابتین التناقض الشدید في بعض العناصر، في اللغة والأسلوب 

داخلي والسارد هو نفسه  كاغایووطریقة نقل الأحداث وفي المواقف منها، التبئیر مثلا في 

نة مسافة بین السارد والشخصیات حتى ینقلها بواقعیة مع هیم برترانالبطل في حین یبقي 

على المشهد، لكن بینهما اتفاقا في عناصر أخرى على رأسها خصائص الشخصیات ومن 

 بینها العنصریة ومعاداة الیهود. 

الفرنسیین  برتران: "وصف  دیجوتعتبرالعلاقة بین العملین علاقة تكامل كما یقول 

. مع بعض المفارقات، 158كیف یوثق اللغة المتداولة" میزاتالجدد بواقعیة ودقة، وعرف 

                                                           
158 - La littérature algérienne contemporaine, op.cit, p 25. 
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، هكذا كان المنبعان اللذان تدفقت منهما في هذا كاغایوسو برتران: " أودیزیویلاحظ 

البلاد میاه الأدب العنصري. وكانت میاه المنبعین تختلط في الغالب محدثة بعض 

      .         159الدوامات"

الذي كان یسیر،  كاغایوومن الباحثین من یذهب إلى القول بأن برتران "ركب قطار 

، بحكم أسبقیة 160"الجزائریة" الجدیدة" aresquePic البكاریسكیةووصل عمله بشرَیان 

الاسم المستعار  میزات وكونه ابن البلد الذي یعرف أهله ویعیش تفاصیل واقعه، فقد أخفى

 ، الذي كان على اتصال دائم بسكان باب الوادي. مدیر مصلحة المساعدات العمومیة

، لبرترانحظة وجیهة إلى حد كبیر لأن الملاحظ للشخصیات البیكارسكیة وهذه الملا

وأنه  لكاغایوكما سنرى في الفصول القادمة، سیجد أنها مطابقة في صفاتها وخصائصها 

"أول من جمع بین ممیزات  برترانلم یضف سوى بعض التفاصیل الطفیفة، لكن یبقى 

وصل الصوت الذي لم یستطع میزات ، وأ161الـتألیف الكلاسیكي والموضوع الجزائري"

 إیصاله.  

إذن بمثابة الانفجار التلقائي لمشاعر المجتمع الجدید ورغباته ومخاوفه  كاغایوكان 

أیضا یكلف  برترانالتي لم تجد من یخرجها، وقد یكون هذا من المؤثرات التي جعلت 

زائر العاصمة في نفسه بمهمة التعبیر عن المجتمع الجدید، فقد كان یعمل ویعیش في الج

الوقت الذي كانت مغامرات كاغایو تحقق نجاحا كبیرا، وكان العدد منها ینفذ من الأكشاك 

 في الساعات الأولى من الصباح. 

                                                           
159 - AUDISIO Gabriel: Cagayous. Ses meilleures histoires, Gallimard, Paris, 1931, p 13. 

، الأدب البیكاریسكي هو إذن، صفة تعني الصعلوكي أو التصعلكي أو التشردي كما تترجمها بعض القوامیس -160 
 بتعریف بسیط، الأدب الذي یضع في دور البطولة شخصیة من هذا النوع.

161 - CALMES Alain, Le roman colonial en Algérie avant 1914, L’Harmattan, Paris, 1984, 
p 87 et 109. 
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لقد عبرنا إلى حد الآن بمصطلح المجتمع الجدید عند الحدیث عن مجموع سكان 

یة كانت تزداد صلابة الجزائر الذین جاؤوا من ضفاف المتوسط الشمالیة وشكلوا كتلة بشر 

مع مرور الوقت، وهذا ما نعتقده، أي أنه مجتمع. لكن رواد الأدب الجدید لهم رأي آخر، 

لیست الصلة بین  فهذه الكتلة السكانیة الناشئة بالنسبة إلیهم عرق جدید أو جنس جدید،

 أفراده اجتماعیة فحسب، بل هي صلة دم أولا. 

الذي  البرترانديالمحور الرئیسي للمشروع وسیأتي لاحقا تفصیل هذه الفكرة فهي 

مدرسة الجزائر وسبب وجوده، وحتى من جاؤوا بعده، أي  الجزائرانيتحول إلى المشروع 

، الذین وسعوا فقط الفكرة وغیروا صیاغتها. فإذا استعملنا فیما یأتي مصطلح العاصمة

 العرق أو الجنس فمن باب الإحالة على نصوص هذا الأدب لا موافقة للفكرة. 

بل إن هذا المجتمع لا یمثل حتى وحدة اجتماعیة بالمعنى الحقیقي، معنى التكافل 

تبین من خلال ملاحظة نشأة هذا المجتمع والتعاون ووحدة العادات والأخلاق وغیرها، وی

في كتابه  بیار نوراوتطوره أن الروابط بین أفراده سیاسیة واقتصادیة في أغلبها، صاغ 

فرنسیو الجزائر هذه الخاصیة في عبارة "مجتمع بلا وحدة" التي جعلها عنوانا لفصل من 

 فصوله، وقال تحت هذا العنوان :  

ن مجموعة من الفردانیات أكثر مما یشكلون جماعة یشكلو  -فرنسیو الجزائر-"إنهم 

بالإضافة إلى الشعور بالقیم الروحیة، إلى مفهوم  ]...[یفتقر هؤلاء الرجال  ]...[رة مؤطَّ 

من ثقافة  كرمأقل مادیة وأنانیة للعلاقات بین الناس ثم لمشكل الأهالي. تنقصهم خمیرة ال

 .162ة مع مرور السنین"غیر أنانیة والذوق الفكري الذي یزید غیابه حد

كانت إذن كلمات كاغایو أول كلمات نابعة من المجتمع الاستعماري في الجزائر، 

، كما أنها أول رد أدبي على الكتابة التصویریة Paul Siblot بول سیبلوبتعبیر 
                                                           
162 - NORA Pierre, Les français d’Algérie, ed Julliard, France 1961, p 121. 
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Pittoresque  التي أنتجها على مدى نصف قرن أو أكثر أدباء مولعون، رد قابل

، وراج المصطلح الثاني للشبه الصوتي picaresqueبالبیكاریسك  pittoresqueالبیتوریسك 

صار فیما بعد صفة للأدب  روبیني، وبعد أن كان صفة لأدب 163بینه وبین سابقه

الاستعماري في الجزائر بصفة عامة، وهو أدب یجعل من خبث الشخصیة وفظاظتها لقب 

 . Anti-héros المضاد-البطلنبلها، یجعل منها نوعا من 

معنى هذا النمط من الشخصیات، سواء ترجمناه حرفیا إلى اللغة  كاغایویحمل اسم 

الفرنسیة من لغته الأصلیة، أو رددناه إلى الجذر اللاتیني الذي اشتُق منه، فكلمة 

Cagayous  في اللغة الأوكسیتانیة أو الكاتالانیة یقابلها في الفرنسیةChassieux164 

ة إلى لزج أو لصوق أو حتى صعب، أما الجذر اللاتیني والتي یمكن أن نترجمها بالعربی

أو التغوط، فكان  وهو یعني بكل بساطة التخلص من الفضلات البیولوجیة cacareفهو 

 علَما على الخبث والقذارة بالمعنیین.  كاغایو

مجموعة من الصعالیك  كاغایولأنه "أكبر صعلوك في الجزائر العاصمة"، یتزعم 

وإیاهم في مغامرات هي عبارة عن بحث متواصل عن مقلب خبیث أو والمتشردین، ینطلق 

نكتة ماكرة. یضعه كاتبه میزات في كل مرة في مكان ما أو في موقف یقوم فیه بعمله 

كاغایو في الثكنة العسكریة، كاغایو في السباق، زواج كاغایو، كاغایو في دار القذر: 

 إلخ.  البلدیة، كاغایو الفیلسوف، كاغایو في المعرض،

كل عبارة من هذه العبارات التي ضربناها أمثلة هي عنوان لعدد من أعداد مغامرات 

، تدل سطحیة هذه العناوین على أن هذه المغامرات لیس إلا نكتا ومواقف یومیة كاغایو

تافهة حولت إلى سلسلة قصصیة، غیر أن قیمتها تكمن في أننا نقرأ من خلالها فترة زمنیة 

                                                           
163 - SIBLOT Paul, Cagayous Antijuif : un discours colonial en proie à la racisation, in 
Mots, n°15, octobre 1987, p 61. 
164 - Ibid, p 60. 
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عادیة بل هي حاسمة في تاریخ فرنسا الاستعماریة، وفي تاریخ الجزائر،  معینة، لیست فترة

فالزائر للجزائر العاصمة یجد إلى الیوم الكثیر من الصور والمظاهر التي بدأ انتشارها 

آنذاك، كما أننا نشاهد خلیط الأجناس الذي یشكل قاعدة المجتمع في حیاته الیومیة وفي 

 الجزائر العاصمة. طریقة عیشه وتعایشه داخل بوتقة

في ذلك شأن كل النصوص المكتوبة في  كاغایوهي قیمة مادیة وتوثیقیة، شأن 

نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین المندرجة تحت الأدب الاستعماري الفرنسي 

 في الجزائر، وهذا یؤكد الدافع الرئیسي لهذا الأدب : الحاجة إلى التعبیر لا إلى التلقي.

-piedsهي في الواقع مغامرات أصحاب الأقدام المطلیة بالنیكل  كاغایورات مغام

nickelés  (ویقصد بها الملمّعة) أو من یعرفون بالأقدام السوداء. كانت الأزمة الاقتصادیة

أهم انشغالات هؤلاء في الزمن الذي كان یؤلف فیه میزات قصصه، یتحمل الیهود 

النسبة لأوروبیي الجزائر، فصار التخلص منهم القضیة المسؤولیة الكاملة في هذه الأزمة ب

الكبرى لكبیر صعالیك العاصمة، الذي لم یكن یدعو إلى أعمال العنف والتخریب والقتل 

(الموت  ! En bas les juifsضدهم فحسب، بل وإلى الإبادة الجماعیة، وكان شعاره: 

 للیهود). 

بعدا آخر، یتمثل في كونه خطابا  كاغایوأعطت المعركة ضد الیهود لخطاب 

إقصائیا، یقصي الآخر في محاولة لإثبات الذات أو الأنا. یتكفل البطل بالسرد ویظهر 

كثیرا، ویتكرر أكثر في اللحظات الحاسمة من قصة ما أو في  "Jeضمیر المتكلم المفرد "

هم، هذا رأیي نهایة مقطع من مقاطعها للتأكید على الموقف (أنا لا أرید، أنا سأقضي علی

الخاص، أنا سأحلق شاربي، ...)، لكن هذا الضمیر یعود على فاعل لیس له وجود إلا 

بصفته متحدثا باسم فاعل جماعي یمنحه هویته، فما یلبث ضمیر المتكلم المفرد أن 

(أموالنا، لیس لنا حق في  Nous autresیتحول إلى ضمیر الجمع الذي یظهر بصیغة 

)، وإلى هذا المتكلم الجماعي نفسه یتوجه الخطاب، فهو المتحدَث ...، سنصیح دائما، ...
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(یضخون كلما ما هو  Vousباسمه وهو المتلقي، ویتحول الضمیر أحیانا إلى المخاطب 

 ).                 نا، ...، كلما یجدون في سراویلكمموجود في جیوب

، أي الیهود. Ilsشخص المعبر عنه بضمیر الغائب -یقابل الضمیرین المذكورین اللا

هذه الثنائیة، بین الأنا ونقیضه الآخر، بین الهویة والغیریة أو الآخریة تستلزم وتؤكد كذلك 

تناقضا بین هنا وهناك. فینتج عنها وضع للآخر على مسافة بعیدة وینطلق إنتاج متكرر 

 . 165لمعنى "الدخیل"

هذا العداء للیهود، والذي جعل منه میزات قضیة رئیسیة في سلسلته، التي تحمل 

، یخفي في Cagayous Antijuif كاغایو المعادي للیهودإحدى حلقاتها بكل صراحة عنوان 

حقیقة الأمر عداء آخر. فبالإضافة إلى السبب الاقتصادي للعداء، والذي یستلزم سببا 

بتطبیع (عبر التجنیس) الیهود سوف یعطیهم الحق  1870 كریمیو سیاسیا كذلك لأن قرار

في الممارسة السیاسیة والتمثیل البرلماني، وهو مایحتاجون إلیه لأنهم یمتلكون المال الذي 

سیعطیهم التأثیر الكبیر في اتخاذ القرار، هذا ما یفسر الحراك الكبیر والحملات السیاسیة 

   یفسر إلا جزئیا الحراك الشعبي ضدهم. والإعلامیة العنیفة ضد الیهود،  لكنه لا

حقق یهود الجزائر نشاطا وتقدما لا بأس به من حیث اندماجهم في الاقتصاد 

الاستعماري وفي الثقافة الفرنسیة، في العشریة الأخیرة من القرن التاسع عشر بالتحدید، 

على  غیر أن لغتهم ولباسهم، وطعامهم، وزواجهم من بعضهم البعض، وطقوسهم بقیت

حالها، ممثلة في أعین الأوروبیین جزءا من الشرق، فاعتبروهم من الأهالي وعاملوهم 

كذلك في مجاورتهم وتعایشهم معهم في المدن الأوروبي، بل كانوا هم الأهالي بحكم 

 أن :  E.Sivan أ.سیفانالحضور القلیل جدا للعرب في هذه المدن. ویلاحظ 

                                                           
165 - Cagayous Antijuif : un discours colonial en proie à la racisation, op.cit, p 64. 
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اصرة كحركة جماهیریة ارتباطا حتمیا ببغض "یرتبط میلاد معاداة السامیة المع

 .166الیهودي على أنه عربي"

الذي یصف العربي، الذي یظهر خلسة  كاغایوهنا یكمن الدافع الرئیسي لخطاب 

في مغامراته، باللص ویكافأه بصفعة. وحیثما ظهر العربي، في مواضع قلیلة جدا، ظهر 

التقنیة معروفة وحاضرة في الأدب بلا اسم ولا هویة فردیة بل هو العربي فحسب، وهذه 

، كما أنه یظهر بصورة سلبیة، مثل خروج عربي في ألبیر كاميالكولونیالي حتى جیل 

       .طریق شابة أوروبیة أصیبت بالخرس من شدة الخوف الذي أثاره لدیها

الأمر الذي یخشاه المجتمع الاستعماري هو أن الحقوق التي تترتب على تجنیس 

جزء من الأهالي، سیعصف بالهرم التصنیفي الذي یتأسس علیه النظام الیهود، وهم 

الاجتماعي الاستعماري، فیفتح الباب أمام احتمالیة توسیع دائرة التجنیس والإدماج فتشمل 

بقیة الأهالي، ویتزعزع بالتالي النظام القائم الذي یضمن للمستعمِر السیطرة ویبقي المهیمن 

 .بییر بوردیویر مهیمنا والخاضع خاضعا، بتعب

صریح ومباشر في عنصریته، عنصریة تتجلى في أبشع صورها من  كاغایوخطاب 

خلال تصرفاته وفي كلامه البذيء، وهو لیس إلا سلوك وكلام المجتمع الجدید، فكان 

نجاح العمل شعبیا ومحلیا لم یجاوز حدود المستعمرة، لأن المستوى الذي وصل إلیه 

هایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، والإشعاع الأدب في المیتروبول في ن

 میزات الأدبي والثقافي الذي كان لباریس آنذاك لم یكن لیسمح بتقدیم خطاب مثل خطاب

 .      167، یتردد بین الرعب وعدم التصدیق بوجودهسیبلویجعل القارئ، كما یقول 

أما برتران فقد خصصنا جزءا من الفصل الخامس لموقفه من القضیة الیهودیة، أو 

 بالأحرى من أزمة الیهود في الجزائر، من خلال عرضه لها أحد أعماله. 
                                                           
166 - Cagayous Antijuif : un discours colonial en proie à la racisation, op.cit, p 68. 
167 - Ibid, p 59. 
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تبدو في هذه الوضعیة الحاجة ملحة إلى تهذیب الخطاب في تعبیراته وأفكاره 

طرائق العلمیة، ثم رمیه وسط الجدال باستخدام استراتیجیات كنائیة تلطیفیة، أو تمویهه بال

السیاسي وإلباسه لباس الدفاع عن الاختلاف الثقافي. ذلك أن أولى أولویات مجتمع 

أوروبیي الجزائر أو العرق الجدید كانت إثبات الوجود وانتزاع الاعتراف به وبالهویة 

 المستقلة من المیتروبول، من السیاسیین ومن الرأي العام على حد السواء. 

آن الأوان لتعترف فرنسا بمیلاد العرق الجدید وبخصوصیته، فكان لزاما تحریر 

شهادة میلاده بلغة المیتروبول آنذاك، النص الأدبي، الروائي خاصة، ذي اللغة الراقیة 

، وهذه لوي برترانوالأفكار المنطقیة والحجة البالغة. من هنا كانت الحاجة إلى رجل مثل 

بها، وهو لب المشروع الجزائراني : الظهور المنظم لهذا هي المهمة التي سیضطلع 

 المجتمع یؤطره جهد بنائي نظري وتطبیقي.

لا بد إذن من إثبات الذات، وهذا یتم بتعریفها مقابل الآخر، والمجتمع الاستعماري 

لیس له خصائص ولا هویة بقدر ما هو ردة فعل على المجتمع الفرنسي المیتروبولي من 

ع الأهالي من جهة أخرى، فخصائصه هي بكل بساطة نقیض خصائص جهة وعلى مجتم

 في الفصل السابق.  بوردیوالمجتمعین الآخرین، وقد قدمنا ذلك من كلام 

هذا الآخر، العنصر المحلي خاصة، لا یمكن تصوره في الوضعیة الاستعماریة إلا 

جسد هذا على على أنه تهدید أو خطر، فلا یمكن تعریف النفس إلا بممارسة العنف. ت

المستوى السیاسي في تعامل السلطات الاستعماریة مع الجزائریین، وعلى المستوى 

)، 1898الاجتماعي في تعامل المجتمع الأوروبي مع الجزائریین ومع الیهود (أحداث 

وعلى المستوى الأدبي والإعلامي من خلال الخطابات العنصریة المباشرة الصریحة 

 عنها، بل وتواطئه معها.  (كاغایو) وسكوت الإعلام 
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لكن الاستعمال التعسفي للسلطة والقوة المادیة والضغط المعنوي یعد بمفاهیم 

الجمهوریة الفرنسیة آنذاك اعتداء على القیم الإنسانیة، لهذا كان على المفكرین والكتاب 

 برترانالمتحدثین باسم مجتمع المعمرین أن یهذبوا هذه الممارسات، ومثلت بامتیاز أعمال 

 ذات النمط والأسلوب الكلاسیكیین، وبعدها الأعمال الجزائرانیة عموما، وسیلة لذلك.

كانت الشخصیة البیكاریسكیة تصدم الذوق الأدبي والاجتماعي للمیتروبول، حتى في 

المستعمرة لم تكن الدوائر الرسمیة لترغب في نشر أدب كهذا، ولا حتى بعض نصوص 

أهمیة دراسة هذه النمط من الشخصیة  بیار نوراي وجهها. یلخص ، لولا أنه انفجر فبرتران

كان دائما في كل فرنسیي  ، حقیرون ومحتقِرون.كاغایویشبه كل فرنسیي الجزائر بقوله : "

هو المثال غیر المعلن  المعادي لكل شيء" كاغایوكما أن  ."بداخلهم كاغایوالجزائر 

 حوله.، فیشتغل الآلة الدعائیة 168"للناخب الجزائري

، نزل بالجزائر العاصمة شاب في الخامسة والعشرین من العمر، 1891في أكتوبر 

من منطقة اللورین  لوي برتران تحصل على منصب مدرس في الثانویة، قدم أستاذ البلاغة

شمال شرق فرنسا على الحدود مع ألمانیا، في فترة كان الصراع بین الجارتین على أشده 

یمة بالفرنسیین وألحقت أجزاء كبیرة من الألزاس واللورین بأراضیها، فقد ألحقت ألمانیا الهز 

وهو أشد ما یكون نفورا من مثالیة البورجوازیة الصغیرة التي عاش فیها ومن الذهنیة 

البروفانسیالیة، ومن الطقوس الأكادیمیة. كان الحزن والكآبة أهم صورتین تمثلان بالنسبة 

 .لبرتران الفرنسیین في تلك الفترة

 برترانبمجرد وصوله إلى الجزائر العاصمة، أحدثت أرضها وطقسها في نفس 

صدمة عمیقة، فهو الذي عاش صغره في البرد والثلج وأوحال منطقة الهوفر، تملأ ذهنه 

ذكریات لورینیة یطبعها الحزن، لیجد نفسه الآن في بلد الشمس والسعادة كما یصفه في 

                                                           
168 - Les français d’Algérie, op.cit, p 47.  
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باكتشافه لحشود من الناس في الأحیاء الشعبیة، أعمال عدیدة. ثم صدمة أخرى ثقافیة 

وجد في فظاظتهم الصارخة وخفقان حیاتهم بالحریة والشاعریة علاجا لمزاجه الذي عكرته 

 بشكل خاص.  البرودة الفرنسیة، برودة الطقس، برودة الناس

في الجزائر الأحداث المهمة والتحولات الكبیرة التي حدثت على جمیع  برترانشهد 

ویات في آخر عشر سنوات من القرن التاسع عشر، كما اغتنم أثناء تواجده في المست

الجزائر فرص العطل المدرسیة، للخروج برفقة صعالیك الأحیاء الشعبیة الذین یعملون في 

في المدیة،  برترانكان  1891قیادة عربات النقل على ربط الشمال بالجنوب، في دیسمبر 

، ووجد نفسه 1895، واكتشف تیبازة في 1894الأغواط في وفي وسارة العام التالي، وفي 

 في العاصمة وسط المظاهرات وأعمال العنف والشغب ضد الیهود. 1898في 

وهو في حلّه وترحاله تسعة أعوام تقریبا، اكتشف خلالها شخصیته  برترانمرت على 

شخصیته الحقیقیة واكتشف الجزائر التي جهلها أو تجاهلها الأدب الفرنسي من قبل، 

، لیست فرنسیة، بل Maurice Ricord موریس ریكورالحقیقیة، كما جاء في عنوان كتاب 

ما علیه القیام به  برترانكما أدرك . Louis Bertrand l’Africain برتران الإفریقي لويهو 

بعد هذا الاكتشاف، بصفته كاتبا ولیس مجرد مدرس، وهو أداء الرسالة المستعجلة من 

 الجزائر إلى المیتروبول، رسالة الشعب الجدید. 

 دم الأعراق، نشر برتران أول أعماله الأدبیة، في مجلة باریس، روایة 1899في 

یدخل المرء بها في دین جدید بعد أن  التي اقتحم بها میدان الأدب بنفس الحماسة التي

 اقتنع به.      

العدیدة والمتنوعة، روایات ورسائل  برترانبعد هذا العمل، تتالت دون انقطاع أعمال 

ومحاضرات وأبحاث ومئات المقالات في الجرائد والمجلات، مشكّلة في  وسیر ودراسات
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مجملها سلسلة إفریقیة تعد شهادة أدبیة هامة یدلي بها ملاحظ فذ بأسلوب فني رفیع 

 المستوى وبالغ الحجة. 

، بعد عشر سنوات 1900ألف برتران أغلب هذه الأعمال بعد عودته إلى فرنسا في 

قضاها في الجزائر وبقي یكتب عن شمال إفریقیا حتى آخر أیامه، وحتى الأعمال التي لم 

لجزائر وشمال إفریقیا مباشرة كانت قواعدها وخطوطها العریضة مبنیة على تتناول ا

في المنطقة. هذا الوفاء یبین مدى امتنان المؤلف لهذه  برترانالطروحات التي صاغها 

الأرض التي أعادت إلیه الحیاة الروحیة بعد أن كاد ییأس كما بعثت الحیاة الجسدیة في 

 وغیره.  أندري جید

، من أسوار العاصمة ووسع مجال الكتابة والوصف، لمیزاتلافا ، خبرترانخرج 

لیشمل الجزائر ثم یعمم ملاحظاته ونظریاته على شمال إفریقیا ثم على الحوض المتوسط، 

وهذا بعد رحلة زار فیها جمیع ضفافه، مع زیارات متقطعة إلى الجزائر، ولهذا شكلت 

 ساسیة الجزائر. أعماله مشروعا متكاملا كانت بدایته ومرجعیته الأ

أستاذ بلاغة ذو تكوین كلاسیكي متین، وقد درس في المدرسة النورمالیة  برتران

l’Ecole Normale –مع أنه رسب في امتحان التبریز،  -أرقى مؤسسة في فرنسا آنذاك

هذا التكوین أعطى كتاباته جمالا في ذاتها خاصة في نقل المشاهد ووصف المناظر، 

احة الأدبیة الفرنسیة، واستحقت أن تكون التعبیر الرسمي عن فكان لها ثقل في الس

عن تأدیتها،  كاغایوالمجتمع الجدید في المیتروبول، وهي المهمة التي قصرت مغامرات 

تهذیبا  برترانفكان هذا الأخیر انفجارا لمشاعر العرق الجدید ونزواته، وكانت شخصیات 

ا مكانا في الثقافة الفرنسیة ویجعل لها ورفعا لمستواها الأدبي كفیل بأن یضمن له

 المیتروبول تعترف بوجود هذا المجتمع وتمیزه. 
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 . 169إلى صف المبادئ" كاغایوسلوكات  برتران: "رفع لویس سیبلویقول 

أمامه الطریق  سالامبو، وفتحت شخصیة فلوبیروقدوته في الأدب  برترانكان مثال 

تران الروائیة، كما أنه عبر عن امتنانه نحو إفریقیا، وهو أثر سیبدو جلیا في أعمال بر 

 ) بكتابات ومقالات ألفها عنه. فلوبیرلهذه الشخصیة الأدبیة (

هكذا إذن كانت، في الجزائر المستعمرة التي استوطنها الأوروبیون، بدایة تیار أدبي 

وغیره، تیار یعبر عن  برترانجدید، إن لم نقل أدبا جدیدا "أدب العرق الجدید" كما سماه 

مجتمع جدید غرسه الاستعمار غرسا كوسیلة من وسائل بسط السیطرة على أرض صارت 

بثرواتها مخزن أوروبا. بعد بیان دوافعه وكیفیة ظهوره سنشرع من خلال قراءة في أعمال 

في تحلیل بنیته وأفكاره الأساسیة وأهدافه والآثار التي ترتبت عنه في مجالات  برتران

 لفة.        مخت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 - Cagayous Antijuif : un discours colonial en proie à la racisation, op.cit, p 60. 
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 البعث الروحي الحاجة إلى الجزائر: ما قبل لویس برتران . 3

، ومع أن المناهج التي تضع حیاة الكاتب وبیئته مع برترانقبل الشروع في قراءة 

نصه في علاقة سببیة مناهج قد ولّى زمنها، فإن هذا لا ینفي حضور هذا العامل في 

النص إلى الواقعیة أقرب كما سیظهر لاحقا، وكان  عملیة إنتاج النص. خاصة إذا كان

، رأینا إذن لزاما علینا أن نعود إلى أهم برترانتاریخیا كما هو حال أغلب نصوص 

المحطات في حیاة هذا الكاتب لیتسنى لنا فهم الكثیر من عناصر إنتاجه الأدبي فهما 

 قویما. 

ریس إلى الكتابة الأدبیة جاء من التد برترانتزید هذه الضرورة إلحاحا بعد أن تحول 

 برترانفجأة، وأنه تبنى مشروعا فكریا لم یكن یخطر على بال أحد ولا حتى على بال 

نفسه، وأن مجرد اللقاء مع الجزائر ومع سكانها كان بمثابة المنبه لردة فعل أفنى فیها 

 عمره، فما الذي كان وراءها. برتران

زیارة الجزائر، زیارة كانت لأجل منصب نقطة التحول في مسیرة برتران كانت إذن 

عمل، لو كان شخص غیره لجعلها مرحلة مهنیة عادیة وفرصة للحصول على ترقیة ثم 

في –اندمج كلیة في الحیاة الجزائریة  برترانالعودة إلى فرنسا في وضعیة أفضل. لكن 

اتصل به إلى وتماهى مع الفضاء الجدید والمجتمع الجدید الذي  -جانبها الأوروبي بالطبع

 درجة أنه جعل ما قدم لأجله إلى الجزائر في المرتبة الثانیة وسخر نفسه لمهمة جدیدة.

مرحلتان : ما قبل الجزائر وما بعدها، وكأنهما من التغیر  برترانكان في سیرة 

العمیق الذي حدث فیها، والنقلة النوعیة الكبیرة التي جرت من إحداهما إلى الأخرى، 

بعد كانت هي الأكثر إنتاجا وثراء من -سیرتان لشخصین مختلفین، ثم إن مرحلة الما

قبل فكانت حبلى بالتجارب -مرحلة الماالناحیة الأدبیة وكانت مرحلة الراحة النفسیة، أما 

 الفاشلة والإحباطات من جهة وبالأحداث الكبرى، مرحلة عناء نفسي بل مأساة نفسیة.
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وانطلاقه في مجال الكتابة صدفة بالتأكید، بل كان  برترانلم یكن انفجار موهبة 

ین تحوله من حالة إلى نقیضها وخروجه عن الخط المرسوم لأي فرنسي ذي تربیة وتكو 

تقلیدي محافظ مثله إلى أن یصیر بحیاته وبأعماله فاصلا بین فترتین أدبیتین، نتیجة 

یعي مایجري حوله، ضغط بعضها  برترانلمكبوتات وذكریات، بدأت تتراكم منذ أن بدأ 

 على بعض وضغطت على نفسیته. 

ذكریات ومشاعر وتجارب یرویها في مذكراته التي عرضها على شكل روایات سیرة 

، في أجزاء ثلاثة. تبدأ Jean Perbal جون بیربالیة، یمثله فیها بطلها الذي سماه ذات

الأولى، یسرد  لويأحداث هذا النص من سبعینات القرن التاسع عشر، سنوات طفولة 

الكاتب أول الذكریات التي علقت بذهن الصبي مع صغر سنه: أول أغنیة سمعها، وأل 

مع وضوح في الصورة یعكس الأثر العمیق الذي رحلة، وأصوات أجراس الكنیسة، إلخ. 

 تركته هذه الفترة في نفسه. 

، أي قبیل الغزو الألماني لشمال شرق فرنسا واستیلائها على 1866في  برترانولد 

)، تقع في هذه 1871بموجب معاهدة فرانكفورت (ماي  Lorraineجزء من منطقة اللورین 

 Laد فیها برتران، والتابعة لدائرة لا موز التي ول Spincourtالمنطقة قریة سبانكور 

Meuse لم تكن القریة داخل المنطقة الملحقة إلا أن الألمان كانوا على مرمى حجر ،

 منها، وكان هذا مصدر قلق وخوف دائم بالنسبة لسكانها. 

إذن عینیه على جو من الحزن والأسى والكآبة والقلق المتواصل، وكل ما  لويفتح 

 آثار من جهة المنهزمین فیها، كانت أول ذكریاته مثلا : یعقب الحرب من 

"بالنسبة لي، أول الأغاني التي سمعتها تغنّى هي أغاني الهزیمة. وأول أسفاري 

عند بعض القبور وحضور مراسیم لتذكر الموتى. ولطالما حاولت فیما بعد لصلاة كانت ل

أن أقاوم هذه الانطباعات الأولى في حیاتي، ولم أقدر أبدا على إخماد أن ألهي نفسي و 



 

152 
 

المتتالیة دقات  أسى المعاناة اللورینیة تماما في نفسي. كنت أجد خلف طبول الاحتفالات

أجراسنا الحزینة والمؤلمة معلنة الموت، وأرى خلف المناظر الأكثر سحرا سهول بلدي 

 . 170..."السوداء  ب ومزروعة بالصلبانالرمادیة ترتسم محدودبة ببعض الهضا

هذا ما علق بذهن اللوریني الصغیر : مخلفات الحرب على الأرض وفي نفوس 

السكان الذین خابت كل آمالهم وقضى الألمان على معنویاتهم، الألمان الذین فاقت 

ماكنتهم الحربیة بانضباطها وبتجهیزاتها القوات الفرنسیة بكثیر، خاضت هذه الأخیرة 

حرب بمدفعیة عاجزة ومؤونة غیر كافیة وقیادة غیر مؤهلة، فشهد اللورینیون، یملؤهم ال

 الهم والأسى، سقوط مدنهم وقراهم الواحدة تلو الأخرى على ید القوات الألمانیة. 

 :  برترانمسجلا ملاحظة حول أثر الأحداث على  رابح بلعمريیقول 

لم یحتفظ من العملیات العسكریة في حد ذاتها في ذاكرته بحدث  ل.برتران "یبدو أن

مؤثر، إما لكونه صغیرا لیتأثر بأحداث لا یعیها، أو لأن دوي أرض المعركة الذي كان 

یهز أذنیه الصغیرتین كان من القوة والتأثیر بحیث أحدثت لدیه كبتا للذكریات 

 .  171"المؤلمة

 .لوي برترانفس وكانت هذه أول نقطة سوداء طبعت في ن 

من  برترانإلى جانب هذه المشاعر السلبیة التي تركتها الهزیمة في النفوس، یتذكر 

هذه الفترة جوا من الروح الوطنیة ساد في مقاطعات شمال فرنسا خاصة، أي المعنیة 

بالحرب، روح حركتها رغبة قویة في الانتقام وحركها كذلك الخوف من غزو ألماني جدید، 

 :  برترانیقول 

                                                           
170 - BERTRAND Louis, Une destinée I, Jean Perbal, A.Fayard, Paris, 1925, p 193. 
171  - Louis Bertrand, miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 4. 
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، كانت حالة التوتر لا تزال بریي، عند وصولي إلى 1875"في هذا الشهر أكتوبر 

في ذروتها. وكنوع من الكذب على النفس، كنا نتظاهر بالأمل، أمل جريء. كانت كل 

 سهراتنا الموسیقیة تنتهي بنفس المقطع الشهیر، والواجب نوعا ما: 

 اللورینو الألزاسلن تحصلوا على 

 172..." ! سنبقى فرنسیینو رغما عنكم 

لكن الإرادة السیاسیة لم توافق الإرادة الشعبیة اللورینیة، حیث لم یتجاوز الحماس 

الوطني مستوى الاستعراض والاحتجاج الكلامي، بل استغل السیاسیون الانشغال بالانتقام 

یة، وبالغزو الألماني في صرف الرأي العام عن المشاكل الداخلیة والاضطرابات الاجتماع

فالمعطیات في الواقع كانت تنبئ عن دونیة اقتصادیة وعسكریة جد واضحة لفرنسا أمام 

 ألمانیا العملاقة، لا مجال إذن لإعلان حرب خاسرة مسبقا. 

"بل بعیدا عن كل هذه الاعتبارات، كیف یمكن تصدیق إرادة البرجوازیین الحرب 

ذق. ثم ألم یمكن 1871باریسالتي أنقذهتم من الهلاك في أحداث  ألمانیا على نفس لئ ز  ا

Bismarck  ألفا إلى  40من رفع أعداد قوات الأمن الباریسیة من  فرسايأصحاب قصر

ألف رجل، عندما أطلق سراح عشرات الآلاف من السجناء بناء على  150ثم إلى  100

إذن أنقذت  تحت غطاء "المصلحة المشتركة". Jules Fevre جهك غئغذطلب من 

كان موضوع الإمبریالیة والعسكریة  نظیرتها الفرنسیة. بسماركلألمانیة یمثلها البرجوازیة ا

برتران  الألمانیة في مقدمة ردود الفعل بأوروبا. لهذا السبب، كما سنبین لاحقا، یكنّ 

 . 173لقوة الألمانیة، مع أنه یعتبر نفسه عدوا لدودا لألمانیا"لإعجابا كبیرا 

                                                           
172 - Une destinée I, Jean Perbal, op.cit, p 192. 
173 - Louis Bertrand, miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 10. 
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، هذه الاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة، 1871ثم ترجمت أحداث باریس في 

، وتضامن العمال من جمیع بلدان A.I.T المنظمة العالمیة للعمالوترجمها كذلك إنشاء 

أوروبا وغیرها، بعضهم مع بعض. كانت علامات هذا التضامن البرولیتاري مصدر فزع 

في قمع  بسماركما یفسر تحالف حكام فرنسا مع وخوف بالنسبة للطبقة البورجوازیة، هذا 

 حراك باریس. 

جاءت وضعیة الصراع التي تلت الحرب، والتي طبعتها المخططات والتحركات 

السریة والمعلنة، وتناقضت فیها مشاعر الناس في الأرض الواحدة، في أكثر مراحل عمر 

 حساسیة :  برتران

وسط مشحون بمشاعر كهذه، فلیس  "عندما یكون المرء مغموسا، منذ طفولته، في

  .174بمقدوره أن یكون مثل من ولد في مكان آخر، من حیث الأمان ومن حیث السعادة"

 ویبدأ التراكم والكبت. برترانخیبة أمل ونقطة سوداء أخرى في نفس 

والتربیة التي تلقاها من حدة أثر الأحداث والإحباطات، ومن عمق  برترانزاد انتماء 

فته في نفسیته. فقد ولد في قریة أغلب سكانها فلاحون، بما فیهم عائلته الثلم الذي خل

اللورینیة الأصیلة. لكن وظیفة كاتب المحكمة التي اشتراها أبوه، وأصول أمه البورجوازیة، 

في طبقة أعیان البلد، فعدوا بورجوازیین مع أنهم لم یكونوا مادیا كذلك.  آل برترانوضعت 

 ن لا بد لهم من الحفاظ علیها. فحصلوا على امتیازات كا

على تربیة ابنهما بطریقة محكمة موافقة للتقالید ولذوق  برترانحرص السید والسیدة 

المجتمع البورجوازي وروحه، وهو المجتمع الثابت على مبادئه وأخلاقه التي تحرسها 

فأحس الولد الكنیسة، التي احتلت المكانة المهمة في نفوس أفراده، والوفي للملك ولرایته. 

في سن مبكر بمشاعر الارتباط الوثیق بالروح التقلیدیة المحافظة للوسط الذي تربى فیه، 
                                                           
174 - Une destinée I, Jean Perbal, op.cit, p 192. 
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وزاد الارتباط قوة في منزل جدته التي أحاطته بمساعدة خالتیه ببالغ العنایة، عنایة أنثویة 

 في منزل أرستقراطي.

الأخلاق والسلوك و ث، بلغة التقالید : الأثا برتران، یكلم بلعمري"كان كل شيء، یقول 

 .175الزیارات الراقیة وحتى العبارات المهذبة"و الذكریات، و المحادثات، و الملاحظ، 

كان نمط التربیة التي تلقاها رقیقا ومحافظا بالقدر الذي جعل التأقلم مع البیئة التي 

واجهها خارج المنزل فیما بعد شاقا، بل مستحیلا في الغالب، بدایة من عناصر الحیاة 

الریفیة التي أثار في نفسه المرهفة الرعب سماع أصوات الحیوانات فیها والنظر إلى أكوام 

 لأوحال والذرق : فضلاتها وإلى ا

لأنه كان یلخص بالنسبة لي كل ما في الحیاة الریفیة من  176الفوبور"لم أكن أحب 

 .177البشاعة و الهمجیة"

وأخوف ما كان یخافه التعایش الشاق والحتمي مع الحیوانات، إذ كانت مناقیر الإوز 

یحس  برترانوقرون الثیران تطارده حتى في منامه، جعل هذا العالم المزعج الغریب 

 بضعفه وتفاهته، كان ینتابه دائما الشعور بأنه عالم یسحقه : 

"كل هذه الحیوانیة المزعجة، الصائحة، الخائضة في الوحل والمندفعة كانت تغزونا، 

 .178تطغى علینا"

                                                           
175 - Louis Bertrand, miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 14. 

، وتطلق على غیر الحقیقیة– المزیفة أو المدینة المزیفة، كلمة مركبة تعني حرفیا القریة Faubourgالفوبور  - 176 
وغیره عند كلامهم عن  برترانضواحي مدینة أو قریة كبیرة أو على الأحیاء الكبیرة المحیطة بها، كما نجده كثیرا عند 

لخاص فكانوا یطلقون الفوبور على الحي ا -برترانفي قریة –ضواحي مدینة الجزائر العاصمة، أما في هذا الموضع 
 بالفلاحین یقطنونه ویقیمون فیه أسواقهم.  

177 - BERTRAND Louis, Ma lorraine, A.Delpeuch, Paris, 1926, p 88. 
178 - Ibid. 
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ولم یكن حال أهل الفوبور أفضل فقد جسد الجزارون مثلا، بالنسبة إلیه، بلباسهم 

منهم مجموعة من السكاكین، البربریة في أبشع صورها،  الملطخ بالدماء، یحمل كل

منهمكین في ذبح الخنازیر وسلخها وتقطیعها في ساحة القریة خلال الاحتفالات التي 

الذي رأى فیه وحشیة  برتران یقیمها السكان. مشهد كان مسلیا بالنسبة لأطفال القریة، إلا

عیش في عزلة، وكون شعوره بالدونیة محضة، وجعله هذا العالم القروي اللوریني القاسي ی

 الجسدیة لدیه عقدة عانى منها طوال حیاته. 

الوحید بیت  برترانكان لا بد لهذا الشعور بالإقصاء من تعویض، وكان ملاذ 

كانت  آل برترانالعائلة، للهروب من همجیة القریة ونمط عیش الفلاحین، لكن وضعیة 

مكانتها غیر واضحة لأن إمكاناتهم المادیة  تزداد صعوبة بفعل الحرب وآثارها، وصارت

لم تعد تسعفهم في حیاة البورجوازیة التي كانوا یعیشونها، والتي یفترض أن تمنحهم احترام 

 المجتمع واعتباره، لكن احترام المجتمع ینبني على رؤیته لعلامات الثراء الظاهرة. 

د حدة، فلا هو امتلك بالاضطها برترانزادت هذه الوضعیة المادیة الصعبة إحساس 

من قوة الجسد والقلب ما یضمن له مكانا بین الفلاحین والفحول في قریته، ولا من المال 

والثروة ما یجعل منه بورجوازیا، كانت أمامه فرصة وحیدة للنجاة وهي إتمام دراسته، 

 والدراسة مكلفة أیضا. 

، غیر البعیدة Bar-le-Ducدیك -لو-لإتمام المرحلة الثانویة إلى بار برترانانتقل 

من سبانكور، كان وراء اختیار هذه المؤسسة في الأساس أسباب مادیة ولم یكن ذلك 

لیزیده حسرة وغما، والتحق في النظام الداخلي تلاحقه عقده النفسیة  برترانیخفى على 

ومشاعره الحزینة، وأحس بأنه انتُزع انتزاعا من حیاة ناعمة حالمة وآمنة في بیته وبیت 

 جدته كانت تنسیه هموم العالم الخارجي، لیجد نفسه وجها لوجه مع همجیة هذا العالم : 
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ها، كنت وكأنني طفل ألقي به في الماء بدأ ، تائبرتران"كنت أرى نفسي، یكتب 

بكل بساطة. كان عالمي المألوف ینهار. أعز علاقاتي قطعت. كل عاداتي  –یغرق

تغیرت بین عشیة وضحاها. یا له من اختلاف بین هذا المنزل الذي یشبه الثكنة، هذا 

هل   !دافئةال الانضباط بلا روح وبین العش العائلي الناعم الذي خرجت منه، عنایة ذويّ 

ي كانت دارهن تبدو لي مكانا ئالطیبتین وجدتي العجوز اللا سأرى مرة أخرى خالتيّ 

 .179ساحرا، جنة صارت الآن مستحیلة "

هنا كذلك، أبدى الطفل المدلل مشقة في التأقلم مع محیطه، بل كان ذلك مستحیلا 

 برترانم یكن لدى بالنسبة إلیه، ذلك أن الحیاة في مجموعة تتطلب انفتاحا وقوة وجرأة ل

كما رأینا أدنى قدر منها، خاصة في هذه المرحلة العمریة، أي المراهقة التي هي بالطبیعة 

مرحلة المخاطرة وخوض التجارب والطیش أحیانا، كما أنه سن البلوغ واستیقاظ الغرائز 

عن كل ذلك في ألعابهم ومغامراتهم داخل المؤسسة وخارجها،  برترانالجنسیة، عبر زملاء 

 وكبته هو في نفسه فازداد وضعه سوءا. 

لم یكن إذن هروبه من سبانكور المرعبة إلا لیجد نفسه في دائرة  مغلقة بصحبة 

عقده النفسیة ونزواته المكبوتة وإرادته الفاترة، فصنع، كنوع من المخرج للمأساة التي 

 ه عالما من الرغبات والأحلام ینهل منه مواضیع یستأنس بها ویبرر فزعه.یعیشها، لنفس

"لم یكن بمقدوره تقلید الآخرین، إما لنقص في قدراته أو خوف من الحیاة أو من أي 

شعور بالذنب مهما كان، فحكم على حیاة الآخرین باللاقیمة واللاأخلاقیة. لقد وجد أكثر 

 تستحق قیمتها الأخلاقیة. ثم جعل من عزلته فضیلة من سبب لیكره حیاة زملائه، حیاة لا

                                                           
179 - BERTRAND Louis, Une destinée II, la nouvelle éducation sentimentale, Plon, Paris, 
1928, p 166. 
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كانت  ،بتحویل المشكلة إلى المستوى الأخلاقي والفكري. لأن تربیة عائلته ورجال كنیسته

 .  180تضعه في مأمن من كل أنواع العدوى المفسدة، كما یحب دائما أن یذكر ذلك"

ئه ومدرسیه، محولا ثم جعل یسقط أفكاره السلبیة عن الحیاة المحیطة به على زملا

إیاهم إلى صور تجسد الظلم والجور وسوء الأخلاق، ومن بین هذه الصور أو الأشباح 

الذي شبهه بشیطان یسعى باستمرار إلى إلحاق الضرر به تارة، وبالغول أو  أحد مدرسیه

رة الثعبان تارة أخرى، أو أحد المكلفین بالطلبة في الإقامة الذي اعتبره وحشا یكنّ له بالفط

 كرها مثل كره الوحوش لما تحسه مخالفا لجنسها فترید القضاء علیه. 

تأزما،  برتراندیك سعیدة، بل زادت الطین بلة وزادت وضع -لو-لم تكن تجربة بار

وكانت المرحلة التالیة باریس التي سوف ینتقل إلیها لإتمام الطور الثانوي في ثانویة هنري 

ما قبل الجزائر،  برترانورمالیة العلیا، المفارقة في حیاة الرابع ثم الدراسة في المدرسة الن

أنه كان في كل مرحلة من مراحلها ینتقل إلى أفق أوسع، من سبانكور القریة إلى مدینة 

دیك مدینة أكبر فباریس العاصمة، وكلما اتسع الأفق ازدادت نفسیته -لو-بریي ثم بار

 ضیقا.

، كما كان یأمل، الفرصة للتخلص برتران الانتقال إلى باریس كان من شأنه أن یمنح

من الإهانة التي عانى منها، وهو القادم من بیئة عزلتْه لأنه لم یكن ثریا ولا قویا، وهما 

شرطان لا بد للفرد من أحدهما أو كلیهما لیضمن له مكانة في المجتمع اللوریني، وإلا 

البورجوازي الصغیر. في انتهى به الأمر كصانع للجعة أو مساعد بناء وهذا لا یناسب 

أن یحوز مجد الرجل المفكر ویتمیز عن ذویه وزملائه ویفرض  برترانباریس، كان طموح 

 علیهم احترامه. 

                                                           
180  - Louis Bertrand, miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 42. 
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كان الانطباع إیجابیا في الأیام الأولى من الإقامة بباریس، وبدا الحلم في المتناول، 

الساذجة الذي أنقض  عنه حمل الحیاء الكاذب وتأنیب الضمیر والاعتقادات برترانفألقى 

وجبة الغداء في أرقى مطعم بالحي اللاتیني، وضحّى  برترانظهره، بمجرد وصوله تناول 

دیك -لو-ببراءته الجنسیة التي حافظ علیها من قبل على الرغم من سخریة زملائه في بار

 أن آفاقا جدیدة تفتح أمامه. لبرترانمنه، وما كان لیفعل ذلك إلا في باریس. بدا 

دم الانطباع الإیجابي طویلا، خاصة لما اصطدم الشاب بباریس الشعبیة، لم ی

باریس السافرة التي تخرق جمیع قوانین الدین والعرف والآداب البورجوازیة، كانت الهوة 

والبرولیتاریّین ذوي اللكنة السوقیة والكلام  برترانبین الالتزام البورجوازي الذي نشأ علیه 

 هوّة سحیقة.  181البذيء"

 .182البرولیتاریا السكارى أولئك، كانوا یعودون من هناك ناهقین" "عصابات

أصیب الشاب بفوبیا الحشود التي جعلته یعود بسرعة إلى حزنه ولا یرى فیما حوله 

سوى محلا للاشمئزاز وللفوضى، وزادت حالته صعوبة إلى درجة الهوس والهذیان، 

-لو-ة بعد الضغط الذي عاناه في باروالشعور بمشقة في التعایش، وبالحاجة إلى الراح

دیك، بالإضاقة إلى طبعه الشحیح والمتوجس، فكانت ردة فعله مرة أخرى أن انطوى على 

 نفسه وانعزل. 

اجتماعیة، فقد وجدت الحشود الباریسیة حریة  رابح بلعمريكانت هذه الفوبیا حسب 

بورجوازیین وتدمیر كبیرة مع وصول الاشتراكیین إلى الحكم، فصارت تصیح بكراهیة ال

إلیها ویتبنى مبادئها، فمثلت الاشتراكیة بالنسبة إلیه  برترانالدولة البورجوازیة التي ینتمي 

عودة إلى البربریة. بربریة لم تجسدها الحشود والاشتراكیة التي تدفع بهم إلى الأمام 

 . نفسه أو تصوره للمجتمع والحیاة برترانفحسب، بل یجسدها كل ما لم یجد فیه 
                                                           
181 - Louis Bertrand, miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 63. 
182 - Ibis. 
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 بما في ذلك الأجانب، مثل ما حدث له عند رؤیة رجل روسي في أحد المطاعم : 

أحدهم خرج للتو من العنایة  أولئك الروس لون شعره أحمر، یشبه في وجهه "أحد

یشعر بالاشمئزاز منه إلى  بیربالالمركزة، عیناه تشتعلان كأنهما قنینتان من البترول، كان 

بالخروج من القاعة عدة مرات، لئلا یرى الوجه الملعون لذلك المجنون ولا  درجة أنه همّ 

أقذع  یسمع ترهاته. كان ذلك الممسوس، ابن أحد تجار موسكو، لا یتوقف عن تقیؤ

لم یكن في فیه سوى عبارات "الثورة" و"المقصلة" و الشتائم ضد الحكومة القیصریة. 

 .183و"إطلاق النار"

لقادم من الشمال بنفسه من وجهة نظر عرقیة، ذاكرا في هذا الوحش ا برترانقابل 

 :  لغوستاف فلوبیرسیاق وصفه له عبارات 

بشعا ... لقد كان قلبه اللاتیني ینقبض اشمئزازا من  لفیتالوس"لقد طبعهم یبدو 

 .    184ثورانهم المخل بالعرف ومن عثراتهم الحیوانیة"

حوله فیما بعد  برترانهوم سیصوغ الحضارة اللاتینیة في مواجهة بربریة الآخر، مف

 نظریاته حول تاریخ الجزائر وشرعیة الاستعمار. 

، أقل عنفا وحقارة من باقي سكان Henri IV هنري الرابعلم یكن الزملاء في ثانویة 

دیك التي فر الطالب منها، وزاده حقدا علیهم -لو-باریس، ولا من الزملاء السابقین في بار

أنه كان یرى على  وجوههم علامات التفاؤل والأمان، فمستقبلهم كموظفین في الجمهوریة 

هم محمیّون من وكرجال سیاسة فیها كان یبدو مضمونا، إما لأن تخصصاتهم علمیة أو أن

 من هؤلاء ولا من أولئك.  برترانفوق، ولم یكن 

                                                           
183 - Louis Bertrand, miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 65. 
184 - Ibid, p 66. 
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على عدد كبیر من الأحكام المسبقة، السیاسیة والاجتماعیة، لنفسه برجا  برترانشید 

عاجیا انعزل فیه، إذ لم یكن یشارك في اللحظات الفعلیة من الحیاة الاجتماعیة، معتبرا 

لة أدب، وشاعرا بالذنب في أبسط أي شكل من أشكال الخفة والطیش في السلوك ق

لحظات شهوته، یرى في النكت التي تتناول الوافدین الجدد إلى المدرسة النورمالیة إهانة 

 كبرى، وفي تصرفات الطلبة العفویة نمطا من العیش مثیرا للاشمئزاز. 

لم تعرّ باریس وحدة الوافد اللوریني وعزلته فحسب، بل أكدت كذلك "بؤسه المادي"، 

 م یعد یقدر على توفیر أبسط حاجاته :إذ ل

المرعبة، لا یمكن أن یخطو المرء خطوة دون أن  باریسكل شيء باهظ الثمن في "

یجد نفسه مرغما على إدخال یده في جیبه. لما صار مهانا ومحبطا بفعل حاجته إلى 

  .185المال، آل به الأمر إلى أن قرر ألا یخرج مطلقا"

في امتحان القبول بالمدرسة  -كما قدمنا- برترانبعد إتمام المرحلة الثانویة، نجح 

النورمالیة العلیا، والتي تكون المعلمین، غیر أن ذلك لم یبهر أحدا ممن حوله خلافا 

لتوقعاته، وأمله بأن یجد شیئا من ثقته المفقودة بنفسه، لم یعن ذلك شیئا بالنسبة لزملائه، 

له بأنه یجد راتب المعلم  كما لم یفوت أحد أبناء عمومته الأثریاء أول فرصة لیصرح

 حقیرا. 

فانهار حماس الطالب النورمالي إلى المهنة التي طالما مُجدت، بما أنها لن تدر 

علیه من المال ما یمنحه الراحة والرضا المطلوبین، واقتنع بأنه سلك بحیاته الطریق 

بمدرسة  الخطأ، وأنه لم یخلق لهذه المهنة التي تناقض طموحاته، حاول بعدها الالتحاق

 أثینا التي كانت أعلى مستوى من النورمالیة، وكانت محاولة فاشلة أضافها إلى رصیده.

                                                           
185 - Louis Bertrand, miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 70. 
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تقلصت الدائرة التي كانت تدور فیها حیاته إلى  ! "نعم، لقد كان الوضع بلا مخرج

 .186درجة أنه لم یعد یدرك شیئا مما وراءها"

، لیلتحق 1889ة في وفشل أیضا في امتحان شهادة التبریز في المدرسة النورمالی

، ویرحل سنتین بعد ذلك Aix-en-Provenceبروفونس -أون-بمنصب مدرس بمدینة آكس

 إلى الجزائر.   

قبل الجزائر، لم یخرج من تجربة فاشلة وخیبة أمل إلا  برتران لويهكذا كانت حیاة 

لت لیصطدم بأخرى أقوى منها، ولا من أفق ضیق إلا لأضیق منه، فكانت روحه بعد أن قُت

 طموحاته وآماله في أمس الحاجة إلى ما یعید بعث الحیاة فیها.  

      

     

      

 

 

 
                                                           
186 - Louis Bertrand, miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 72. 
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 من التعبیر التلقائي إلى المشروع الكولونیالي.1

الخاصة، ومنعرجا  برترانة في تحول حیاة لوي فارقلحظة  1890سیشكل تاریخ 

حاسما بالنسبة للأدب الاستعماري كذلك، أو الأدب الفرنسي المكتوب عن الجزائر. ذلك 

أنها السنة التي نزل فیها في الجزائر أستاذ البلاغة العادي الذي سیصبح بعد سنوات الأب 

أحد تصبح أعماله ، و الرومنةأو  اللاتینیة، ونبي الجزائریةالروحي لتیار أدبي جدید 

 غابریال أودیزیولأدب العنصري في الجزائر المستعمرة، على قول انبثق منهما امنبعین 

 الذي أوردناه في الفصل السابق.

، لم یكن 187عند نزوله "أول مرة أمام الجامع الأبیض ومثلث القصبة الأبیض الثلجي"

ان في یدرك بالفعل ما سیحدث له وكیف ستنقلب حیاته رأسا على عقب. لقد ك برترانلوي 

انتظاره اكتشاف لم یكن في الحسبان، ولا هو جاء باحثا عنه، فهو لم یأت إلى الجزائر 

سوى لأجل الوظیفة وهروبا من الضغط الذي عاشه في فرنسا، كما تبین من خلال تطرقنا 

 .تهلبعض المحطات المهمة والمؤلمة من حیا

عر بالاختناق. إنه جو یش برترانجعل الجو السیاسي والثقافي والاجتماعي في فرنسا 

الجمهوریة اللادینیة التي بدأت تطغى علیها الاشتراكیة فاتحة المجال أمام الغوغاء من 

الناس، والطبقات السفلى الهمجیة من الشعب، وكانت مبادئ الأستاذ الشاب الذي نشأ 

و علیها وآمن بها ومجتمعه الذي تربى فیه على النقیض تماما من الأفكار التي بدأت تغز 

 .النار في الهشیممثل الجمهوریة وتنتشر فیها 

هما أزمتان إذن، أزمة خارجیة وأخرى داخلیة، أزمة الوسط الذي عاش فیه، وأزمة 

 النفس المنهكة والمعنویات التي تحطمت على جدار التجارب الفاشلة.

                                                           
187- BERTRAND Louis, Les villes d’or, Arthème Fayard et Cie Editeurs, Paris, 1921, 
p11. 
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لم یكن هذا الاكتشاف العظیم سوى الحیاة الیومیة لشعب فتي شكل مجتمعا جدیدا، 

حیاة بسیطة تبلغ منتهاها عند تحصیل لقمة العیش وإشباع الرغبات الجسدیة، تنجم عنها 

حركة منتجة تبني مستعمرة على أرض الجزائر وتستصلح البور منها. هذه البساطة واللذة 

هي ما افتقدته الروح المیتروبولیة التي طغى علیها الاهتمام بالمجرد والفلسفة التشاؤمیة 

 العقیم. والأدب المتصنع

أشرقت شمس الجزائر اللافحة إذن على الوافد الجدید لتكشف له عن "شعب فتي، 

مستعجل لیعیش ویتمتع ویزدهر، طبائع حادة وصلبة، لا تحتاج إلى اصطناع مشاعر 

أناس ثقافتهم متواضعة لكنهم یمتلكون كل  زائفة ولا ذرائع متحذلقة لكي تتحرك وتبدع،

  . 188القدرات لیصیروا مثقفین"

مثلت نهایة القرن التاسع عشر الزمن الجمیل للروح النقدیة والرینانیة (نسبة إلى 

رینان، ینظر الفصل الثاني) والتشاؤمیة وثقافة الأنا، أفكار جاءت كردة فعل على فظاظة 

. هكذا 189التي استبدلت بالأناقة الفكریة والشاعریة وبجمالیة متحذلقة یةانالطبیعالمدرسة 

ترة التي عاشها وسایر أفكارها وتبنى الكثیر منها، وكان من السهل جدا الف برترانیصف 

علیه أن یركب موجة الأدباء اللامعین آنذاك، فمستواه الفكري وأسلوبه الفني الراقي، الذي 

في فعلا أظهره في أعماله فیما بعد، یؤهلانه لذلك، لكنه اختار طریقا آخر، ونجح 

 الوصول إلى الأكادیمیة الفرنسیة.

إذن طریقا غیر الذي سلكه معاصروه في فرنسا، حتى من زار منهم  برترانسلك 

الجزائر، هذه الأخیرة التي صرفت نظره عن ما كان یبدو من خلال تكوینه وجهة حتمیة 

له. سبب ذلك على ما یبدو أنه وجد فیها متنفسا لروحه وشفاء لجراحه النفسیة العمیقة، ثم 

 ف الفكري الذي كانت تعاني منه فرنسا في نظره. للفتور والتشاؤم والزیحلاّ 

                                                           
188- BERTRAND Louis, Devant l’Islam, Librairie Plon, Paris, 1926, p 18. 
189- Ibid, p16. 
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ولم یكن لیعرف سبب هذه المعاناة ولا حاجته إلى التحرر من الأغلال إلا لما عبر 

"كل ذلك الأدب الفرنسي الذي كان یملأ الطاولة التي كنت  : المتوسط، یقول واصفا حاله

وسط، كنت أشعر أنه أعمل علیها، كنت أجره  معي من ضفة إلى الضفة الأخرى من المت

 .190یسحقني بثقله"

من حمل التراث الفرنسي الماضي والحاضر  -مؤقتا-كان لا بد إذن من التحرر 

في  برترانالثقیل، والذي لم یكن فیه على سعته وثقل وزنه شفاء للروح العلیلة. لم یتردد 

مكتشفا وملاحظا للمناظر  ،والوعرة منها دةالمعبّ  ،إلقاء الحمل وانطلق في طرق الجزائر

(من الأوروبیین بطبیعة الحال)  والأشخاص برفقة البسطاء من أبناء الشعب الفتي

 .، من أوروبیي الجزائرالمفعمین بالصحة والحیویة

من هنا كانت نقطة الانطلاق في رحلة طویلة توجت في النهایة بمشروع فكري 

حلیل أعمال المؤلف العدیدة والمتنوعة وأدبي سنلقي الضوء على جوانبه وآثاره من خلال ت

 من حیث الجنس الأدبي والمواضیع المتناولة.

كما قدمنا، وقد وصفناه بالانفجار التلقائي  میزاتهي نفس النقطة التي انطلق منها 

ى ذلك حتلمشاعر المجتمع الجدید ورغباته ومخاوفه التي لم یتمكن من التعبیر عنها 

في مراحله الأولى،  برترانلرغبات والمخاوف موضوع أدب الحین. كانت هذه المشاعر وا

غیر أن طریقة التعبیر عنها وعرضها اختلفت، فثقافة المؤلف ورصانته الفنیة والفكریة 

حالت دون الانفجار التلقائي وجعلت طریقة التعبیر أكثر سلاسة وأجمل شكلا، بل وحولت 

 هذا الموضوع البسیط والمباشر إلى مشروع كبیر.

عند كونها تسلیة أدبیة من خلال المغامرات، التي  برترانتتوقف الحكایة مع لن 

تعكس أحداث الحیاة الیومیة في المستعمرة بحیثیاتها، وتعبر عن ما یجول بخاطر الفرد 

                                                           
190- Devant l’Islam, op.cit, p 17. 
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ها لتصبح أداة نظریة فعالة ئالبسیط من ساكنایها، بل سیرسمها على خلفیة فكریة متینة تهی

 الي بطبیعة الحال.       في خدمة المشروع الكولونی

 دم الأعراق، لبرترانفي أول روایة  رافاییلأول تجسید لهذا الموضوع كان شخصیة 

، وهو عنوان مثیر للانتباه یحمل دلالة عمیقة على نیة الكاتب وهدفه من وراء (1899)

سرد حكایة مجموعة من سائقي العربات الذین جابوا ربوع الجزائر وشقوا الطریق الشاق 

حو الجنوب. بل إن هنالك تنافرا بین العنوان ونوع الكتاب، عنوان كهذا حري بأن یوضع ن

 ر للانتماء أو الأجناس البشریة وأصولها.على كتاب فلسفي أو فكري أو علمي ینظّ 

أصل إسباني ولد في من أما محتوى الروایة فهو یومیات شاب من أوروبیي الجزائر 

في مرحلة البناء، فأول عبارة تبدأ  لا تزالفي مستعمرة  مغامراتهتروي الجزائر العاصمة، 

 On bâtissait l’Alger "حدیثةالجزائر (العاصمة) ال شیدبها الروایة هیا "كنا ن

moderne191 ن عملا في لذاال رافاییلالقصة من الجیل الأول وهما جدا  برتران. یبدأ

محترمة، ثم الأب الذي قرر المستعمرة ثم قررا العودة إلى إسبانیا بعد أن جمعا ثروة 

الاستقرار في الجزائر، فالابن الذي أنكر إسبانیا والعودة للعیش فیها وزاد تصمیما على 

 ذلك بعد زیارته لمسقط رأس أبیه ورؤیة الحیاة البائسة التي كان یعیشها أقاربه هناك.

ر وقبل أن نواصل القراءة في الروایة نتوقف هنا عند عبارة "كنا نبني الجزائ

. 192خلوز ناصر(العاصمة) الجدیدة"، والتي لاحظنا فیها معنى وجدناه فیما بعد عند 

"، جاءت بصیغة البناء حدیثةالجزائر (العاصمة) ال شیدالعبارة باللغة الفرنسیة "كنا ن

، لكن هذا الضمیر مع كونه بناء للمجهول (أو Onللمجهول، أي باستخدام الضمیر 

ثلاث كفاعل للجملة :  د معانح) یحیل حسب السیاق إلى أindéfiniبالأحرى لغیر المحدد 
                                                           
191- BERTRAND Louis, Le sang des races, septième édition, Ollendorff, Paris, p 1.  
192  - Nacer Khellouz,  Le roman algérien de l’entre-deux-guerres à l’épreuve du 
politique, thèse présentée pour l’obtention du doctorat en philosophie, Université de 
Pittsburg, 2007. p 37, 38 
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إما نحن، أو أحدهم، أو الناس. وسبب استخدامه هو كون الفاعل المقصود غیر محدد 

 الهویة.

الجزائر، أو الناس  شیدأحدهم ی الجزائر، أو شید: إما نحن ن فیكون معنى الجملة

موظفا لدى هذه الإدارة  برترانالجزائر. فإذا وضعناها في السیاق، باعتبار  شیدت

التي تكاد –الاستعماریة المسؤولة عن هذا البناء، ترجح المعنى الأول وتبینت إرادة الكاتب 

 في جعل نفسه جزءا من هذا المشروع مساهما فیه. -تكون معلنة

مع وجود علامات الأول، لأن -ینتقل التبئیر إذن من النقطة الصفر إلى الداخل 

یفة وفي المصلحة. ومع أن السارد یعود فیما بعد ظات یشتركان في الو السارد والشخصی

، یبقى الانطباع الذي تركته هذه الجملة الأولى، Ilsإلى استخدام ضمیر الغائب الجمع 

 بأن السارد مشارك في المشروع ومدافع عنه، حاضرا لدى القارئ حتى النهایة.

الشعب "هي روایة بل عربات، أكثر من أن تكون روایة أصحاب ال دم الأعراق إن

الذي یتجشمون ألف  -كما یصفهم الكاتب–الذي یتجسد في هؤلاء الرواد الشرفاء  "الجدید

عناء، ساعین بلا توقف بین الجزائر العاصمة والأغواط. تقدم روایة العمل هذه الاستعمار 

لى دینامیة اللاتیني كعامل من عوامل التجدید في الجزائر. وتركز من الصفحات الأولى ع

 الشعب الجدید"، بالإشارة إلى أشغال تهیئة مدینة الجزائر :"

ة. كانت حمى البناء التي لا تزال متواصلة، قد حدیثالجزائر العاصمة ال شید"كنا ن

 .193ومختلط" ضطرببدأت تنشر في الضواحي عالما جدیدا من العمال، م

إذن قصة نشأة مجتمع وتجذره في الأرض جیلا بعد جیل، إلى أن صارت إنها 

أرضه التي لا یتصور العیش في غیرها، ویعطیه في ذلك الحق أنه شارك في بنائها 

                                                           
193 - Le Sang des Races, op.cit, p 1. 
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في  كما سنبین لاحقا برترانوتشییدها بعد خراب، خراب الحقبة العربیة الإسلامیة حسب 

 .قراءة أعماله اللاتینیة

القراءة  برتراننوان الفخم، ذي الدلالة والقیمة النظریة، یوجه من خلال وضع هذا الع

وخصائصها التي تختلف  الأعراقفي اتجاه معین ویركزها على هدف محدد، اختلاف 

مفردة  دم، وسمو بعضها على بعض. جاءت كلمة عروقها الذي یسري في الدمباختلاف 

یمیز بینها  أعراقعدة  جاءت على صیغة الجمع، هنالك إذن أعراقكاسم جنس، وكلمة 

 .الدم

سارد المهیمن على الأحداث والشخصیات، یفسر الیتجلى هذا المعنى في كون 

سلوكات هذه الأخیرة وطبائعها وردود أفعالها بالانتماء العرقي وجریانها فیهم مجرى الدم، 

ولا علاقة للمؤثرات الخارجیة في ذلك إلا ما یكون من تفاعل الدم مع الطبیعة، مع 

 الشمس خاصة.

 Salvador سالفادورو Cecco سیكوو رافاییلشمس إفریقیا التي تشرق على 

وتملؤهم حیویة ونشاطا، هي نفسها التي تشرق  Pepico بیبیكوو Bacanete باكانیتو

في كل مكان ملتحفین برانیسهم مستعدین للنوم في  برترانعلى العرب والقبائل الذین یراهم 

ربي، المساعد الكسول، وعلى فلاحي بوقزول الذین تقتصر الع أحمدأي مكان، وعلى 

محاصیلهم على بعض السنابل المعتلة. مما یدل أن الأساس لدیه هو العرق الذي یتفاعل 

بشكل إیجابي مع المناخ، وإذا كان دنیئا فإنه یمیل إلى الخمول ونقیا إذا كان سامیا 

 والجمود.

ا من كلمة عرق أو دم واشتقاقاتهما، بحیث تكاد المقاطع الوصفیة في الروایة لا تخلو 

لا  . تكرار مملّ بضع صفحات حتى یجد إحدى الكلمتین أو كلاهما یكاد القارئ یقلبلا 

شخصي، كأن الكاتب لا یثق في فهمه أو یخشى اللتأویل لیترك فیه السارد للقارئ مجالا 
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یا قویا، عن ذهن أن تغیّب أحداث الروایة، التي تأخذ أحیانا منحى مأساویا أو عاطف

 وسموه.اللاتیني القارئ الفكرة الرئیسیة، العرق والدم 

مواضع ورود كلمة  Maria Gubinska 194 ماریا غوبینسكاعدت الباحثة البولونیة 

دم في الروایة لتجدها أربعین موضعا، ترافقها في أغلبها كلمة عرق، ثم تحیلنا لبیان 

 Le Petit Robert لوبوتي روبیرالقرابة بین الكلمتین إلى أحد معاني كلمة دم في معجم 

 . الدم، یعتبر تقلیدیا الحامل للخصائص العرقیة والوراثیة (...)، صوت4الشهیر: "(...)

، Une bête de sang، الغریزة العاطفیة العائلیة. بهیمة ذات دم la voix du sangالدم 

 . 195أي من عرق نقي"

 برترانیتداخل إذن معنى الكلمتین في هذا الاستعمال، وهو الاستعمال المتواتر عند 

إلى درجة أن یمكن في أغلب الأحیان استبدال إحدى الكلمتین بالأخرى كما في المثالین 

من الروایة، حیث ترد في أولهما الكلمتان  198لذین توردهما ذات الباحثة من الصفحة ا

واصفا إیاها بأنها "مع أنها  Carmen كارمنفي نفس الفقرة، إذ یتحدث السارد عن 

حافظت على الرقة التي في عرقها، كان شيء من الشدة یتوقد في ذاتها. كانت أحق به، 

 ویة".لجمال دمها، وامتلائها بالحی

، رفیقته الجدیدة إذ یقول: "أنظر، [...] رافاییل، صدیق سیكووفي المثال الثاني یقدم 

. 196، من أكلة الفول السوداني أمثالك"إسباني عرقها هي بورجوازیتي الجدیدة، إنها من 

عبارة عرق إسباني یمكننا استبدالها في النص بسهولة بعبارة "دم إسباني"، لأن الأمر 

                                                           
194 - GUBINSKA Maria, L’image de l’Autre dans littérature coloniale française au 

Maghreb, Wydawniciwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Krakow, 2002, p 32.   
195 - Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 

Rédaction dirigée par A.Rey et J. Rey-Debove, 1998, p 1760. 
196  - Le sang des races, op.cit, p 162.  
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یتعلق هنا بالإشارة إلى الخصائص العرقیة والوراثیة الممیزة للإسبانیین. یظهر الدم كقیمة 

ثابتة، لا لأنه شعار الاشتراك في الدم فحسب، بل كمعادل للوطنیة، الارتباط بأرض 

 إسبانیا. كما سنبین في ما یأتي.     

د الفكري في السبب في ذلك تأثر المؤلف بالنظریات العنصریة التي رسمت المشه

القرن التاسع عشر، وارتبطت ارتباطا وثیقا بالحركة الاستعماریة التي كانت في أوج 

نشاطها. نظریات رینان وغوبینو ولوبون التي عرضناها في الجزء الأول من الدراسة، 

) كأقصى ما یمكن أن یكون ریناننسبة إلى  Rénaniste"كنت تشاؤمیا ورینانیا (

یصرح بتأثره بها فإن تعامله مع الأحداث ومع الأشخاص یجعل ، وحتى لو لم 197المرء"

 من أعماله تجسیدا لها.

الأطروحات الأساسیة للنظریة العنصریة، بل هي  برترانلا تغیب عن وجهة نظر 

نحن في كتاب  تودوروفالتي لخصها  ئبالنسبة إلیه مسلمات. نقصد بذلك المباد

البشر إلى مجموعات یتمیز بعضها عن بعض : أولها انقسام  ، في خمس نقاطوالآخرون

في الخصائص الفیزیولوجیة، مثلما تنقسم الحیوانات إلى فصائل وسلالات، والثاني اتحاد 

الفیزیولوجي والمعنوي بحیث یستلزم اختلاف العرق اختلافا في الثقافة، الثالث تبعیة سلوك 

مجرد تنوع بل یسمو بها الفرد إلى سلوك المجموعة، الرابع أن هذه الاختلافات لیست 

العرق عن الآخر، وأخیرا استلزام المبادئ الأربع السابقة لحكم قیمي تبنى علیه سیاسة 

 .    198مؤداها إخضاع الأعلى للأدنى أو حتى القضاء علیه، وتنبني على السیاسة ممارسة

في مقطع من مقاطع الأجزاء الأولى من الروایة، یعتزم جد رافاییل وجدته العودة إلى 

إسبانیا، بعد أن اعتبرا أنهما جمعا ثروة تضمن لهما حیاة كریمة هناك، لكنهما اصطدما 

                                                           
197- BERTRAND Louis, Destinée : Jérusalem, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1939, 
p17. 
198 - Nous et les Autres, op.cit, p 114-117. 
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الذي قرر البقاء في الجزائر بعد أن تزوج وصارت له عائلة  Ramon رامون برفض الابن

بوان إقناعه بشتى الحجج إلا أن "كل الصلابة والجمود الذي في . حاول الأخاصة وملكیة

عرقه ظهرت في في هذه الكلمة الوحیدة، إنها الإرادة المتجذرة مثل الصخر". كلمة "لا" 

 غیّرها.هو التي لم یقل غیرها ولا 

، ویبدوا من خلال عرض إلى الأخیر ترك الوالدان الحجة الأقوى ،رامونأمام إصرار 

ا الأشد وعیدا وخطرا، "من أنكر أرضه، أنكر دمه، ومن أنكر دمه أنكر السارد أنه

هو الدین، الذي  ،هؤلاءل بالنسبة ،، أهم التزام وأول ولاء لابد أن یكون لدى المرء199المسیح"

 ومشروعه كما سنرى، الأول ولیس الوحید.   برترانسیكون المحطة التالیة في أعمال 

ذلك الابن عن القرار الذي اتخذه. لم یكن هذا الأخیر منكرا للأرض ولا كل لم یثن 

للدم، ولكنه ارتبط بأرض أخرى بنفس الروابط. صارت هذه العلاقة بین الأرض والدم 

الذي ختم به جمیع أعماله، أرض متوسطیة، ودم لاتیني، ودیانة  برترانوالدین ختم 

 مرین في أرض الجزائر.مسیحیة، وهي المعادلة التي تثبت الحق للمع

یمثل العرق والدم، بالإضافة إلى كونه أساس العلاقة مع الأرض، أساسا للعلاقة بین 

أفراد المجتمع الاستعماري كذلك، علاقات الجوار أو العمل أو الحب أو الزواج، كان 

، وهم على 200"متحابین في قوة لحمهما وجمال دمهما" Tia Rosa روزا تیاوزوجته  رامون

 رامونتام بقیمة هذا الدم وفخورون جدا به، جاء الحلاق یوما لعلاج دمل أصیب به وعي 

لا تخف ! إنه دم إسباني من النوع  ولما رأى الأخیر منه ترددا في قطعه قال: "اقطع

 .   201الرفیع"

                                                           
199- Le sang des races, op.cit, p 24. 
200- Ibid, p26. 
201- Ibid, p33. 
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على خطى والده، ولا تكاد تمر صفحتان أو ثلاث إلا ویستحضر فیها  رافاییلیسیر 

لتفسیر سلوكات الشاب، وخصاله، وقوته في أداء عمله وفي ممارسة  السارد العرق والدم

الجنس، أو غضبه وسرعة انفعاله، أو غیرته، أو ذوقه الرفیع إلى نهایة الروایة. وبما أن 

تعود إلى انتمائهم العرقي، فإنها ستشكل كذلك معیارا للتمییز  همخصائص الأفراد وصفات

 بینهم وتفضیل بعضهم على بعض.

لا تعني فقط التفریق بین أبیض وأسود وأصفر، بل  برترانعند  la raceالعرق وفكرة 

هي أخص من ذلك، فمع أنه سیجمع أوروبیي الجزائر في بوتقة اللاتینیة، إلا أن الإسباني 

یتمیز عن الفرنسي والإیطالي نوع ثالث، إلخ. ویبقى العربي خارج هذا التصنیف، فهو 

یشبه العرق عرقا آخر في بعض الصفات، فمع أن  یصنف مع الیهودي والتركي، وقد

شيء من  -برترانحسب -المالطیین مندمجون في المجتمع الأوروبي، إلا أن فیهم 

صفات الیهود والعرب، الخبیثة بطبیعة الحال. لم یخرج هذا التصنیف على المنهجیة 

 لات والأنواع.المتداولة في القرن التاسع عشر في معظم العلوم، المقارنة وتصنیف السلا

في  ، وكان ذلكفرنسي من مرسیلیا ،Victor فیكتورشاب یدعى التحق بركب رافاییل 

إحدى رحلاتهم إلى الجنوب، إلا أنه لم یتحمل مشاقها وتخلى عن عمله ولم یكمل حتى 

، 202طریق الذهاب، قال عنه السارد "لم یكن منهم، لم یكن من عرقهم، ولا من مهنتهم"

إلى الفتور والخمول الذي أصاب الشباب الفرنسي، وهي فكرة  برترانوفي هذا یشیر 

 سیبسطها داعیا فرنسا إلى الاقتداء بسكان المستعمرة لتحقیق النهضة.

، یعبر عنوانا فصلیه معنى العدوخصص لهذه الفكرة كتابا كاملا  برترانبل إن 

ن "الوطن لیس المكان الذي الثالث والرابع عنها أبلغ تعبیر. فرسالة الفصل الثاني مفادها أ

                                                           
202- Le sang des races, op.cit, p 66. 
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: إنه في كل مكان تحیا فیه فرنسا"، وبالتالي "أفضل طریقة لنكون  یرقد فیه الأموات

 فرنسیین، تحصیل الخصال الإیجابیة التي یفتقدها الفرنسیون".  

لم ترد هذه الخصال الإیجابیة بالمعنى القیمي للكلمة فصورة الإسباني في هذا 

الملائكیة، بل "یتعلق الأمر بالأحرى بوصف رصین لهؤلاء  الكتاب أبعد ما تكون عن

الرجال الذین یمكن أن تصبح آثار خصالهم (بما فیها) القبیحة مشروعة إذا أدت مباشرة 

 .203إلى الهدف المنشود وهو امتلاك إفریقیا، ولو كانت الغدر والولع بالسرقة"

بعض، هذا إذا كأن الأعراق الفرعیة یمكن أن یأخذ بعضها بعض الصفات عن 

كانت تنتمي إلى نفس الأصل، إما إذا ابتعدت من حیث الأصل فلا، بل قد یحدث بینها 

تنافر. ینفر رافاییل من النایلیات اللائي یشعره كل ما یفعلنه للإثارة بالاشمئزاز، وقدور 

 hommesوغیره ممن یعملون لدى الأوروبیین لم یتعدوا العمل في مهن الأعمال الشاقة 

de peine من حمالة وعنایة بالحیوانات وبالعربات وغیرها من المهن الثانویة ولم یصل ،

كلها إلى الاستقلال بمهنه ولو كانت سیاقة عربة تجرها  برترانمنهم أحد في نصوص 

بغال، بل إنهم لا یقومون بتلك الأعمال الموكلة إلیهم إلا متذمرین وینجزونها بشكل 

 رديء.  

طالي، فإن "حمرة دمه كانت تبدوا كأنها تصنع من حوله ، الإیCecco سیكوأما 

 Rhôneإشعاعا"، وفرنسي آخر یصفه برتران بأنه "سلیل عرق سائقي عربات الرون 

ولعل  ،(منطقة شرق فرنسا)"، والأمثلة على هذا التصنیف والمقارنات لا تنتهي في الروایة

 هذا هو مقتضى العنوان.    

رینان وغوبینو ومن بعده أفضل قناع لأفكار  برترانیبدو أن الأدب سیصیر مع 

العنصریة، فمن وراء بربریة شخصیات دم الأعراق وسذاجتهم وبساطة أحداثها  لوبونو

                                                           
203 - L’image de l’Autre dans littérature coloniale française au Maghreb, op.cit, p 36. 
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وحبكتها كانت كل تلك الفلسفة العنصریة والأفكار الكولونیالیة تشتغل، وقد لازمت أعمال 

طرق إلیها في الحدیث عن ، وسنتCrépuscule الغروببرتران حتى النهایة، حتى كتاب 

 الجانب السیاسي من أعمال المؤلف.  

كانت كل تلك الأعراق التي تظهر في الروایة في صراع على الأرض، صراع 

مزدوج، بین المستعمِر والمستعَمر في المستوى الأول، وبین مكونات المجتمع الاستعماري 

في المرحلة الثانیة من الصراع  دخل من البدایة برترانفي المستوى الثاني. وهذا یعني أن 

أو فرض التهدئة على الأرض في الوضعیة الاستعماریة، فبعد إحكام السیطرة العسكریة 

pacification  تأتي مرحلة إثبات حق ملكیة الأرض وحق الاستقرار والعمل فیه، وهي كلها

 .204إدوارد سعیدقضایا نقلتها وناقشتها وحسمت فیها القصة كما یستنتج 

إذن من هي البرتراندیة في الأدب الفرنسي، والاستعماري بصفة عامة،  القصص

النصوص التي زجت بالأدب في الصراع على الأرض، لكن الجدید هنا هو الحجج التي 

یقدمها المؤلف لتبریر الاستعمار وإعطائه الشرعیة، إضافة إلى الحجج التقلیدیة التي لا 

 الفرنسي فریدا في هذه الجزئیة.ینكرها بل یثبتها ضمنا، ویبقى الأدب 

بالإضافة إلى كونه كتب من المستعمرة، تجاوز الأدب البرتراندي الحجة القدیمة التي 

 مونتیسكیوكان یقدمها المستعمرون الأوروبیون لاستعمار الشعوب، والتي یعبر عنها 

 : بطریقة فنیة وساخرة

نوج عبیدا لنا، فهذا ما أن أدافع عن حقنا المشروع في اتخاذ الز  إذا كان عليّ "

: بعد أن أفنت شعوب أوروبا شعوب أمریكا، كان لزاما علیها أن تتخذ من شعوب  سأقوله

 إفریقیا عبیدا لها، لتستخدمهم في استصلاح المساحات الشاسعة من الأراضي.

                                                           
204- Said W .Edward, Culture et impérialisme, Apic, Alger, 2010, p 124. 
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وأولئك سود من أخمص القدمین إلى الرأس، وأنوفهم من الفطس بحیث لا یرثى لها. 

ور أن الإله بحكمته البالغة، یمكن أن یضع روحا، خاصة إذا كانت طیبة لایمكن أن نتص

              .     205"في جسد حالك السواد

لم یعد سبب الاستعمار دونیة الشعوب واستحقاقها له بأمر إلاهي، ولا الرسالة   

، الحضاریة النبیلة، ولا حتى عجز الأجناس الدونیة الفطري على اللحوق بالحضارة فحسب

بل هو حق مزدوج في الأرض، حق في امتلاكها لمن له القدرة في استصلاحها 

واستغلالها وإعمارها، وهذه حال رافاییل وزملائه، وحق تاریخي ثابت بكون المستعمِر 

 الوریث الشرعي للأرض.

الصراع إذن عنصر أساسي في قراءة أعمال برتران، وفهمها وتحلیلها. الفاعل أو 

، الباحث عن السعادة رافاییلفي دم الأعراق هو ) Greimas لغریماسيا(بالمعنى البطل 

في الطریق نحو الجنوب الجزائري الرحب وعن الرضا في ممارسة مهنته التي ورثها عن 

أبیه وعن المتعة الجسدیة، لكنه في النهایة یقرر الاستقرار والاستخلاف في هذه الأرض 

بعد مغامرات  Assompcion أسومبثیونبلده تتمة لما بدأه أبوه،  فیتزوج إحدى بنات 

 عدیدة، فالهدف النهائي والأخیر هو إعمار هذه الأرض.

أما العقبات التي اعترضت طریق رافاییل فمنها الإنساني ومنها الطبیعي ومنها 

المعنوي، بدایة من أعداء المهنة والمنافسین، ثم العرب غریبي الأطوار والمخیفین، إلى 

 یجرین وراءه، ووصولا إلى قسوة الأرض بمناخها وتضاریسها. العشیقات اللائي

معینا مثل القوة البدنیة والنفسیة التي یتمتع بها  رافاییلأمام هذه العقبات لا یجد 

العرق الذي ینتمي إلیه، بالإضافة إلى بعض الشخصیات التي تساعده في مرحلة ما من 

 وفیلیبصدیق أبیه الذي اعتنى به وعلمه المهنة،  le Borrego لبوریغومراحل المغامرة، ا
                                                           
205- Montesquieu, De l'esprit des lois, Livre XV, Chap. V, Ligaran, 2015, p 232. 
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Philippe  صاحبه في كثیر من الأسفار الذي كان یسدي له النصح ویعلمه القراءة

شیئا لو لم تكن في جیناته قوة  رافاییللكن كل أولئك لم یكونوا لیفعلوا لأجل ، والكتابة

 البدن والإرادة.

، صراع بین برترانوفي كل كتابات  فكرة الصراع مطروحة بقوة في هذه الروایة،

الإنسان والأرض، وبین الإنسان والإنسان، أما الأول فنعني به صراع الأوروبیین 

المنتشرین في أنحاء الجزائر المستعمرة بین من یبني المدن ومن یشق الطرق ومن 

تعمِر یستصلح الأراضي ویزرعها، والثاني ینقسم إلى نزاع بین الأوروبي والعربي، بین المس

 والمستعمَر، وبین الأوروبیین أنفسهم.

یحسمه عندما یبین أن الشعب الفتي، من  برترانأما الصراع مع الأرض فإن 

أوروبیي الجزائر، مؤهل لیتغلب على المشاكل التي تواجهه في بناء هذه الأرض 

مستعمَر واستغلالها، وأن بینه وبین الأرض علاقة قدیمة وقویة. والصراع بین المستعمِر وال

والحل له محسوم كذلك، إذن هي علاقة عداوة أبدیة لا حل لها سوى إخضاع العنصر 

 المحلي أو القضاء علیه.

إذن إلى إیجاد حل للتنافس بین الأوروبیین، وتوحید  برترانلابد أن ینصرف تركیز 

جهودهم، فضعفهم أو تشتتهم قد یوهن قبضة الاستعمار على هذه الأرض ویفتح المجال 

 .م، لینقضّ علیهمام العدو المسلأم

الفكري والأدبي، والتي  برترانتمثل هذه النقطة بدایة المرحلة الثانیة في مشروع لوي 

، والتي تسیر على الخط الذي رسمته La Cina لا سیناتجسدها روایته الثانیة التي عنونها 

الشخصیات  دم الأعراق في منحى تصاعدي، وتوسع المجال الزماني والمكاني، ومجال

 والمواقف.
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وقبل أن ننتقل إلى قراءة الروایة الثانیة، لا بد هنا من إبداء ملاحظة تتعلق بالانتماء 

وغیرها من روایات العرق الجدید، مثل  دم الأعراقوالأسلوب الذي كتب به  لبرترانالأدبي 

، أو أجزاء من لا سینا وغیرها. وقد سبق أن تحدثنا عن بوتیغون دو مادام ملكیةأو  بیبیت

، لفلوبیرجمع المؤلف بین التألیف الكلاسیكي الموضوع الجزائري، وعن اعتزازه بأنه تلمیذ 

 أحد أعمدة الروایة الواقعیة في القرن التاسع عشر.

من دون تجمیل، ومنحه  -البشریة على وجه الخصوص–لكن التزام رسم الطبیعة 

 الطبیعانیةأكبر من تقدیم وصف واقعي للأوساط الاجتماعیة، یقربه من المدرسة أهمیة 

Naturaliste  أكثر منه إلى الواقعیةRéaliste ومع أنه ینتقد الأولى فإن الكثیر من ،

المقاطع الوصفیة في هذا النص خاصة وفي غیره، فیها تصویر فظ بلا تحفظ ولا تجمیل 

لمرافقیه أو لبهائمه) أو  رافاییلللعلاقات بین الأفراد ولتصرفاتهم، علاقات مهنیة (كمعاملة 

 . Zola زولا، على طریقة التي تخون زوجها لأجله) لتیریز رافاییلحمیمیة (مثل معاشرة 

هو مجرد أنه صب  برترانإلى أن ما فعله  Alain CALMES آلان كالمبل یذهب 

 الطبیعانیة [...] أنشأوأنه "، "الطبیعانیةالموضوع "الجزائري" في قالب الروایة "

منح التكوین المیتروبولي والاطلاع . "الاستعماریة وأثرى إنتاجاته بوصفات أسلوبیة مجربة

تقدما على العدید من الكتاب  برتران لويالمستجدات الأدبیة في فرنسا على 

، على العكس من هو لا یجهل مم تصنع الروایة ویتحكم جیدا في بنائهاالاستعماریین، ف

 مثلا، وهذا في الجزائر.  میزاتأدباء المستعمرة، 

د ما تكون من وجهة نظر المیتروبول، وجدنا أنها أبع برترانوإذا نظرنا إلى أعمال 

من شأنه إثارة فضول ما ا عن اختراع أسلوبي فني یعید بعث النقاش والنقد، بل لیس فیه

، بل عرف مكونات الوصفة الناجحة، برتران. لم یبدع القارئ المیتروبولي سوى الموضوع



 

179 
 

في وجه الرداءة المألوفة لروایات القصر، المنشغلین یقف " امحترفلكنه یبقى مع ذلك أدبا 

 .206"بالتعبیر أكثر مما ینشغلون بالبناء الروائي الحقیقي

، بعد أن تحدث عن ارتباط محتمل بین الروایة Daniel Mornet دانیال مورني نقلی

في نص له صدر في نفس السنة التي صدرت لزولا ، كلاما دیةنالزولیّة والروایة البرترا

في  زولاوأفكاره، كتب  برترانلام فیها دم الأعراق، یتطابق عنوانه وفكرته الرئیسیة مع ك

 :  Fécondité الخصوبة

"من الآن، ولدت فرنسا جدیدة في الأماكن البعیدة، إمبراطوریة لیس لها حدود، وهي 

تحتاج إلى دمنا ولا بد أن نعطیها منه لتُعمر، ولتخرج من الأرض خیراتها التي لا تعد، 

كله. [...] لا یوجد في المستعمرات عرق ولتصبح أكبر وأقوى، والأكبر سیادة في العالم 

 .207أكثر خصوبة من العرق الفرنسي، وهو الذي بدا أنه صار عقیما على أرض القدیمة"

عن  ب،قوى الحیاة الأساسیة والخشنة المتوحشة في الغالوكأن برتران یتكلم عن  

 نصبي الت لاتینیةالقسوة والخصوبة، وانفجار الحیاة في الأعراق الموضوعه المفضل: 

 ا لها.وشاعر  انفسه مؤرخ

: "لم أزد على أن قدمت بشكل أدبي ما كنت لا سینا  یقول برتران في تصدیره لروایة

أي  .208وأمزجتهم" أن طابقت فكر أبطالي بمنطق صفاتهم قد سمعته یقال من حولي، أو

أنه یدعي الموضوعیة في عرضه للأحداث وتقدیمه للشخصیات، خاصة فیما یتعلق 

                                                           
206 - CALMES Alain, Le roman colonial en Algérie avant 1914, L’Harmattan, Paris, 1984, 

p124.  

207 - MORNET Daniel, Histoire de la littérature et de la pensée française contemporaine 
1870-1934, Larousse, Paris, s.d, p 129.   
208- BERTRAND Louis, La Cina, cinquième édition, Ollendorf, Paris, 1901, p IX. 
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والآراء التي یعرضها على ألسنتهم، على طریقة روائیي النصف الثاني من القرن  بالمواقف

 التاسع عشر الواقعیین.

لكن مع هذه الدعوى یمكننا قراءة موقفه من خلال الموقع الذي ینقل الأحداث منه، 

نرى  برترانبمقارنته مع الموقع الذي اختاره في دم الأعراق. ففي الروایة الأولى جعلنا 

وزملائه في حیاتهم  رافاییلداث من داخل المجتمع الإسباني في الجزائر، نراها بأعین الأح

في الكلام عن تركیبة الجزائر آنذاك على ما هو  برترانالیومیة ونشعر بمعاناتهم. اقتصر 

ضروري للدیكور ولسیر أحداث القصة، دون أن یفصل كثیرا في وصف ما لیس له علاقة 

 مباشرة بها.  

الذي یعود - رافاییلالروایة الثانیة، فموقع التصویر كان من الأعلى، وصار أما في 

ومجموعته جزءا من تركیبة أكبر، لیعطینا المؤلف  –في هذه الروایة كشخصیة ثانویة 

صورة كلیة عن الحركة السیاسیة والاجتماعیة في الجزائر المستعمرة. ویمكن أن نتتبع 

لسریعة والعنیفة أحیانا، من خلال جزء من حیاة بطل التحولات الناجمة عن هذه الحركة ا

 بوتیري الجنرال، شاب فرنسي مثقف وثري، والده Michel Botteri میشال بوتیريالروایة 

خدم بكل إخلاص الإدارة العسكریة الفرنسیة في الجزائر التي منحته ألفي هكتار من 

 الأراضي الخصبة في تیبازة.

في لا سینا مجموعة هي جزء  برترانلتي یقدمها تمثل كل واحدة من الشخصیات ا

من تركیبة المجتمع الجدید، وهذا ما صرح به في التصدیر أي أن هذه الروایة عبارة عن 

كلود وصدیقه  بوتیريللواقع الذي عایشه في الجزائر المستعمرة.  représentationتمثیل 

Claude یه أن یدیر الجزائر، وتمثل القادمان من فرنسا یمثلان العنصر الفرنسي الذي عل

، بأصلها الكورسیكي الإیطالي ومولدها الجزائري المرأة میشال، زوجة لا سیناالبطلة 

 Monseigneurالسید بویغ الإفریقیة التي یتجسد فیها جمال العرق المتوسطي ونقاؤه. 

Puig لوكارمیأسقف الجزائر ومساعدوه، وراهب كنیسة تیبازة نموذج للسلطة الدینیة، و 
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Carmelo  نموذج لأوروبیي الأحیاء الشعبیة، وغیرهم من معمرین وصیادین وعلماء الآثار

 ورجال الأدب الباریسیین، وهلم جرا.

، مغنیة الأوبرا لا سیناتدور أحداث هذه الروایة، وتلتف شخصیاتها الرئیسیة حول 

، الفتاة الإفریقیة بامتیاز، والتي یعكس جمالها ورشاقتها وخفة میشالالسابقة التي تزوجها 

 لا سیناظلها وحدة مزاجها وبساطة روحها خصائص إفریقیا. تجعل هذه الشخصیة روایة 

اسم لشخصیة الروایة الرئیسیة وهي  فسالامبو، لفلوبیر سالامبوامتدادا أو صدى لروایة 

 لها.    Avatarآفاتارا  سینا لاامرأة شابة یمكن اعتبار 

تقریبا على جمیع فئات المجتمع الجدید، مقدما لها ومحللا لخصائصها  برترانأتى 

النفسیة والجسدیة. وأبقى على العربي في الموقع الذي وضعه فیه في الروایة الأولى، أي 

: العنایة  في هامش هذه الحیاة المفعمة بالحیویة والنشاط، في مهنته التي لا یحسن غیرها

 میشالواب، سواء كان قدور الشاب الذي عمل عند رامون أو أحمد الذي یعمل عند بالد

 ویضع لما بدأ یدركه الكبر ابنه تحت تصرفه، هذا أقصى ما یمكن للعربي أن یأمله.

بامتیاز، تنقل لنا أحوال الناس في المستعمرة  polyphonique إنها روایة بولیفونیة

، من خلال 209"لا تظهر ولا تتأكد إلا في هذا المكان"التي تعبر عن "حیویة فرنسا" التي 

الوصف الدقیق والتحلیل تارة، ومن خلال الحوارات التي تدور بین الشخصیات عن قضایا 

المستعمرة الحالیة أو عن تاریخها تارة أخرى، والتي تمتد أحیانا على صفحات. لكن هذه 

أو حتى إلى كبح في بعض تحتاج إلى توجیه  برترانالحیویة المفرطة كما یقدمها 

الأحیان، كما أن هذه القوى المشتتة تحتاج إلى توحید لإحكام السیطرة وغلق المجال أمام 

مواطنیه دون أن یعطیهم  برتران لن یتركالعدو الذي لم یضع السلاح إلا مؤقتا. وهنا 

 الحل لهذا الإشكال.

                                                           
209- La Cina, op.cit, p XI.  
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المترامیة  بوتیريلكیة تدور أبرز أحداث الروایة في مدینة تیبازة، وبالتحدید في م

، la Colline des Temples "ربوة المعابد أو الأضرحة"الأطراف، والتي تقع في وسطها 

التي تعتبر من أبرز المواقع الأثریة الرومانیة في تیبازة، بل وفي الجزائر كلها، وفیها 

والعدید من الآثار التي كانت قید  Sainte Salsa القدیسة سالسامسرح روماني وكنیسة 

 برترانالدراسة والتنقیب من طرف راهب المدینة. تاریخ إفریقیا اللاتیني هو الكفیل حسب 

 بجمع شتات وتنوع المجتمع الاستعماري.

الرومانیة أدباء باریس، وجمع المسرح الروماني في سهرة  میشالفقد جمعت فیلا 

والسیاسیة في الجزائر، في تأكید للفكرة المذكورة،  فنیة جمیع الشخصیات الفنیة والدینیة

اللاتینیة هي القاسم المشترك والوعاء الجامع للفئات المكونة للمجتمع الاستعماري، 

 والمختلفة أیما اختلاف، ولا یمكن أن یجمعها شيء آخر.   

في هذا الجزء الأول من الروایة أسس النظریة اللاتینیة، وطرحها على  برترانوضع 

أنها المبرر الشرعي الأول للاحتلال، والحل الوحید لإحكام السیطرة على الأرض 

المستعمرة. أما دعوى المؤلف في تصدیر الكتاب أنه لم یزد على أنه نقل واقع مایدور 

 Bernard Valette بیرنار فالیتحوله، فصحیح إلى حد ما، لكن تنطبق علیه ملاحظة 

قع الذي یستولي علیه الكاتب" والذي "لا یتعدى أن یكون عن الكتابة الروائیة بأنها "الوا

مجموعة من الصور، ومن المواقع المشتركة ومن التصورات المسبقة"، یجمعها الكاتب 

لیضعها في الإطار الواقعي الذي یدعیه، ثم یقوم ب"تركیبها على نسق مناسب، أو على 

           .  210العكس، أي على نسق غیر مألوف"

                                                           
210 - VALETTE Bernard, le roman : Initiation aux méthodes et aux techniques modernes 
d'analyse littéraire, Nathan Université, Paris, 2000, P 10. 
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في الجملة  برتران، في سیاق كلامه عن أعمال جون دیجوهذا ما تؤكده ملاحظة 

 .   الشخصیة ه، جزائر لا یراها إلا من وجهة نظر 211أنه "سیبني لنفسه الجزائر الخاصة به"

الأحداث في جملتها وفي إطارها، وفي شخصیاتها هي بالفعل من الواقع، أما الحكم 

ة تقدیمها فهو مجرد إسقاط للذهنیة الاستعماریة علیها من خلال وصف السارد وطریق

والنظریات العنصریة ونزوات الكاتب الشخصیة على هذا الواقع، الذي رتب على نسق 

مناسب للإرادة الكولونیالیة وغیر مألوف بالنسبة للكتابة الأدبیة في تلك الفترة، بل هو ردة 

برتران ة التي أعلنت كتابات فعل علیها. نقصد بذلك الكتابة الرومانتیكیة الغرائبی

 من بعده نهایتها. الجزائرانیینو

عترف بالمقولات السحریة تبشدة مفهوم الشرق الغرائبي، ولا  برترانتعارض كتابات 

وعن  كشك هانمتكون عن  التي طبعت حكایة هذا الشرق، كما أن شخصیاته أبعد ما

. فأبرز ما یؤخذ على هذه النظرة أنها مجرد 212ف لیلة ولیلةلأوعوالم  المتوحش الطیب

النظرتین  غیر أنإسقاط لنزوات الكاتب ولكلیشیهاته التي جاء بها من الغرب على الواقع. 

تلتقیان بالذات في هذه الجزئیة، إسقاط الكلیشیهات  -الشرق الغرائبي والشرق البرتراندي–

 على الواقع.

تعطي لهذه الأرض ولأهلها  برترانما قبل لم تكن الكتابات الفرنسیة عن الجزائر فی

خصوصیة، بل كانت تستصحب النظرة الاستشراقیة العامة في الكلام علیها، وتجعل 

تماما في طرحه لجزائر  برترانالشرق واحدا من القاهرة إلى الجزائر. وهذا ما رفضه 

موضوعیة  لاتینیة ولمیلاد العرق أو الشعب الجدید. لكن طرحه لم یكن في العمق كتابة

                                                           
211 - DAUDET Alphonse, Récits et nouvelles d’Algérie, présentation de Jean Déjeux, La 
boite à documents, Paris, 1990, p14. 

 .157، ص 2018وحید بن بوعزیز، "ثقافة المقاومة"، منشورات میم، الجزائر،  - 212 
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بقدر ما كانت إسقاطا لكلیشیهات جدیدة،  –كما حاول طوال مسیرته الأدبیة تقدیمها

 .لوبونو رینانو غوبینومصدرها النظریات العنصریة، نظریات 

هذا أثر من آثار الثقافة العلماویة التي كانت سائدة آنذاك، والتي كانت تحرك ریشة 

في الكثیر من خصائصها ونتائجها. نلمس أثر في الحقیقة، ولو أنه كان ینتقدها  برتران

لنظریته عبر مراحل مرتبطة  برترانالمنهج الموضوعي العلمي أیضا في طریقة بناء 

 بعضها ببعض تنطلق من الخاص إلى ما هو أعم، في تسلسل منطقي.

أن نهایة كل  لبرترانلقارئ في السلسلة الأدبیة الكولونیالیة hلا یمكن ألا یلاحظ 

قصة هي مقدمة للكتاب التالي، وطرح لإشكالیة سیجیب عنها فیه. فكما كانت كتاب أو 

طرحا لإشكالیة استیعاب الشعب الجدید وجمع شتات أوروبیي الجزائر،  دم الأعراقنهایة 

الخرافة التي تحولت إلى عقیدة "بالأطروحة اللاتینیة،  لاسیناالتي أجابت عنها روایة 

تكون نهایة هذه الروایة مقدمة لمرحلة تالیة، فیها إجابة . سرابح بلعمريبتعبیر  "سیاسیة

إحیاء الآثار اللاتینیة الموجودة على أرض الجزائر في تحقیق  نجح: هل سی عن إشكالیة

 وحدة مجتمع أغلب من فیه عمال لم یلاحظوا وجودها ولا وقت لدیهم للاهتمام بها.

أصولهم بماضیهم اللاتیني  ما هو السبیل إذن إلى ربط أوروبیي الجزائر المختلفة

فیما بقي من  لبرترانالموحد الذي من شأنه أن یوحد حاضرهم كذلك ؟ كان الحل بالنسبة 

مع -: الدیانة المسیحیة، هي العمود الثاني  هذا الماضي الواحد لدى الأوروبیین جمیهم

 لقوس النصر الذي یرید الكاتب تشییده في أرض الجزائر، بل شمال إفریقا. -اللاتینیة

اختتمت روایة لا سینا بحدث عظیم ومهیب، في مراسیمه وفي موقعه وفي حضوره. 

 المونسینیورسي الذي نظمه وترأسه كردینال الجزائر وشمال إفریقیا، إنه المجمع الكن

، في مدینة قرطاج التي تعد رمزا للحضور المسیحي اللاتیني في إفریقیا. هذا المجمع بویغ
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كان بدایة لتحقیق حلم عمل الكاردینال علیه جاهدا، وهو الرجل الداهیة والبراغماتي كما 

 :        رةیصفه السارد، وذو الهیبة الكبی

"لقد أحرجت نظرته الثاقبة الأفق. عند قدمیه، یكادون یلمسون عباءته، كان یقف 

: فرنسیون، وإسبانیون، وإیطالیون، ومالطیون، متحدین  شعب المستقبل من لاتینیي إفریقیا

 .213في هذه اللحظة على أمل واحد في النصر"

ن البلدان المسیحیة كان هذا الحدث من الأهمیة بحیث حضره ممثلو الكنیسة م

الكبرى، أسقف بلنسیة ممثلا للكنیسة الإسبانیة، وأسقف مارسیلیا ممثلا للكنیسة الفرنسیة، 

أو -والقنصل الإیطالي في تونس. دعاهم بویغ لیشهدهم على ثمرة "إنجازنا الحضاري 

ا ، ویذكرهم بالعقد القدیم الذي أمضته فرنس "Notre œuvre civilisatrice 214 -التحضیري

 مع الكنیسة وهي ماضیة فیه.

مع أن كاردینال شمال إفریقیا كان رجل أعمال ومستثمرا أكثر مما كان رجل دین، 

یقدم في صفقاته المصلحة على الضمیر، بل على العقیدة والدین، وأن عمله على ترسیخ 

الكنیسة وجعلها مؤسسة فاعلة لم یخل من الاحتیال والخداع، حتى إن الخطاب  أركان

الذي ألقاه في ذلك الیوم المشهود والذي بدا "ارتجالا نابعا من روح كریمة لا تقدر على 

قدمه كنجاح باهر،  برتران، لم یكن سوى مسرحیة حضرها مسبقا. إلا أن 215كتم مشاعرها"

 الفعالیة، التي فقدتها الكنیسة الأوروبیة، على المثالیة.وكأن الكنیسة لا بد أن تقدم 

لم یتردد زعیم الكنیسة الإفریقیة أیضا في استخدام الحیل والمؤامرات السیاسیة 

لیتخلص من خصومه، مثلما فعل مع القنصل الإیطالي في تونس الذي دخل معه في 

ا مستواه الدیني، فلم یكن صراع بعد طرد راهبات دیر إیطالي هناك وتسلیمه للفرنسیین. أم

                                                           
213 - La Cina, op.cit, p 440. 
214 - Ibid, p 437. 
215 - Ibid, p 438. 
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بلغته  ، وقد أحرجه قس إسبانيالصلوات به تؤدىیتقن من اللاتینیة إلا دارجها أو ما  بویغ

ة وآراء دینیة لم یكن یفقه هو فیها شیئا. بالحدیث عن قضایا كنسیّ و  ،اللاتینیة الفصحى

 الكولونیالیة.رجل الكنیسة في المستعمرة ما هو إلا معمر، أي عامل من عمال المؤسسة 

هذا التاریخ المزدوج، المسیحي اللاتیني، للمنطقة، سیشكل القاعدة التي سیقوم علیها 

المشروع الكولونیالي والنظریة البرتراندیة في إحكام السیطرة على الأرض. تاریخ یشترك 

فیه كل من یشاركون في صنع حاضر المستعمرة، حاضر لا بد له من سیاسة تنظمه 

عموما. یأتي بطل  برترانهو الجانب الثالث في هذه الروایة، ومن أعمال  وتوجهه. وهذا

إلى الجزائر لیخوض المعركة الانتخابیة من أجل منصب في قیادة  بوتیري میشالالقصة 

 المستعمرة.

لكن الواقع الجزائري، السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، المختلف عن الواقع في 

لمیتروبولي، المثقف والأدیب المتشبع بالمبادئ فرنسا، جعل من بضاعة المرشح ا

، الفیلسوف میشالوالفلسفة، كاسدة في سوق الانتخابات في المستعمرة. وجد الأنسانیة 

ن م، هو نسخة كارمیلوالإنساني ورجل الفن والأدب، نفسه في مواجهة رجل اسمه 

ابن الحي التي سبق الحدیث عنها، الصعلوك البیكاریسكیة  میزات، شخصیة كاغایو

 الشعبي وابن المجتمع الجدید.

موجة العداء للیهود لتكوین قاعدته الشعبیة، واستخدم لتجنید  میشالركب منافس 

الحشود في حملته وفي نشاطه كل ما من شأنه تحریك المشاعر والغرائز البشریة، مما لا 

راء الجنسي، علاقة له ببرنامج سیاسي ولا مبدأ أخلاقي ولا دیني، العنف الجسدي والإغ

وكانت التجمعات التي یقیمها عبارة عن أكل وشرب ومعاشرة النساء تنتهي برحلة صید 

 للیهود.
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: التضحیة  أمام خیار صعب بین قرارین أحلاهما مر میشالوضع هذا الواقع 

ذي الشعبیة الكبیرة   كارمیلوبالمبادئ والقیم التي طالما آمن بها ودافع عنها والتحالف مع 

في الانتخابات، أو التضحیة بالحلم السیاسي من أجل المبادئ لأن المعركة ضد للنجاح 

في البدایة بمشورة مقربیه التحالف مؤقتا مع الشیطان  میشالخاسرة بالتأكید. قرر  كارمیلو

 .اما یؤمن بهك ممارسة السیاسةللوصول إلى منصب قد یسمح له فیما بعد ب

 میشالقتل (قتل الیهود) والتخریب، جعل لكن تطور الأحداث في اتجاه العنف وال

، الذي صار بطلا ورمزا شعبیا خاصة بعد أن دخل كارمیلویراجع قراره وینقض تحالفه مع 

السجن، ویحاول إیقافه. كاد هذا القرار، بالإضافة إلى خسارة حلمه السیاسي، أن یكلفه 

 كارمیلونصار حیاته حیث تعرض للاعتداء في محاولته إنقاذ یهودي أحاط به بعض أ

 لیقتلوه.

یشبه حال السیاسي في المستعمرة حال رجل الدین، لا بد له لكي ینجح ویتمكن أن 

یضع الالتزام بالمبادئ وبالضمیر جانبا وإلا قضي علیه وعلى مشروعه ولو كان إنسانیا 

ادئ الكنیسة الأوروبیة نجح في تأسیس مؤسسة دینیة متینة، بونبیلا. لما ضحى بویغ بم

 برترانبوتیري فكاد یضحي بحیاته لما رفض التضحیة بمبادئه. توحي طریقة تقدیم أما 

لهذه الأحداث بأنه یدعو إلى البراغماتیة والمیكیافیللیة في المرحلة الأولى فقط، لكن 

، كما تشهد به كتب التاریخ، فرنسیو 1962المستعمرة بقیت تسیر بهذه الطریقة حتى 

 مثلا. لبیار نوراالجزائر 

اصر ثلاث إذن كانت هي قوام الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة في الجزائر عن

وجودها  برترانالمستعمرة، في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، لاحظ 

فتلقفها، وحاول من خلال الكتابة الأدبیة والتاریخیة التألیف بینها وصیاغتها في نظریة 

ة تجعل من الاستعمار أمرا طبیعیا وحقا مشروعا. اللاتینیة التي تؤسس لمنظومة كولونیالی
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نشطت أبحاث المنقبین عن الآثار في دراستها، والمسیحیة التي أسست لها مؤسسة قویة، 

 والعنصریة التي سیطرت على الفكر الغربي.

، برترانفإذا أحكمت فرنسا السیطرة على هذه المستعمرة بالوسائل التي تحدث عنها 

یمكنه الحدیث عن المرحلة التالیة في فكره، ألا وهي إنعاش المیتروبول بالطاقة التي 

تمدها بها المستعمرة المفعمة بالحیاة للوقوف في وجه القوى الغربیة التي صارت تحرج 

 معها قصة طویلة. لبرترانكان بتقدمها فرنسا، خاصة ألمانیا التي 

روایاته الأولى، أطروحته التي ستبقى على  في هذه الروایات، وهي برترانجسد لوي 

  حالها على مدار ربع قرن، وشكلت بالنسبة إلیه هوسا.
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 والمشروع البرتراندي الكنیسة. 2

تشكل مقدمة  یرتران لويسبق أن استنتجنا أن نهایة كل روایة أو كتاب من كتب 

التي انتهت بتمجید النجاح الباهر الذي حققته  سینا لاللكتاب التالي. وهذا كان حال روایة 

الكنیسة الجزائریة، بقیادة أسقف الجزائر، ثم كاردینالها، في الهیمنة الروحیة وحتي 

الاقتصادیة على شمال إفریقیا. فقد نجح هذا الزعیم الذي قدم الكثیر من التضحیات 

مال إفریقیا تحت رایة (واستخدم الوسائل المشروعة وغیر المشروعة) في جمع أوروبیي ش

الكنیسة الفرنسیة، وفي تحویل هذه الكنیسة إلى مركز من مراكز القرار والتأثیر في 

 المستعمرة وفي المیتروبول على حد السواء.

تضحیة رجال الدین من أجل هذه الأرض (إفریقیا)، هي منطلق الروایة التالیة من 

، عبارة Sanguis Martyrum مارتیرومسانغیس ، روایة ملحمیة عنونها لوي برترانأعمال 

أنه عنوان حري بأن  دم الأعراق. وكما قلنا عن دم الشهداءلاتینیة یمكن ترجمتها إلى 

، التضحیة المسیحیة یوضع على كتاب فلسفي فإن هذا العنوان حري بكتاب في عقیدة

 نفس فكرة إعطاء العنوان النظري الفخم لروایة، مما من شأنه توجیه القراءة.

یحیلنا هذا العنوان إلى مصادر مختلفة، فهو أولا باللغة اللاتینیة وهذا یحدد نسبة 

النص وموضوعه إلى الثقافة اللاتینیة وإلى العهد الروماني. ثم حضور كلمة الدم مرة 

فیه دلالة على الحضور المستمر للنظریات العنصریة في فكره،  برترانأخرى في عناوین 

التضحیة بالنفس، وهو مفهوم دیني بحت یأخذ معنى قویا في  وأخیرا معنى الشهادة أو

المسیحیة قد لا یأخذه في غیرها. هذه الإحالات تؤكد الترابط المنطقي الذي أشرنا إلیه من 

 قبل بین أعمال المؤلف.

(بمعنى أنها تروي  محتوى هذه الروایة التاریخیة برترانیربط  ،هذه الروایة عتبةفي 

، التي تدور أحداثها في القرون الأولى من المیلاد، بحاضر إفریقیا، غابر)أحداثا من زمن 
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 بویغ المونسینیورفهم أن شخصیات فیحیل القارئ على الروایة السابقة (لا سینا)، لیُ 

ا على شمال ئجدیدا طار  حضورالم یكونا  Le cardinal Lavigerie لافیجري الكاردینالو

ما هو إلا  ،، بل عملهما وتضحیاتهما، ووجودهما نفسهمرافقا للاحتلال الفرنسي إفریقیا

 القدیس سیبریانامتداد لتاریخ مسیحي طویل في هذه الأرض. لقد سارا على خطى 

Saint Cyprien -وأتباعه الذین لم تجف الأرض من دمائهم التي  -بطل هذه الروایة

 سالت من أجل المسیحیة فیها.

عظام ورفاة مجرد "التضحیة بالنفس لیست جزءا من الآثار القدیمة. والشهداء لیسوا 

. دماؤهم بذور حیة لا بد أن حفر مدن الموتى الحجریةأو  محاریب المقابرمدفونة في 

 .  216بلا نهایة" من بطولات قاموا به یخرج نباتها في الیوم الآخر. سوف یتجدد ما

صراحة وضمنا، الكنیسة إلى العمل والتضحیة من في هذا الكتاب،  برترانیدعوا 

لیسوا رمما وترابا، بل رموز  ءأجل هذه الأرض من خلال التذكیر بتضحیات الأوائل، فهؤلا

في الجانب العملي خاصة، أي أن على رجال الكنیسة في شمال إفریقیا  وقدوات.

 الذي أنجز الكثیر بویغالمستعمرة أن یجتهدوا ویعملوا وإن لم یكونوا علماء، مثلما كان 

الذي "سحقه بعلمه وبلغته بها، وهو نظیره الأوروبي ل قبلقلة علمه، إنجازات لا  رغم

، لكن كل هذه المعرفة لم تكن 217اللاتینیة الفصحى التي لم یكن یعرف منها إلا القلیل"

 تستغل إلا في الحوارات العقیمة عن شؤون الكنیسة وعن القضایا الدینیة المجردة.

تعني هذه الدعوة إلى العمل وإلى التضحیة كأولویة للكنیسة إهمال الجانب  لا

النظري، ولإفریقیا نصیب من العمل التنظیري للمسیحیة، بل ولها على الكنیسة الغربیة 

فضل كبیر. یتمثل هذا النصیب في أعمال شخصیة إفریقیة صارت أعمالها مرجعا 

                                                           
216 - BERTRAND Louis, Sanguis Martyrum, Maison Alfred Mama et fils, Tours, 1918, 
p10. 
217 - La Cina, op.cit, p 422.  
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بعث هذه  برتران. فأعاد Saint Augustin أوغستین القدیس:  أساسیا في الدیانة

حول القدیس و Saint Augustin القدیس أغستینالشخصیة من خلال كتابة سیرتین له 

 .Autour de Saint Augustin أوغستین

غني عن  فأوغستینلم یكن الهدف من هاتین السیرتین التعریف بالشخصیة، 

مجرد خرون ویتبجحون بفاالمسیحیین یتقفین ثالتعریف في الأوساط الكنسیة، بل إن الم

حرفا واحدا. كان هدف أحدهم في حیاته له  أذكر اسمه في كل مناسبة، وربما لم یقر 

والجانب العملي من حیاته، أن لا یدرس كبقیة من زمن  أوغستینإعادة بعث فكر  برتران

 نه.تجدید وإصلاح كنسیة القرن العشرین كما جددها في زمبه مضى، بل كفكر یمكن 

لیس هنالك رابط أقوى بین الماضي والحاضر المسیحي لشمال إفریقیا، وبین 

كان ذهنه  ]...[الضفتین الشمالیة والجنوبیة للعالم المسیحي، من "قدیس إفریقي لاتیني 

 للقدیس أوغستین"لم یكن ولیس هذا فحسب إذ  . 218مصدرا للأنظمة الدینیة في الغرب"

ل المعمّدین فحسب، بل إن الروح الغربیة مطبوعة كل العقیدة الحیة نصیب كبیر في

 .219ببصمة روحه"

یدفعنا هذا الكلام عن الكنیسة وعن الدیانة المسیحیة ورموزها، وتمجیدها وإعطاءها 

بالكنیسة. فهو في بعض المواضع یجعلنا  برترانطابع الملحمة، إلى التساؤل عن علاقة 

 لك ؟ أو كان على الأقل مسیحیا ملتزما ؟نعتقد أنه رجل دین بمعنى الكلمة، فهل كان كذ

مادة من المواد الدراسیة في المرحلة بل درس الدین ك ،تعلیما دینیا برترانلم یتلق 

الثانویة، وكان أستاذه رئیس أحد الأدیرة في البلدة. لم تكن لهذا الأخیر هیبة لدى التلامیذ 

ولا كانت له سلطة علیهم، بل كان محل سخریة واستهزاء. كانت هذه التجربة كفیلة 
                                                           
218 - Louis BERTRAND, Miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 131. 
219 - BERTRAND Louis, Saint Augustin, Arthème Fayard et Cie Editeurs, Paris, 1913, p 

10.   
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یسة باستمرار من بزعزعة إیمان شاب من عائلة محافظة، كان یتردد في صغره على الكن

أجل البركة والصلاة، وكان ینتظر منها أن تكون مصدرا للسعادة بالنسبة له، وتعویضا 

عما كان یعیشه من عزلة، كما فصلنا في سیرته، أو على الأقل ملجأ له ومكانا وحیدا 

 یمكنه فیه إثبات وجوده.

ن شعور بالمرارة، لم تمنح الكنیسة هذا الشاب الفار من قسوة الحیاة والمجتمع أكثر م

 : ولم یجد فیها التشجیع المعنوي الذي كان یأمله

"أجدني مرغما بالفعل على الاعتراف بأن قساوستنا لم یفعلوا شیئا، لم یفعلوا إلا 

القلیل لیجعلوني آنس إلى أداء تلك الواجبات (تلقي التعالیم والاعتراف بالخطایا) القاسیة 

 .220والمخیفة إلى حد ما"

"كنت أساق إلى التلقین بقسوة ، وها هو یصف ذلك بقوله بقسوة وبعنف بل وعاملته

، ویصف الشعور الذي تركته هذه القسوة في وأتعرض إلى الإهانة في جمیع الأحوال"

  .221"حتى في الكاثولیكیة، لم أجد ما یحمیني أو یشجعني أو یرفعني"نفسه : 

، معارضا لها بشدة، ومحملا یتبنى موقفا معارضا للكنیسة برترانجعلت هذه التجربة 

 إیاها المسؤولیة عن فقدانه لإیمانه وعن الشك الذي لازمه في عقیدته أربعین سنة.

نتساءل مرة أخرى عن ما جعل هذا الكافر بالكنیسة الكاثولیكیة یدفعنا هذا الموقف ل

ي وفي في المیتروبول، یمجدها في إفریقیا ویشید بإنجازاتها وبتضحیاتها الكبیرة في الماض

الحاضر. فإما أن یكون منهج هذه الأخیرة مختلفا عن نظیرتها المیتروبولیة، بحیث وجد 

فیه ضالته، أو أنه كتب ما كتبه لعلمه بمكانة الدین في قلوب الناس وفعالیته في  برتران

تجنید وتحریك الجماهیر، فأراد استغلاله أولا كحجة لإثبات نظریته اللاتینیة، فیكون وسیلة 

                                                           
220 - Une destinée I, Jean Perbal, op.cit, p 161. 
221 - Une destinée II, La nouvelle éducation sentimentale, op.cit, p 153.  
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وهذا ما نرجحه، أي الفرضیة  سائل المشروع الكولونیالي، أي من وسائل السیطرة.من و 

 ض المشاهد التي نجدها هنا وهناك في أحداث الروایات.  الثانیة، بناء على بع

إلى حد كبیر حكایة الصهاینة، كما نبهنا إلى ذلك وحید بن  برترانتشبه حالة 

بوعزیز، والذین رغم علمانیتهم وعدم التزامهم بتعالیم الدیانة الیهودیة، استغلوا هذه الأخیرة 

 وجعلوا منها وسیلة لإقناع الیهود غیر المتصهینین بالهجرة إلى فلسطین وإستیطانها.   

، فهي مبنیة على تمجید القیم المسیحیة وتجسیدها روایة ملحمیة بامتیاز دم الشهداء

أسقف قرطاج المسؤول عن شمال إفریقیا، الذي  القدیس سیبریانفي شخصیة البطل، 

كرمز للتضحیة بالمال والنفس في سبیل القضیة المسیحیة. ومثل  برترانیقدمه 

ر له، في في أول ظهو  سیبریانالشخصیات الملحمیة، المثالیة في الغالب، یصف السارد 

 : ، وكأنه ملك من الملائكةات الأولىالصفح

"كانت قبعته ذات الشكل المخروطي ملقاة إلى الوراء ومشدودة بخیط أحمر، إذ لم 

خلف رأسه  هالةتعد به إلیها حاجة وقد غابت الشمس، وكانت أطرافها العریضة تشكل 

ة تلمح من بعید الضمائر الأصلع. كانت جبهته العاریة كبیرة جدا، ونظرته الحادة والثاقب

 .222الشریرة"

ویزید من قداسة هذا الشخص تعامل أتباعه والمؤمنین بصفة عامة معه، یهرع هؤلاء 

عند لقائه إلى تقبیل قدمیه وطلب البركات، أما هو فیتعامل بهدوء وحكمة المتعود على 

بلغة  انسیبریكل أنواع الاستعراضات. المتبركون، جنود وعمال وأناس بسطاء، یحدثون 

راقیة جدا ویستعملون مصطلحات وكلمات من السجل الكنسي قد لا تكون في متناول 

 یلامس التهكم. أحیاناالعامة من الناس. كل هذه المبالغات تجعل النص 

                                                           
222 - Sanguis Martyrum, op.cit, p 17. 
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طبیعة شمال إفریقیا الخلابة، عبارة هو ومرافقوه،  سیبریانالفضاء الذي یتحرك فیه 

عن معبد أو كنیسة مفتوحة یدعو كل شيء فیها إلى التأمل، وكل ما فیها بالنسبة لهذا 

الزعیم الروحي علامات إلهیة ونبوءات مستقبلیة. فإذا غرق ذهنه في تدفق الأفكار 

 سیبریانتفاءل  المتشائمة مثلا، أیقضته زقزقة البلابل، وبما أنها علامة على قدوم الربیع

 بمستقبل أفضل.

تتدحرج قافزة بین الصخور ثلج نباتي، حیث كانت كرات شجر الأكاسیا البیضاء "

على حواف الجنان. وفي كل مكان . كأنها طاولات تعمید مبنیة ونباتات الآس المزهرة

بفعل الشمس، تطفو مثل دخان البخور  رائحة الأصماغ ونباتات الخباز المحترقة

 .223خلال المراسیم الدینیة)" (المستعمل

بدقة وبتفصیل  برترانالمباركة عبر المدن الرومانیة، یصفها  سیبریانتحرك قافلة 

یظهران اهتمامه ومعرفته بالتراث اللاتیني من جمیع جوانبه، الهندسة والمعمار، الأدوات 

بشكل واللباس، العادات الیومیة وطبائع الناس، یربط هذا أعمال الكاتب بعضها ببعض 

أقوى، ویؤكد الثابت الموضوعي فیها وهو إثبات لاتینیة شمال إفریقیا مهما كان موضوع 

 الكتاب.   

یوجد في هذا الاتجاه أمر لا بد من التركیز علیه، وهو التشبیه والمقارنة بین ماضي 

، لا یكاد أوغستینالبلاد وحاضرها، في كل التفاصیل، في هذه الروایة أو في جزئي سیرة 

یذكر خاصیة من خصائص الأرض أو الناس في العهد الروماني إلا لیشبهها  رانبرت

 بالحاضر الاستعماري لیجعله یبدو أمرا طبیعیا وقدرا محتوما.  

التي تبدؤ القصة برحلتها كانت تقصد قرطاج، فالقدیس كان سیترأس  سیبریانقافلة 

، شغلت بال عید العنصرةت المجمع الكنسي الكبیر الذي كان سیقام بها بمناسبة احتفالا

                                                           
223 - Sanguis Martyrum, op.cit, p 24. 
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طوال الرحلة هواجس الأعداء والعراقیل التي تقف في طریق الكنیسة وتهدد إقامة  سیبریان

هذا المجمع، كان یحمل خاصة هم المنافسین الكائدین الذین لم یتحملوا نجاحه ومحبة 

 الناس له.

والمجمع الذي ترأسه في  بویغ المونسینیوریحیل هذا الحدث القارئ مباشرة إلى 

نفس المكان (قرطاج)، منتصرا على الأعداء والمنافسین وعلى كل الصعوبات، إفریقیا 

المسیحیة تعود من جدید بفضل تضحیات رجالها. وكأن قرون الطویلة لم تمر علیها، ولا 

مجرد سراب عبر علیها، غطى صروحها الثابتة ثم  برترانالدول المتعاقبة التي یعتبرها 

 انقشع وعادت هي للظهور تدعوا أبناءها لیعودوا إلى مجدهم السابق.  

 برترانذكرنا ملاحظة، سنعود إلیها في كل فصل من فصول القراءة في أعمال لقد 

ا المختلفة، إنها فكرة تقدم المؤلف في العنصریة والتطرف كلما تقدم هلنعرضها في تجلیات

صورة التي یقدمها عن الجزائري ثم عن العربي في السن وفي التجربة. وهو ما نجده في ال

والمشرقي بصفة عامة، وفي تمسكه بالنظریة اللاتینیة إلى حد غیر معقول مثیر أحیانا 

في  ىحر للسخریة كما سنرى في الفصل التالي، وتطرف یهمنا هنا في الدین، أو بالأ

 للهیمنة. هاستخدام الدین وتوظیف

الآن عن المسیحیة، عبارة عن تمجید لهذه الدیانة إن الأعمال التي ذكرناها إلى حد 

من خلال تمجید عظمائها والآثار التي تركتا في شمال إفریقیا، یترتب عنه ارتباط یرید 

، سقط جزؤها الجنوبي اواحد یاناالكاتب جعله منطقیا بین فرنسا وإفریقیا باعتبارهما كانتا ك

 طله هذه الأیدي أن یسترده.في أیدي المخربین فحق للجزء الشمالي الذي لم ت

بعد هذا التسلسل المنطقي، والذهاب والإیاب بین الماضي والحاضر، لإثبات 

الدین بالدنیا ویجعله مواكبا  برترانالأحقیة بامتلاك الأرض وتقریر مصیرها، یربط 

للحضارة الغربیة ورافدا أساسیا من روافدها، ویصل الروحي بالمادي بحیث لابد على 
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یخرج من الكنیسة والدیر وأن یكون واقعیا فیقتحم حیاة الناس یومیة، ولا یفرض الدین أن 

: الاقتصاد والعلم  نفسه بالتعبد والتضحیات فحسب، بل بالطرق الدنیویة المعروفة

 والسیاسة.

في هذه المرحلة، التي یمكن أن نسمیها مرحلة الوعي بالعدو، إلى  برترانیلجأ 

والأفكار في شخصیات. تتجسد مرحلة الوعي بالعدو وبالتالي التجسید كذلك، تجسید القیم 

، أول من شغل منصب لافیجري الكاردینالإیجاد الطریقة الأمثل للتعامل معه في شخص 

أسقف للجزائر وكان المسؤول الأول عن المسیحیة في شمال إفریقیا، وهو شخصیة 

المخلصین والمجتهدین  تاریخیة معروفة تأتي في صدر قائمة عمال الاستعمار الفرنسي

 بعد الاحتلال مباشرة.

، وحرص على التعریف به وبإنجازاته في مقالات لافیجريعلى  برترانركز 

ومحاضرات وفصول من كتبه، وعن الدفاع عنه وعن مشروعه المثالي كما یبدو من 

، فهو لا یأخذ علیه سوى إنسانیته المفرطة وطیبته التي لا یستحقها برترانخلال مرافعات 

العدو. لم یخصص المؤلف كتابا للكاردینال، وربما یعود ذلك لأنه لم یكتشف أفكاره ولم 

 أمام الإسلامیطلع على آثاره إلى في فترة متأخرة من حیاته، وهذا ما یصرح به في كتاب 

مئویة الكاردینال وي ومعبر أصله محاضرة بمناسبة ، في فصل ق(أو في مواجهة الإسلام)

 وهو عنوان الفصل.- لافیجري

بالإضافة إلى تكوینه المتین في مادة التاریخ التي درسها ودرّسها في جامعة 

یولوجي الذي أهله إلى العمل مدة ككاتب في الفاتیكان، فإن أهم ثالسوربون، ومستواه ال

، كان اقتحام الحیاة السیاسیة والعامل لبرتران، بالنسبة لافیجري الكاردینالنقاط القوة عند 

في هذا أحد أبرز مؤسسي الجمهوریة الفرنسیة، وهو  لافیجريالواقعي مع الأحداث. یشبه 

رجل دین كذلك، لم یفصل بین الدین والدنیا وجعل كلا منهما في خدمة الآخر بحسب ما 

 .Le Cardinal Richelieu یشولیور  الكاردینالتقتضیه الضرورة، ضرورة خدمة فرنسا، 
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غیر "لا بد لمن یقتحم میدان السیاسة من الوقوع في بعض التجاوزات 

التي لا تلیق برجل الدین، غیر أن غایة خدمة فرنسا السامیة تبررها بل 224 "الكاثولیكیة

 : وتجعلها ضروریة

تأسیس على التحایل/الاحتیال لیتوصل إلى خدمة الوطن والتحضیر ل ریشولیو"أجبر 

  .225أیضا أن یتحایل/یحتال من أجل خدمة البلد" لافیجريفرنسا الحدیثة، كان على 

، لكن هذا الأخیر حاضر في جمیع ریشولیوعن إنجازات  لافیجريلا تقل إنجازات 

مع أن فرنسا القرن التاسع عشر لم تعرف  ،ضم الأول حقهكتب التاریخ الفرنسي، بینما هُ 

الفكري والتاریخي إلا  ولافیجري برتران. لم یكن لقاء 226منه" وعیا "خادما أفضل ولا أكثر

لیحدث، بحكم اهتمام الأب الروحي للأدب الاستعماري في الجزائر باللاتینیة والمسیحیة 

وآثارهما، وهو مركز الاهتمام نفسه لدى الأب الروحي للكنیسة الكاثولیكیة في شمال 

وتقریره لكل أفكاره التي كانت مطابقة  ريلافیجبشخصیة  برترانإفریقیا. غیر أن انبهار 

الأعمال المختارة لقداسة الكاردینال لما كان یعتقده جاء في الأساس بعد اطلاعه على 

 Œuvres choisies de son imminence le Cardinal لافیجري أسقف الجزائر العاصمة

Lavigerie, archevêque d’Alger.       

وبعد أن صارت هذه الأعمال نسیا منسیا، واختفت من المكتبات بعد أن لم تلق 

تحت الغبار عند  انتشلها منالنجاح، حصل برتران على نسخة منها بعد بحث طویل 

 : الناشر

                                                           
هو ما لیس موافقا للمذهب الكاثولیكي و حرفي معنى غیر كاثولیكي عبارة تستخدم في اللغة الفرنسیة بمعنیین،  - 224 

 دارج بمعنة ما یخالف الدین أو الأخلاق بصفة عامة وهو المقصود هنا. معنى في المسیحیة، و 
225 - BERTRAND Louis, Devant l’Islam, Librairie Plon, Paris, 1926, p 82. 
226 - Ibid, p 82. 
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"تلك الكتب المنسیة المسكینة، كنت أقرؤها بنهم شدید كأني ألتهمها. وكم كانت 

حة تقریبا أفكاري كما هي، أكتشف نظریاتي ! كنت أكتشف في كل صف دهشتي كبیرة

 .227قبلي بزمن طویل، دون أن یكون لدي علم بذلك" لافیجريالإفریقیة. لقد صاغها 

عن علاقته الروحیة بالكاردینال، وعن سبب التأخر في الاهتمام  برترانهكذا یعبر 

یخیة التي ، بصفته الشخصیة التار سینا لابه وبأفكاره. مع أننا نجده حاضرا في روایة 

تركت آثارا تجعل كل من شغل منصب أسقف الجزائر بعدها یشعر بالخجل وبالحسد. 

، لكنه ما تقدم في لافیجريإنجاز ما لم یقدر علیه  بویغ للمونسینیوركان الهدف الأول 

 مشروع أو عمل إلا وجد سلفه قد سبقه إلیه.

جود الفرنسي فیها شمال إفریقیا والتمكین للو  في تنصیر لافیجريكان عمل وجدّ 

في جنازته یشبه زفرة  لافیجريمنقطع النظیر، لهذا كان خطاب التأبین الذي ألقاه خلیفة 

 رجل وصل إلى نهایة طریق أنهكه السیر فیه.

لیة في تسلسل الأفكار عنده كأنه یسیر تاإذن إلى مرحلة  برترانینتقل  ،لافیجريمع 

بنفسه من أجل الكنیسة في شمال إفریقیا،   سیبریان: ضحى القدیس  وفق المنطق التالي

وأهدت هذه الأرض للمسیحیة الكاثولیكیة أحد أكبر مجددیها، فثبتت أحقیة الكنیسة 

الذي أراد أن یقطع هذه العلاقة  م)الإسلا(بالأرض وأحقیة الأرض بالكنیسة. ثم جاء العدو 

ن بد من مواجهته، وأفضل ، فلم یكفیها والمصلین هاالقدیمة المتجذرة ویسلب الكنیسة أرض

 الذي نجح حیث فشل الجیش كما سنرى. ،لافیجريطریقة في ذلك هي طریقة 

تقلید صار ملازما للاستعمار الفرنسي في  ءهو إنشا لافیجريكان أول إنجازات 

من أكبر المستفیدین منه، ألا وهو تقلید الأبحاث الأثریة في  برترانجانبه المعرفي، وكان 

                                                           
227 - Devant l’Islam, op.cit, p 112. 

 



 

199 
 

نبي إفریقیا الذي أعاد الحیاة المادیة  برترانكان الكاردینال في نظر شمال إفریقیا. 

والروحیة إلى قرطاج وإلى الكثیر من الكنائس الإفریقیة القدیمة. وحافظ عمال الكنیسة 

تم بالآثار وبالكتابات هبعده على هذا التقلید إذ لم یكن في الجزائر المستعمرة راهب لا ی

 ها.علیالمحفورة 

بهذا تلمیذا لأحد أكبر أساتذة السوربون في التاریخ المسیحي، والذي  انبرتر فیكون 

صار له في ذكراه المئویة في ساحتها تمثال من الرخام الأبیض یخلده. والكتاب الذي 

، والذي یتحدث عن هذه الذكرى وعن أعمال الكردینال هو من -أمام الإسلام-ذكرناه 

ور إمبریالي متكامل، بدأ یتبلور في مجموعة المتأخرة، والتي تعبر عن تص برترانكتب 

معنى من الأفكار المحددة سیعرضها بعد ذلك في قائمة واضحة وصریحة عنوانها 

هي إعادة  برتران. كتاب یعبر عنوانه ومحتواه عن نقطة اتفاق بین الكاردینال و228العدو

 .  229بعث "الحرب الصلیبیة ضد الكفار"

وزاده ثقة في نفسه لما اعتبر المسلمین والإسلام عدوا  برترانغلیل  لافیجري ىشف

في بعض الأحیان في حالة سكون أو  ابد إنأصیلا عداوته أبدیة لا تزول ولا تتغیر، و 

في حرب معه وفي صراع  -بتعبیره هو-یعترف بكون الحضارة  نرابرتسبات. عدو صار 

حاول في كتاباته الأولى على الأرض، في العالم ولیس في الجزائر فقط، وهذا بعد أن 

 النفي لوجوده تماما، خاصة في كتاباته الروائیة. هتجاهله، في ما یشب

، الاكتفاء برد الجزائر إلى أصلها اللاتیني، لافیجري"لیست المهمة السماویة، حسب 

 .230بل اقتحام الداخل الإفریقي، وإلا فعل العدو الإسلامي اللدود ذلك"

                                                           
الأخیرة، كتاب نظري جمع فیه أهم أفكاره وخلاصة تجارب حیاته، سنعود إلى  برتران لويهو عنوان لأحد كتب  - 228 

 .الفصل الأخیرمحتواه في 
229 - Devant l’Islam, op.cit, p 86. 
230 - Ibid, p 100-101. 
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المشروع  نا شدید الوضوح، حتى في مراحل تنفیذالتطابق بین فكر الكاتبین ه

الاحتلالي : الرد إلى اللاتینیة ثم محاربة العدو واتخاذ وضعیة الهجوم وعدم الاكتفاء 

إلا من اصطدم به، وكان هذا حال  هبالدفاع. لا یعرف معنى هذا العدو ولا یقدر خطر 

ث عاین آثار المذابح في أول رحلة له إلى المشرق، إلى الشام وفلسطین، حیلافیجري 

التي ارتكبها الترك بتواطؤ مع العرب ضد المسیحیین في المنطقة، ومعاملتهم كأجانب 

 .    231"مع أن المسیحیین كانوا هنا قبل العرب والترك بكثیر"

كذلك بعد زیارته أیضا للمشرق، رحلتان طاف فیهما ضفاف البحر  برترانوحال 

ابات یظهر من خلالها وصوله إلى قناعة تشكلت المتوسط ووثقهما في مجموعة من الكت

هو المنافس العنید للحضارة الغربیة والملازم  ]…[سلام : "الإ تدریجیا ثم ترسخت بأن

 .232الحتمي لكل البربریات" فهو بالتالي "تهدید دائم للغرب المتحضر"

ما یجب أن یدركه الفرنسي العادي الذي تعمیه شفقته وشاعریته  برترانهذا، حسب 

الذي الأدب ، عمىً  الأدب الرومانتیكي ویزیدهالساذجة والإنسانیة عن رؤیة حقیقة العدو، 

محملا  -notre Afrique نایقیاإفر عنوانه   أمام الإسلامفي فصل آخر من -ینتقده بشدة 

عن ماهیة الشرق، وماهیة العربي، وماهیة إیاه المسؤولیة عن الترویج لتصور خاطئ 

 الإسلام. سنعود للحدیث عن الموضوع في الجزء المخصص له.

مع المستعمرة ومع الأهالي فیها مبنیا على هذه الرؤیة الدقیقة لافیجري كان تعامل 

في المشرق وفي -، وعلى المعرفة النابعة من تجربة ثریة برترانالواضحة التي یصفها 

برتران  لويجاءت تتویجا لتكوین متین في مادة التاریخ. كان هذا كافیا لیعتبر  -الفاتیكان

سلوك كاردینال الجزائر العاصمة النموذج الأمثل الذي یجب على فرنسا أن تتبناه إذا ما 

                                                           
231 - Devant l’Islam, op.cit, p 88,89. 
232 - Ibid, p 92. 
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 : ولم لا التوسع أكثر، فهو نموذج أثبت أنه أرادت إحكام السیطرة على المستعمرة أولا،

 .233العسكري" ل الإداري أوشحیث یف ب"ینجح الراه

هذه الوسیلة، استخدام الدین، هي إذن الأكثر نجاعة لتحقیق الهدف، على أن یكون 

بطریقة تجتمع فیها القدرة على الإدارة وعلى التنظیم مع القدرة على التأثیر وعلى التجنید، 

: دور  بامتیاز أدوار لعب ثلاثة ومكنه من ،لافیجريید ما اجتمع لدى وهو بالتحد

 واريّ"."الإداري"، ودور "المنظم"، ودور "الحَ 

     

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233  -Devant l’Islam, page 102. 
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 شمال إفریقیا 234أو رومنة لوي برتران والنظریة اللاتینیة. 3

الأولى بامتیاز،  برترانسبق أن أشرنا إلى هذه النظریة التي یمكن اعتبارها قضیة 

ن صارت محور حیاة  الرجل أالقضیة التي بدأت فكرتها مع أول كتاب به وتطورت إلى 

الفكریة والأدبیة، ومؤداها أن إفریقیا كانت منذ زمن بعید مقاطعة تابعة للإمبراطوریة 

تزال قائمة  الرومانیة، شیدت فیها هذه الأخیرة صروحا وحضارة تدل علیها آثارها التي لا

ر حیاتهم الیومیة مازالت ملاحظة لدى هلى الآن، كما أن عادات اللاتینیین القدامى ومظاإ

 سكان المنطقة.

بعد أن قدمت روایات الكادحین الفحول الأولى الاستعمار اللاتیني كعامل من 

لیختبئ خلفها وتكون غطاء رؤیة تطمئنه  برتران وجدالتجدید في المستعمرة، عوامل 

  : الماضي الروماني للمنطقة.الكولونیالیة والعنصریة  لأفكاره

ا امتدادا للحضارة هالنتیجة التي ستؤدي إلیها هذه المقدمة هي أن لفرنسا، بصفت

اللاتینیة المسیحیة ووریثة لها، كل الحق في الاستقرار على هذه الأرض واستغلالها، بل 

 رجاعا لحق مسلوب قدیما.وتقریر مصیرها. أي أن الاستعمار الفرنسي لیس إلا است

:  قبل الخوض في الموضوع، لا بد أن ننبه في هذا السیاق على استعمال أعلام

مع بعض الزیادة أو -؛ على أنها مسمیات لشيء واحد الجزائر، إفریقیا، شمال إفریقیا

وغیره من كتاب  برترانباعتبارات مختلفة، هكذا استخدمها لوي  -النقص في المساحة

رة الاستعماریة وسنتستخدمها نحن كذلك بهذه الطریقة. الجزائر هي الاسم وباحثي الفت

وهو اسم المقاطعة  Africaالحدیث مقارنة بالاسم القدیم إفریقیا، من الأصل اللاتیني آفریكا 

 الرومانیة القدیمة، وقد نضیف إلیها "شمال" لتحدید الجزء المقصود من القارة.

                                                           
، والتي تعني فعل التحویل إلى اللاتینیة أو الرومانیة، الترجمة من: latinisationهي ترجمة للكلمة الفرنسیة  -234 

 .  2018وحید بن بوعزیز، "ثقافة المقاومة"، منشورات میم، الجزائر، 
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لا نبالغ إن قلنا صفحة، من قد و  ،كتاب، بل فصلیكاد لا یخلوا  برترانفي أعمال 

ذكر أو إشارة إلى اللاتینیة واللاتینیین، فإن لم تذكر في المدن وآثارها، ذكرت في عادات 

الناس وتقالیدهم، أو ذكرت الشخصیات والرموز التي تحیل إلى تلك الحقبة من الزمن، 

 موریسباللاتینیة من مقال للكتاب الجزائراني  برترانإلخ. لم نجد أحسن تعبیرا عن شغف 

 .Annales Africaine نشرات إفریقیة، في أحد أعمدة جریدة Maurice Olivaint أولیفان

هي جریدة أسبوعیة سیاسیة وأدبیة بدأت تصدر في الجزائر العاصمة  نشرات إفریقیة

وما یصدر من كتب  في نهایة القرن التاسع عشر، لتنقل ما یجد فیها من أحداث سیاسیة

ومحاضرات ودراسات ونشاطات ثقافیة. صدر المقال المذكور في العدد الثاني عشر من 

في هذه الفترة قد ترك  لوي برترانكان و . 1922مارس  23السنة الرابعة والثلاثین، بتاریخ 

من أجل العمل، إلقاء محاضرات أو حضور في فترات متقطعة الجزائر وصار یزورها 

 دبیة أو ثقافیة أو الراحة لا غیر.فعالیات أ

كانت النظریة اللاتینیة قد نضجت لدیه، شرع  برترانهذا التاریخ یمثل فترة من حیاة 

في الترویج لها والدفاع عنها، من خلال الكتابة أو الخطابة، وبالغ في ذلك إلى حد مثیر 

ن نجد فیهما نبرة ومحتواه، الذی موریس ألیفانللسخریة. وهذا ما یدل علیه عنوان مقال 

وهو تشبیه  ،La sauce Romaine بالصلصة الرومانیة مقالهتهكم حادة. وسم الكاتب 

ا، بخه طبخمع الموضوع خلطه خلطا، وقلبه تقلیبا، وط برترانیحیل إلى طریقة تعامل 

 مثلما یفعل الطباخ مع صلصته.

في معالجته للموضوع، كما أنها  برتراننبرة التهكم والسخریة فیها انتقاد لمبالغة 

تنطوي على عدم رضا الأوساط الثقافیة في الجزائر العاصمة عنه وعن طریقة عمله. 

یتأكد هذا الاستنتاج إذا عدنا صفحة إلى الوراء في العدد المذكور، فنجد مقالا بعنوان 

قد (أي صندوق المال)، ینت Littérature et grosse caisse لضخمالأدب والصندوق ا
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لجعل الجمهور الجزائري (الأوروبیون  برترانالكاتب فیه استغلال بعض الأطراف لشهرة 

 طبعا) یدفع ثمن الدخول للاستماع لمحاضراته.

بشدة ما یسمیه موضة جدیدة، مستوردة من  ضخمالأدب والصندوق الیعارض كاتب 

الاستماع لرجل أمریكا، لم تكن الجزائر العاصمة تعرفها من قبل، "دفع المال من أجل 

بل إن الجمهور الجزائري  .235جاء لیقرأ صفحات مثلما یُدفع لعازف كمان أو لراقصة"

، ویلقیها محاضرون برترانمعتاد على الاستماع لمحاضرات أهم بكثیر مما یتحدث عنه 

مكانة ولا سمعة دون أدنى مقابل. هذا بالإضافة إلى معارضته للأفكار  یسوا دونهل

 المعروضة للبیع، ویحیل في التعبیر عن رأیه على المقال التالي.

على شمال إفریقیا الذي علیها  برتران لويبفضل  الصلصة الرومانیةیعترف مِؤلف 

صف أحد سكان المستعمرة أن تقر له به، فقد أثرى أدبها بروایات في غایة الجمال، ولم ی

ستعیش إلى الأبد حسب  بیبیت المحبوبو رافاییلمثلما فعل هو، فشخصیات مثل 

"من كثرة تركیز نظره على اللاتینیین، لم یر  برتران. لكن ثمة إشكالا وهو أن أولیفان

م إلى أن وصل في النهایة هوجود غیرهم في إفریقیا، ولم ینظر إلى العرب والبربر، وتجاهل

 .236الإنكار التام لوجودهم" إلى

، للتعبیر عن درجة المبالغة عند كاتب مهووس موریس أولیفانیستحضر 

. وملخص Labiche لابیشباللاتینیة، أحداث قصة قصیرة ساخرة لكاتب فرنسي اسمه 

القصة هو أن أحد علماء الآثار كان یرى في كل مكان یزوره أثرا من آثار الحضارة 

                                                           
235   -JAVELINE, Littérature et grosse caisse, in « Annales Africaines », Année 34, 
Numéro 12, 23 Mars 1922, p 703. 
236 - Ibid, page 704. 
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أنه صاح یوما بمجرد أن دخل حدیقة منزل  وس أیما مبلغ، إلى درجةالرومانیة، بلغ به اله

 .237!" ! المكان یفوح بعطر الرومان : "أشتم رائحة الرومان

شرع الرجل مباشرة في التنقیب لیجد بالفعل قطعا من الأواني المكسرة، ثم یؤكد بعد 

ثر بادیة على تفحص إحداها أنها جزء من جرة لحفظ الرفاة، ثم رفع رأسه وعلامات التأ

. لم تكن تلك القطعة في الواقع سوى 238: "هنا كان یذرف الرومان دموعهم" وجهه قائلا

جزء من مزهریة كانت تزین المنزل من أمد لیس ببعید، ولم یكن المكان الذي وجدها فیه 

سوى ركنا اختاره من الحدیقة أحد الخدم العاملین في ذلك المنزل لیدفن فیه قطع الأواني 

 البیت.تنظیف بأشغال  هكانت تنكسر أثناء قیامالتي 

وهو محق في ذلك، یراها  أولیفانمع اللاتینیة، كما یلاحظ  برترانهكذا كان حال 

مرة طریقة بعض الناس في إلقاء التحیة برفع الید، ذات سجل  ذافي كل مكان، حتى إ

انطلق في وصفها وربطها بالعادات اللاتینیة، وهي لم تكن في الحقیقیة سوى من عادات 

: "ألا یستعمل المسلمون أرجلهم  الملاحظة ویقول متهكما أولیفانالمسلمین، یواصل 

 .239للمشي، مثل الرومان تماما"

للاستدلال على تجذر اللاتینیة في  برترانتشهادات هذا مثال یقدمه الكاتب عن اس

الحیاة الإفریقیة والتاریخ الإفریقي، فالكثیر منها هو من قبیل الموافقات البشریة وتأثر 

ذلك مهاراته الفنیة  علىتعینه و  ،البشر بالبیئة، غیر أنه یعتمد علیها في إثبات أطروحاته

ا إلیها واعتبرناها نقطة قوته، یوافقنا في ذلك في الكتابة والوصف ولغته البلیغة التي أشرن

 .برترانأولیفان وكل من یقرأ 

                                                           
237 - La sauce romaine, in « Annales Africaines », Année 34-Numéro 12, 23 Mars 1922, 
p 704. 
238 - Ibid, p 704. 
239 - Ibid, p 704. 
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تقوم النظریة اللاتینیة إذن، وفي جزء معتبر منها، على أوهام وحجج واهیة، وعلى 

أحكام مسبقة وانطباعات. هي تنطلق بالتأكید من حقائق تاریخیة ونتائج أبحاث 

م بشكل مبالغ فیه. لا تأتي قوة الحجة عند موضوعیة، غیر أن هذه الحقائق تعمم وتضخ

إذن من الدلیل نفسه بل من طریقة تقدیمه، ومن مكانة الكاتب وسمعته. ویمكن  برتران

أن ینقض أفكاره بكل سهولة. بل وأن  برترانلمكن له ملكة فنیة ومكانة أدبیة تعادل مكانة 

 یثبت عكسها تماما.

، والذین لاحظوا تهافت حججه وأفكاره نلبرتراهذا نموذج من آراء بعض المعاصرین 

في حینها، أفكار إذا قرئت الیوم بدت إلى الخیال وإلى السخریة أقرب منها إلى الحقیقة، 

خاصة في بعدها العنصري. ولا یفوتنا هنا أن ننبه إلى أن هذه الآراء جاءت من داخل 

وبول. لكنها أفكار نفسه متحدثا باسمها، ولیست من المیتر  برترانالمستعمرة التي جعل 

شكلت  في فترة من الفترات عقیدة بنیت علیها السلوكات الاجتماعیة والبرامج السیاسیة. 

، "الخرافة إلى بلعمري رابحفنتساءل هنا عن الأسباب أو الظروف التي حولت، بتعبیر 

 .240عقیدة سیاسیة"

هذه الأفكار التي كان على الكتاب الجزائرانیین فیما بعد التخلص منها، فیما سماه 

 جون بومیيوهو  .241عن الأدب débertrandiserأحد أبرزهم عملیة نزع البرتراندیة 

Jean POMIER  الدائرة الجزائرانیةالذي یصفه موقع Cercle Algérianiste بأنه نبي ،

قد فتح الطریق أمام الجزائرانیین بالتعبیر عن إعجابه بالشعب  برتران. إذا كان الجزائرانیة

الجدید المفعم بالنشاط والمتسم الصلابة في الجزائر، فإن هؤلاء قد ابتعدوا عنه بسبب 

رؤیته الجزئیة للوقائع، وبسبب العمى الذي سببه له شعوره مفرط بالانتماء اللاتیني. لقد 

                                                           
240 - Louis Bertrand : Miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 234. 
241 - Récits et nouvelles d’Algérie, op.cit, p 14.  
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لم یكشف سوى عن لون واحد من ألوان الطیف لعب بالتأكید دور المستطلع غیر أنه 

 الثقافي الجزائري. 

وفضله على هؤلاء الكتاب، بل هو من سیعطي  برترانلكن هذا الابتعاد لا ینفي دور 

لجیل كامل من الكتاب الدفعة القویة التي كانوا بانتظارها ویساعدهم على أن یعوا 

میزات هذا الدور لكنه لم یكن یمتلك  اختلافهم فاتحا بذلك الطریق للجزائرانیة. لعب معه

ونقتصر  برتراننفس المكانة لأن نصوصه لیست صالحة إلا لداخل الجزائر، على خلاف 

 على هذا لئلا نعید كلاما قلناه في فصل سابق. 

، أسلوبه برترانقد یتناقض هذا التساؤل مع ما قدمنا ذكره عن نقطة القوة عند 

الجمیل وقوته البلاغیة وإبداعه الأدبي، وقد وجدنا أثناء قراءة أعماله صعوبة في فك 

رموزه لغتها المتینة وعذوبة في تذوق استعاراتها التي ترسم لوحات فنیة في غایة الجمال. 

الأدبي أو رواج كتبه في السوق، لكنه لا یفسر استغلال  برترانقد یفسر هذا نجاح 

لأفكاره ولمكانته، وترتیب المواعید والأماكن له لإلقاء خطاباته ومحاضراته، ولا السیاسیین 

إرساله في مهمات تحقیقیة بحثیة إلى بلدان المشرق من طرف بعض الوزارات أو بعض 

 .Revue des deux mondes مجلة العالمیْنالمؤسسات المعتبرة مثل 

لحاجة إلى البدیل فیما یخص تتلخص الإجابة عن هذا التساؤل في سببین أولهما ا

التعبیر عن المستعمرة وعن حاجتها وانشغالاتها ومشاعرها، حاجة كانت في نهایة القرن 

ة، والثاني خدمة هذه الأفكار للسیاسة الاستعماریة الإمبریالیة للإدارة التاسع عشر ملحّ 

 الفرنسیة، فاستغلتها وحاولت توظیفها.

تمة لحدیثنا السابق عن استجابة الأدب الحدیث عن الحاجة إلى البدیل هو ت

البرتراندي لنداء المجتمع الجدید الذي یرید إثبات وجوده، وإیصال صوته إلى المیتروبول 

: الجهد الباهر  ها وعامتها بما هو "في الجزائر، الصلب والأساسیوتعریف ساستها ومثقف
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، كما یقول 242زیناها بأیدینا"الذي یبذله أبناؤها، إفریقیا الجدیدة برمتها، التي جهزناها و 

الشهیرة ونقلت  Le Figaro فیغارولو متحدثا عن مهمته في مقال كتبه لجریدة  برتران

ات تنتقده بشدة سنعود إلیها في ئجزءا منه، أتبعته برسالة لإحدى القار  نشرات إفریقیة

 محلها. 

ملحمة رجلهم ببطل ال برتران في الجانب الآخر من الساحة الأدبیة، یصف أنصار

كان أول  لافیجرياللاتینیة، ویرونه الرجل الذي أعاد الحیاة إلى إفریقیا اللاتینیة. ومع أن 

من أنشأ هذا التقلید، إذ بدأ البحث والتنقیب في التراث الروماني، وسخر له إمكانیات 

كنیسته وكلف قساوسته بتسجیل الملاحظات وتحریر المذكرات حول هذه الأبحاث، إلا أن 

كانت له الید الطولى ببناء أسطورة أدبیة، لم تقتصر على إعادة الحیاة إلى  ترانبر لوي 

 ، بل إلى عاداتها ونصوصها وأبطالها.Africa لآفریكاالجانب التاریخي والدیني 

أن یصفه ب"كبیر المتحدثین باسم اللاتینیة في المجال الأدبي"  لرابح بلعمريفحق 

 لوي برتران الإفریقي، ویقول تلمیذه وكاتب سیرته الموسومة 243أو "مرتل قداس اللاتینیة"

 : Maurice Ricord موریس ریكور

ا قام بجرد هذا لمّ  لوي برتران"لم یمتلك أحد نفس القدر من الحب الذي امتلكه 

وهو لیس مجرد وصف -التراث الأثري والتاریخي الثري، إنه أعظم عمل على الإطلاق 

، لم ینجز أحد غیره ملحمة ]...[: شرشال وتیبازة  الجزائریة عادي لمتاحف الهواء الطلق

 . 244تلك المدن التي لیس لها مثیل ولا أعاد أحد غیره إلیها قوة الحیاة"

                                                           
242 - BERTRAND Louis, Louis Bertrand et l’Algérie, in Annales Africaines, Année 38-
Numéro 37, 10 septembre 1926, p 590. 
243 -Louis Bertrand , Miroir de l’idéologie coloniale, p 236. 
244 - RICORD Maurice, Louis Bertrand l’Africain, 2° édition, A.Fayard, Paris, 1947, p 
356.   
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 برترانفي إجابة عن الإشكال الذي طرحناه حول سبب الدعم السیاسي لأعمال 

في  بلعمري یذهبونظریته، بل وتبنیها في اتخاذ قرارات كبرى فیما یخص المستعمرة، لا 

 : طرق ملتویة، بل یصرح مباشرة

"كان المستعمِر بحاجة إلى اعتماد من التاریخ لیجعب وجوده شرعیا، یجب أن 

یجعل التاریخ حلیفا له. لكن كیف له أن یفعل لك دون أن یزور هذا التاریخ وأن یعطیه 

تینیة المشروع . لقد خدمت الفكرة اللا]…[تأویلا یناسب قضیته، وذلك بإعادة كتابته 

الكولونیالي في تصحیحه للأحكام التاریخیة، وذلك بإعادة توزیع الأدوار على 

 245الشعوب".

كان السبب في تبني هذه الفكرة هو الخدمة الثمینة التي تقدمها للمستعِمر یإعطائه 

الشرعیة التاریخیة، على الرغم من أنها مجرد سراب إذا ما كیلت بالمیزان العلمي والنقدي. 

في وصف الشرق، نصفه بها هنا كإشارة عن  برترانهي الكلمة المحببة إلى  سراب

، التي تسقط (بالمعنى التحلیلي النفسي) أزماتها الداخلیة برترانالاضطراب في شخصیة 

 على الطرف الآخر.

هذا المشروع الذي استحق به صاحبه كل هذه الألقاب الشرفیة، والذي صار جزءا 

 : كولونیالي الكبیر، تم إنجازه على مراحلمهما من المشروع ال

فكان لا بد أولا من إثبات العلاقة الوطیدة بین الشمال والجنوب في العهد  -

لم تكن مجرد إقطاع أو مستعمرة بل مقاطعة رومانیة بجمیع  آفریكا اللاتیني وأن

 المقاییس،

بناءاتها وضع هذا التراث اللاتیني في مواجهة الحضارة الإسلامیة وبیان تهاوي  -

 أمام صروحه الخالدة،

                                                           
245 - Louis Bertrand : miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 236. 
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وفي الأخیر بلورة نتائج هذا العمل لتشكل قاعدة تنطلق منها السیاسة  -

 .هاليالاستعماریة لتوحید الصفوف وشحذ الهمم وإقصاء الأ

أما النقطة الصفر أو القاعدة التي بنیت علیها النظریة اللاتینیة فهي كما بیّنا التقلید 

في ذروة نشاطه لما قدم إلى  برترانالتنقیبي الذي وجده  والنشاط لافیجريالذي أنشأه 

، عنوان یركز على قیمة المدن مدن الذهبالجزائر، هذا ما یقرره في تصدیره لكتابه 

 : الرومانیة المكتشفة

"لن أفتخر بأنني اكتشفت إفریقیا الرومانیة، فقد قام بذلك علماء الآثار والمؤرخون 

 منذ زمن بعید.

أني منحت الجمهور صورة جدیدة عنها، أو على الأقل صورة غیر  غیر أنني أعتقد

التي یقدمها العلماء، كما أنني أسهمت بتصور جدید عن شمال إفریقیا، والتي لیست في 

 نهایة المطاف سوى مقاطعة إفریقیا الرومانیة القدیمة.

 .246فكرتي، قمت بصیاغتها وبسطتها مرات عدیدة"هي هذه الفكرة 

ورة الجدیدة أكثر من عملیة غصب ثقافیة، والطریقة التي تمت بها لم تكن هذه الص

كانت عبارة عن إحلال هویة محل هویة أخرى عند الكلام عن تاریخ إفریقیا. ستحل 

الهویة اللاتینیة، هویة المستعمِر، محل الهویة الإسلامیة، هویة المستعمَر، فتكون الأولى 

 ا یلبث إلا أن یزول.هي الأصل، والثانیة مجرد قشرة أو غطاء م

ونظرا للكم الكبیر من الآثار اللاتینیة المشتركة، والأبحاث المطولة التي كتبت عنها 

صار بإمكان المستعمِر أن یصرح بأن "الرمز الحقیقي للبلاد لم یكن المسجد ومناراته، بل 

                                                           
246 - BERTRAND Louis, Les villes d’or, Arthème Fayard et Cie Editeurs, Paris 1921, p 
5.  
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عربیة . هكذا في ربط دائم بین اللاتینیة والمسیحیة، وبین ال247هو الكنیسة وقوس النصر"

والإسلام في خلط نلاحظه في استعمال هذه الكلمات، فترد اللاتینیة بمعنى المسیحیة 

والعكس، ویرد العربي والمقصود كونه مسلما، كما یقابل بین اللاتینیة والإسلام وبین 

 : العربیة والمسیحیة، كما یقول هنا

  248مي الحدیث""كانت إفریقیا اللاتینیة بالنسبة لي تخترق سراب الدیكور الإسلا

بناء اللاتینیة إذن قدیم لكنه متین، وبناء الإسلام حدیث ولكنه مجرد دیكور قائم 

على قاعدة لاتینیة سوف تلفظه لأنه لا یناسبها. یعطي كلام المؤلف الانطباع بأن سقوط 

الإسلام وحضارته القائمة في شمال إفریقیا لا علاقة له بالاحتلال ولا بنشاطاته التدمیریة 

ته الاستئصالیة، بل إن الحضارتین تحمل إحداهما في ذاتها أسباب القیام والأخرى ایاسوس

 أسباب السقوط والانهیار.

 : بین المدینة الرومانیة والمدینة الإسلامیة، فیصف الأولى قائلا برترانیقابل 

"المدینة الذهبیة كلها في الخارج، إنها خارجیة وشعبیة ومضیافة ومفتوحة ورحبة 

الإمبراطوریة.  تنفتح أبوابها ونوافذها على العالم الواسع. تمتلئ بالهواء والنور، مثل 

یتحدث الشكل المتناغم لصروحها ومجرد منظر أعمدتها وساحاتها لغة مفهومة یبدو أنها 

 .249لغة العقل والجمال ذاته"

 : ویصف الثانیة كما یلي

                                                           
247 - Ibid, p 9.  
248 - Les villes d’or, p 30.  
249 - Ibid, p 30. 
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بدو غریبة وفریدة وتتطلب "عجائبها بداخلها، كما أنها تتحدث لغة هیروغلیفیة، ت

. باقي العالم بالنسبة إلیها غیر موجود، ]...[تلقینا. منغلقة غیورة، تهمل العابر والغریب 

 .250وإذا حدث  أن غامرت بالاستیلاء علیه، فستلفه بكفن الصمت والموت الخاص بها"

لمن یجب أن الحیاة والنور والانفتاح والسرور، مقابل الصمت والانغلاق والموت. 

من خلال وضع المدینة الذهبیة  برترانیكون البقاء والحق في الوجود في النهایة ؟ یهدف 

والمدینة البیضاء وجها لوجه، وكذا قوس النصر ومنارة الجامع إلى تخلیص المنظر 

المعماري لشمال إفریقیا من الحجاب العربي، فیعید إلیه مكانته في التراث المعماري 

 . 251امالروماني الع

یتلخص الوجود الإسلامي في شمال إفریقیا في كونه مجرد غطاء خارجي، حجب 

الأصل اللاتیني جزئیا عن الأنظار بعد أن لم یقدر على هدمه، ولا على تشیید ما هو 

من إرث : بل اجتهدوا  مثله : "ثم إن الفاتحین العرب لم یضیفوا شیئا إلى ما تركته روما

فسه علیهم بقوة العادة و الطقوس. وبعد أن خربوا كل شيء، في تدمیر كل ما لم یفرض ن

لم یقدروا على إعادة البناء؛ هكذا صارت البلاد التي فتحت، والتي لم یفعل المسلمون فیها 

شیئا سوى أن جعلوها معسكرا، بالنسبة للسیاح الیوم عبارة عن متحف كبیر كل شيء فیه 

 .252باق على حاله، [...]"

عن الحضارة الرومانیة العظیمة، فهم  البدیل ،برترانلعرب، كما یراهم م الغزاة الم یقدّ 

لا یتقنون البناء ولا حضارة لهم. لا بد من فهم هذه الفكرة بربطها بصورة العربي في 

، فإذا رأى القارئ التشویه هناك وكلامه عن العربي -الروائیة منها خاصة– برترانمؤلفات 

                                                           
250 - Ibid, p 31. 
251  - DRIDI Hédi et MEZZOLANI ANDREOSE Antonella, Ranimer les ruines : 
l’archéologie dans l’Afrique latine de Louis Bertrand, Les nouvelles de l’archéologie, n 
128, Juin 2012, p 14.  
252 - BERTRAND Louis, Jardin de la mort, Ollendorff, Paris, 1905, page 7. 
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محق، فكیف لأناس  برترانالوسخ، المستعد للنوم في أي مكان، ثم قرأ كلامه هنا قال: إن 

 مثل هؤلاء أن یبنوا حضارة، بل إنهم قد دمروا حضارة، لا بد من أخذ الأرض منهم. 

"، یعني هذا أن القرون لم یفعل المسلمون فیها شیئا سوى أن جعلوها معسكرا"

شمال إفریقیا كانت عبارة عن مرور جیش بالمنطقة،  الطویلة من الوجود الإسلامي في

وهیئت له الظروف في مرحلة ما الانتصار، والمعسكر ملجأ مؤقت ینصب في أرض 

المعركة ثم یرفع بعد نهایتها، هذا ما یتقنه المسلمون : القتال، لم یشقوا طریقا ولم یشیدوا 

 صرحا، فلیسوا أهلا للبقاء. 

 unالإسلامي أو الشرقي بصفة عامة بأنه "سراب" الوجود العربي و  برترانیصف 

Mirage فیتعامل معه بما تحمله الكلمة من معنى أنه یخدع الناظر إلیه من بعید فإذا ،

یحسبه الظمآن ماء حتى إذا كسراب بقیعة، القرآنیة : " اقترب خاب أمله، كما في الآیة

جاءه لم یجده شیئا" (النور )، لكن السراب الشرقي لا یخیب أمل الناظر فحسب بل یثیر 

 سخریته. 

الأمر المثیر لسخریة أكبر هو كلام المسلمین المبالغ فیه إلى حد كبیر عن 

نضرب إنجازاتهم، وفخرهم بصروح وهمیة لیست في واقع الأمر سوى فوضى بصریة. 

التي كتبها  -هو على الأرجح أولها-أحد مقالاته  برترانذلك مثلا بمشهد استهل به على 

الواقع ، ونشرت في سلسلة تروي رحلته المشرقیة الكبرى. عنوان المقال: لمجلة العالمیْن

. المشهد هو ردة فعل المؤلف عند رؤیته أول مرة لأكبر رموز هیبة والسراب الشرقي

 لعالي" : الحاكم العثماني "الباب ا
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"بلغ التنافر والتناقض بین السحر المأمول وما كان أمام عیني درجة من العنف لم 

 . 253أستطع معها كبت الانفجار من الضحك الذي أصابني"

مسؤولیة المبالغة في تضخیم واقع بائس وإنجازات حقیرة، مقارنة بالحضارة الغربیة، 

لا تقع على عاتق المسلمین فحسب، بل هي مسؤولیة الغربیین إذ یصدقونهم وكثیرا ما 

تنطلي علیهم الحیل والأخبار الخیالیة، ولیس ذلك لغبائهم أو لذكاء المسلمین، بل یقول 

 . 254حن، الغربیون الطیبون، من یخلق السراب الشرقي"في الواقع، ن: " برتران

على  برترانوفي هذا السیاق، الكلام عن مدینة اسطنبول، تعود الفكرة التي طبقها 

شمال إفریقیا، الحضارة الرومانیة تركت آثارا حاولت الحضارة الإسلامیة محوها بإنجازاتها 

في  برترانأمامها مع حداثتها. یتكلم  الردیئة، لكن الأولى بقیت مع قدمها وانهارت الثانیة

المقال وفي مواضع أخرى عن معالم الحضارة البیزنطیة، وعن آثار أجمل وأروع من 

 أفضل ما عند المسلمین: المساجد، التي ما هي إلا سراب صنعه الغربي. 

العادات واللباس والمنشآت، مرة أخرى نحن من یقدر سحرها وجمالها ویخترعه.  "

ست روحانیة في أي مكان، ولا هي منعشة ببهجتها ولا متلألئة بسحرها أكثر المساجد لی

 .255مما هي علیه في كتابات روائیینا ورحالتنا"

خلال الكلام عن المعالم البیزنطیة للعاصمة التركیة، فإننا نجد اسم المدینة یتغیر، 

ن المدینة الذي لم ففي العبارة التالیة، التي ینتقل فیها من الحدیث عن الجزء الإسلامي م

 یكن فیه شيء مثیر للإعجاب سوى المسجد الأزرق، یقول:  

                                                           
253  - BERTRAND Louis, La réalité et le mirage oriental , dans : La revue des deux 
mondes, Année LXXVIII, Cinquième période, Tome quarante huitième, Paris, 1908, p 4.    
254 - La réalité et le mirage oriental , op.cit, p 5. 
255  - Ibid, p 6. 
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"خلال عطلتي بالقسطنطینیة، كانت لا مبالاة الأهالي بالمواقع المذهلة التي تمتلئ 

 . 256بها مدینتهم تفاجئني باستمرار"

بطبیعة الحال، هذه المواقع الأثریة المذهلة هي الآثار البیزنطیة، حتى إنه یسمي 

المدینة باسمها البیزنطي ولیس الحالي بعد أن صارت عاصمة دولة إسلامیة. وهذه 

لا اللامبالاة تشبه عدم مبالاة العرب بالمواقع الأثریة اللاتینیة المذهلة في شمال إفریقیا. 

على أكثر من قابلیة الجزائر أو رثاء اسطنبول البیزنطیة اللاتینیة تعبر إعادة إفریقیا 

الإسلامیة كمجرد خدعة بصریة في رؤیة -للاستعمار: وتظهر الحلقة العربیةوالمشرق 

  .المسیحي-سلسلة التاریخ اللاتیني

 

 

 

 

 
                                                           
256  - Ibid, p 6. 
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  الوجه الجدید للأدب الكولونیالي  ،برترانلوي , أعمال 1

ب الكولونیالي المكتوب عن الجزائر دنقلة نوعیة في تاریخ الأ لوي برترانلقد مثل 

خاصة في المرحلة الأولى، ثم عن الشرق بصفة عامة في مرحلة متأخرة. لم تكن النقلة 

 ةدید كانت جدیدعلى مستوى الموضوع فحسب، فمواضیع اللاتینیة والمسیحیة والعرق الج

على مستوى طریقة عرض هذا الموضوع وتناوله، ومستوى التعامل كذلك في الأدب، بل 

مع الآخر، وهذا هو الأساس في أدب كولونیالي لأن جوهره هو العلاقة بین المستعمِر 

 والمستعمَر، وحسم الصراع بینهما.

تتبعین للأدب غیر معروفة عند الجمهور العریض من الم برتران إذا كانت أعمال

الفرنسي، من الفرنسیین أنفسهم، ذلك أنها تعرض إلى التعتیم والحجب بفعل "نزعة المعاداة 

، فإنه عند 257ومیولاته التاریخیة في تعظیم العنصر الجرماني" برترانللسامیة عند 

المتخصصین في الدراسات الكولونیالیة أو الأدب الاستعماري یمثل نقطة التحول في 

ى بها لأدب والأب الروحي لتیاره الجدید، بل وعلامة على صیغة جدیدة تحلّ مسار هذا ا

 العقل الاستعماري، ومنحى جدید للسیاسة والفكر الذي أنتجه.    

على وعي تام بالتحولات الذي تحدث في فرنسا وفي العالم، بعد ما  برترانكان 

عاشه من أحداث في فرنسا، ثم ما عاینه وعاشه خلال تجربته، أو بالأحرى مغامرته 

الجزائریة، ثم رحلته الشرقیة، فأیقن أن هذه التحولات الاجتماعیة والسیاسیة لا بد أن یتبعها 

لا بد أن تكون من تغییر تصور الفرنسي الساذج  تحول في الفكر وفي الأدب، والبدایة

 للعالم، أو بالأحرى للعدو.

الصورة التي یمتلكها الفرنسي المیتروبولي عن المستعمرة، هي الصورة التي كان 

ینقلها له الأدب الغرائبي الرومانتیكي، والتي اهترأت باهتراء الكلیشیهات التي كانت 

                                                           
 .223، ص مرجع سابق، "مقالات في الكولونیالیة والدیكولونیالیة"جدل الثقافة، " - 257 



 

218 
 

ى الأقل خاطئة مشوهة تغلط الرأي العام. ینقل تشكلها، بل صارت صورة كاذبة، أو عل

بدهشة كبیرة في المقال المذكور عبارة قالها له أحد الوزراء السابقین في الحكومة  برتران

حاجة إلى كل هذا  ! لا : "كم عددكم هناك ؟ خمسة عشر ألفا على الأكثر الفرنسیة

 .  258العناء"

برمته یكافح من أجل إثبات الوجود لم یكن هذا المتحدث یعلم أصلا أن هنالك شعبا 

إلیها الحیاة. یشترك في  دوهو بالنسبة لفرنسا الدم الجدید الذي سیضخ في عروقها لیعی

، بالدرجة الأولى، كتاب "الأدب منتهي برترانتحمل مسؤولیة هذا الجهل بالواقع حسب 

وا ولم ، ثم النقاد الذین لم یتحرك259یرى عیوبه"حتى الأعمى الصلاحي" الذي صار "

یحاولوا أن یفهموا، وإذا فعلوا فبعد فوات الأوان وكأنهم موجودون "لیضعوا أصابعهم على 

 .     فلوبیرناقلا العبارة عن  برتران،  یقول 260الأعین"

على النقاد اكتفاءهم بالتشابهات الواضحة والانطباعات السطحیة في  برترانیأخذ 

قون في التحلیل لاكتشاف أصالتها ولا الحكم على العمل الأدبي وتصنیفه، فلا یتعم

الدروس التي تقدمها والأفكار الأساسیة التي تقوم علیها، وأهم شيء الرسالة التي تؤدیها. 

في  Lafontaine لافونتینأن یفعل مثلما یفعل  -الروائي-ینتظر هؤلاء من الأدیب 

: "هذه  اقصص الحیوان، أي أن یقول بشكل مباشر، في بدایة القصة أو في نهایته

 261…"القصة تدل على، تثبت أن 

                                                           
258 - Louis Bertrand, M. Louis Bertrand et l’Algérie, in « Annales Africaines », Année 38-
Numéro 37, 10 septembre 1926, page 590. 
259 - Devant l’Islam, page 130. 
260 - BERTRAND Louis, Le sens de l’ennemi, Arthème Fayard et Cie Editeurs, Paris, 
1917, p 8. 
261 - Ibid, p 9. 
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، على رأسها لوي برترانالأفكار والتیارات الأدبیة الدیانات و أزعجت الكثیر من 

الإسلام الذي لا یمثل ألد الأعداء فحسب، بل هو مدار عداوته لبعض الأفكار والتیارات 

التي حاكمها في عدة كتابات، من  الرومانتیكیةوالمدارس الأدبیة. مثلما هو حاله مع 

تطرق فیه  برتران. لقد بینا في موضع آخر من هذه الدراسة أن أمام الإسلامأبرزها كتاب 

إلى تعریف عدو الحضارة الأول (الإسلام) وحدد صفاته وخصائصه وطرق التعامل معه. 

 على وجه الانتقاد والعتاب. الرومانتیكیةثم ورد في سیاقات مختلفة ذكر 

رز المواضع التي ذكرت فیها هذه المدرسة الأدبیة سیاق الحدیث عن إفریقیا أب

وأفكارها بصفة عامة،  الرومانتیكیةوإسبانیا، وكان كلام المؤلف ونقده موجها إلى مبادئ 

 إیزابال إیبرهارتوإلى بعض أعلام الرومانتیكیة ممن تناولوا بالتألیف البلدان المذكورة، 

التساهل مع العدو وعدم هو . وكان موضوع الانتقاد فیل غوتییهتیو و أوجین فرومونتانو

تقدیمه على صورته الواقعیة، فإن هذا لا ینبغي في التعامل معه لأن "صمت الشرق فیه 

 .262مكر وغدر"

، كتاب مصور ضخم برتران"العالم الخارجي بالنسبة للرومانتیكیین وتلامیذهم، یقول 

المتعة، ولیمنح نفسه عروضا أو أحاسیس غریبة.  یتصفحه الفنان بأصبع فضولیة، لمجرد

 .263هذه الغرابة تصبح في نظر أحدهم علامة على الفن أو الطبع الراقي"

الصور وغرابتها من جعل یعد من العبث أن نهذا الأمر غیر مقبول، و  برترانیعتبر 

كیز على صف الواقع كما هو مع التر یهدفا للفن، فهو یمجد الحیاة المادیة والعمل الشاق و 

فهو عبارة عن تشویه لهذا الواقع وفصل لأجزائه  یونتیكالرومانالإنسان. أما ما یقوم به 

لا یعرف  الرومانتیكيبعضها عن بعض. ویتعجب المؤلف من كون الكاتب أو الرسام 

شیئا عن الغریب الذي یرید تصویره، لا عن تاریخه ولا عن بلاده، كما لا یعرف هویته ولا 
                                                           
262 - Devant l’Islam, op.cit, p 129. 
263 - Ibid, p 129. 
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قیمته ولا ما یمثل بالنسبة له ولا لبقیة العالم، وعوض أن یحاول هذا الفنان معرفة ما 

یقول بلسان حاله للغریب "إیاك أن تحاول تشویش أو تكذیب الصورة التي كونتها  ،لهحو 

. وبهذا 264عنك. أنا أراك بطریقة معینة، وستكون كما أراك وإلا لن تكون على الإطلاق"

 ي وصف أي شيء.یمكن لأي كان أن یدع

النور، واستقرار مجتمع المعمرین في الأرض مثبتین  "العرق الجدید"رؤیة  بعدأما 

قدرتهم على استصلاحها واستخراج خیراتها وتعمیرها، مجتمع حي یقابل مجتمع الأهالي 

یتساءل عن سبب انبهار جیل الرومانسیین بهؤلاء، فصار هذا  برترانالمیت، مما جعل 

 تعبیره "منتهي الصلاحیة" كما قدمنا.   الأدب، على حد 

الذین اجتهدا في  إیبرهارتو فروموتانیستثني برتران من هذا النمط من الفنانین 

. وذلك "بفهم الجوانب الأساسیة في البلاد، وتسجیل خطوطها إعطاء صورة حقیقیة للجزائر

ذي یطرح عند . لكن الإشكال ال265وألوانها، ثم إعطاء الانطباع القوي والمنصف عنها"

، فهما یقفان أمام الأشیاء ناظرین إلیها بعین الغریب المنجذب غیرهما یعود لدیهما

 والمعجب بما یرى.

في المثالین الذین ضربهما على نظرة المؤلفین إلى العربي على أنه  برترانیركز 

  : غامض بالنسبة للأوروبي

من طرف  indéchiffrable"كلاهما مقتنع بأن العربي لا یمكن فهمه/ قراءته 

وأنه یخفي في أعماق روحه مناطق غیر مكتشفة وعجائبیة. مثل تلك  الأوروبي،

المساحات الصحراویة الخالیة التي تحیط به. یعني هذا نسیان أن اللغز في كل مكان، 

                                                           
264 - Devant l’Islam, op.cit, p 130. 
265  - Ibid, p 129. 
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وهو بنفس القدر في الأرواح الغربیة والشرقیة معا، وأن في الجملة إما مجهول وإما غیر 

 .266لى حقیقته"معروف ع

، بل لا بد الآن من نقل برترانلم یعد اللعب على وتر الغرابة والتشویق ینفع حسب 

صورة حقیقیة للصراع الدائر على الأرض الإفریقیة. وبتقسیمه اللغز إلى قسمین : مجهول 

أو غیر معروف على حقیقته، لم یعد للأدیب عذر في عدم تقدیم العربي على حقیقته، 

یة الغرابة بدأت تمحوها بسرعة كبیرة الوسائل الحدیثة، "وكالات السفر أولا لأن خاص

"، وصارت إثارة الفضول في تقدیم البلدان الأجنبیة أمرا غیر مجد. الغرائبیةوالسینما قتلتا 

وثانیا، أن الأدیب الاستعماري یتعامل مع عدو فإذا لم یعلم شیئا ما عنه وجب التعامل 

 معه بحذر لا بإعجاب.  

 الرومانتیكیةبالتیار الأدبي الذي سبقه،  برتران لويینفصل الكلام عن علاقة  لا

، عن الكلام عن التیار الذي جاء بعده والذي كان هو المفجر الأول له. الهنات الغرائبیة

في كتابات من سبقوه إلى الجزائر، كانت هي بالذات سبب  برترانوالعلل التي انتقدها 

ظهور الأدب الجدید، فالأسس التي قام علیها هذا الأخیر ما هي إلا تصحیح لأخطاء 

من سلبیات، نجد عكسه كإیجابیات في الأدب الجزائراني  الرومانتیكیةالأول. فما حوته 

 عن "وعي العرق الجدید بنفسه". برترانالمعبر حسب 

بیة جدیدة تبناها بعض الكتاب ئیرد برتران التیار الغرائبي برمته، فهو مع غرالا 

 : القدیمة التي تجاوزها الزمن، وهي في نظره الغرائبیةالجزائرانیین، بل یهاجم 

لها في النهایة من طریقة سطحیة قاصرة،  "تشویه وتقطیع آلي لأوصال الواقع، فیا

 .267لرؤیة الأشیاء"وصبیانیة في الوقت نفسه  وقحةوكذلك 

                                                           
266 - Devant l’Islam, op.cit, p 132. 
267  - Ibid, p 130-131. 
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تحاول فهم خلفیة الصورة التي ترسمها، ولا ما یحرك ما في لا سطحیة لأنها 

دیكورا ساكنا، والاقتصار  هاليالصورة، الشخصیات خاصة. تلك الطریقة في اعتبار الأ

 Le Roumi "الرومي"في وصفه على الصورة النمطیة، والكلیشیهات المصطلح علیها عند 
، الذي لا یستطیع مقاومة سحر كلمات مثل "الشرقي"، برترانالساذج كما یصفه  268

 وغیرها."الإسلام"، "المغرب"، 

مجرد خطوط وألوان یثبتها الرسام  مكأنه هاليزمن معاملة الأ برترانانتهى حسب 

بریشته أو الكاتب بقلمه، وكأنه یقول لهذا الشخص الذي ینجز له بورتریه، آمرا له بأن 

. 269یأخذ وضعا معینا "أنا أراك بطریقة معینة، فإما أن تكون كما أراك أو لا تكون أصلا"

 متناسیا تماما ما یمكن أن ینطوي علیه هذا الشخص من شر وخبث.

، عن ذهن الفنان برتران، التي طالما أكد علیها هاليهذه السریرة الخبیثة للأتغیب 

، أو العربي أو المسلم، منطقة الأهاليالغرائبي، لأنه توقف عند الشكل واعتبر روح 

عجیبة لا یمكن للأوروبي استكشافها، فهو بمثابة اللغز الذي لا حل له، ومن الأفضل أن 

بیة. هذه السطحیة هي بالتحدید ما سیستدركه الجزائرانیون یبقى كذلك لیؤدي وظیفته الأد

 على الأرض.مستمر لامتلاكهم "حس العدو"، لأنهم عایشوه وكانوا معه في صراع 

ویأتي القصور في هذا الأدب من جهة تجاهله التام لظهر العملة وللقطب الثاني 

المعمرون. ذلك أنه اعتبرهم الأنشط والأهم من الواقع الجزائري، وهو المجتمع الأوروبي، 

یث عنهم. غیر دفرنسیین ینطبق علیهم ما ینطبق على المیتروبولیین، فلا حاجة إلى الح

أن المجتمعین، الفرنسي المیتروبولي والفرنسي المعمر، لا یشتركان في أغلب الأحیان 

                                                           
الرومي هي الكلمة التي لا زال الجزائریون یطلقونها إلى یومنا هذا على الأجنبي، الفرنسي خاصة، أصل الكلمة  - 268

لغة هو النسبة إلى الروم، لكنها استخدامها صار أضیق، وخلال الاستعمار كان یطلقها حتى أوروبیو الجزائر على 
ي أو فرنكاوي التي أشرنا إلیها آنفا، بدلیل السیاق الذي فرنسیي المیتروبول وهي تقترب في معناها من كلمة فرنساو 

 جاءت فیه هنا.
269 - Devant l’Islam, op.cit, p 130. 
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 مني"، هالسوى في الجنسیة واللغة. "آن الأوان أن یقف المعمر منتصبا في وجه الأ

 النصوص الأدبیة، هذا ما قام به الجزائرانیون. خلال

هذا التجاهل للمعمر، لأوروبي الجزائر یعتبر وقاحة في حقه، كیف لا وهو الذي 

یبني المستعمرة ویعرض نفسه كل یوم للهلاك، فإذا لم یأته الخطر من وعورة هذه الأرض 

بدي (العربي) الذي لم یكن التي یحاول تطویعها ومن قسوة مناخها، أتاه من جهة عدوه الأ

یمنعه من الثورة علیه إلا ضعفه المؤقت. وعوض أن یعینه الأدب على معرفة هذا العدو، 

 یضیع الوقت في الإعجاب به. 

إذن خطر على المجتمع الاستعماري، ویلخص ألبیر میمي  الرومانتیكیةالغرائبیة 

الإنسانیة مرضا  لرومانتیكیةاموقف هذا الأخیر منا بقوله أنه "في المستعمرة، تعتبر 

خطیرا، بل هي أكبر الأخطار التي تهددها : لیست أكثر ولا أقل من كونها انضماما إلى 

. إذن إما أن یشارك الكاتب في المشروع الكولونیالي بكل صراحة، 270معسكر الأعداء"

للحملة  ةالرومانتیكیوبشكل مباشر، وإلا كان مع العدو، رغم الخدمات الجلیلة التي قدمتها 

 الاستعماریة، .  

وأخیرا، رؤیة الأشیاء بتلك الطریقة الساذجة، دون الوعي بخطورتها هو السلوك 

. لو كانت الصورة الساحرة التي قدمت عن لبرترانبالنسبة  رشدالصبیاني الذي یفتقر إلى ال

القمل  واقعیة، فما على الفرنسیین إلا أن یرحلوا عن الجزائر. "بأي معجزة تحول هاليالأ

، والحماقة والهمجیة الخالصتان، إلى أمر مثیر المثیرة للشفقةوالقذارة والبؤس والبشاعة 

 .271للفضول"

                                                           
270 - MEMMI Albert, Portrait du colonisé précédé de portrait du colonisateur, préface de : 
Jean Paul Sartre, bibliothèque Payot, Paris, 1973, p 51. 
271 - Ibid, p 135. 
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أهلا إلا  والیس م، لأنهمي وعدم احتقارههالإذن بشدة التساهل مع الأ برترانینتقد 

لذلك. ویبدي عند تناول الموضوع عنصریة منقطعة النظیر تبلغ الذروة، ویظهر جلیا من 

كلامه في هذا السیاق ما قد یخفى في سیاقات أخرى، خاصة في النصوص الروائیة، 

. مما یدل على رسوخ هاليفیما یخص الأ le non-ditالتي یغلب علیها المسكوت عنه 

ریناني الذي یبدو أنه ، برتران دقدریة بقاء كل منها في درجته عنعقیدة تفاضل الأعراق، و 

 .غوبینووغوبیني أكثر من  رینانأكثر من 

لقد حان الوقت لصناعة صورة جدیدة للمستعمَر، بل لنقل خرافة، یؤید المستعمِر بها 

موقفه ویعطي الشرعیة التامة لجرائمه، ویضمن بها الهیمنة. یشبه میمي هذا الموقف 

ف الصراع الطبقي حیث تقترح البورجوازیة صورة للبرولیتاري وتعمل على فرضها، بموق

یستدعي وجود المستعمِر إذن صورة للمستعمَر ثم یفرضها. هذه الصورة عبارة عن ذرائع 

سوف یبدو من دونها سلوك المستعمِر عارا، وسلوك البورجوازي، بل سیبدو مجرد 

بالذات لأنها  mystificationالتحویل إلى خرافة وجودهما كذلك. غیر أننا سنكشف عملیة 

 تناسبهما تماما. 

"سیكون إخضاع عرق مساو لنا أو سام علینا جریمة، وكذلك محاولة فرض حضارة 

على الأدیب أن یبقى دائما على وعي تام بهذه القضیة، قد لا تساوي حضارته علیه". 

تحقة والمیؤوس منها للعرق الآخر"، قضیة سمو "العرق الفرنسي الكریم"، مع "الدونیة المس

وبالتالي أن لا یقع في فخ نشدان الجمالیة الأدبیة والأحكام المسبقة الإنسانیة فیشوه 

 272الواقع.

في الفصل الحاسم بین العرقین،  برترانستتعارض في هذه النقطة بالذات تصور 

صور الجزائرانیین، أبناء اللاتیني والعربي، وقطع السبل أمام إمكانیة الالتقاء بینهما، مع ت

                                                           
272 - Portrait du colonisé précédé de portrait du colonisateur, op.cit, p136.       
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أمام  -ولو أنه ضیق جدا ومشروط-الأرض الذین عایشوا العرق الآخر وفتحوا منفذا 

عند  م، لكنهلبرتراني بالنسبة هالإمكانیة التعایش. الخضوع والتخلف قدر محتوم على الأ

ببعض  واجهدا وضح واجزئیا في المجتمع الأوروبي إذا بذل ونمثلا قد یندمج روبیر راندو

 المبادئ، یتعلق الأمر بالإسلام خاصة.

أبناء هذه الأرض، التي لا یعرفون غیرها، یجعلهم  -أوروبیو الجزائر–فكون هؤلاء  

یعرفون العدو تمام المعرفة، العدو الذي یتصوره في أبشع صورة، أما في  برترانفي نظر 

بناء الأرض فلا یمكن الواقع فهم على وعي تام بأن العرب أغلبیة عددیة وأنهم أیضا أ

جعله یقع في ما أخذه على التیار الغرائبي، تشویه  برترانتجاهلهم إلى الأبد. تصور 

 الواقع وتصویر الآخر بناء على أحكام مسبقة.

، یعیش في )1911( روبیر راندول  Les Algérianistesالجزائرانیونفي روایة 

صداقة، منهم عالم الآثار  الجزائر العاصمة مجموعة من المثقفین تربطهم علاقة

والصحفي والإداري والأدیب، وأحدهم مسلم یشتغل في الإدارة الاستعماریة ولدیه ثقافة 

فرنسیة محترمة، غیر أنه لم یتخل كلیا عن تدینه وتقالیده. كان لهذا الأخیر ابنة اسمها 

والفرنسیة  عائشة، رباها وفق مبادئ المدرسة فرنسیة فكانت نموذجا للمرأة العربیة شكلا

روحا، ولما بلغت سن الرشد فرض علیها ارتداء الحجاب فاستجابت، لكن لما أراد تزویجها 

 على الطریقة التقلیدیة فأخذت الأمور منحى غیر متوقع.

كان على عائشة الاستجابة لأمر أبیها طاعة له، أما الزوج فهو أحد تجار التبغ 

أصول تركیة، له مكانة مرموقة في الكبار وكان فاحش الثراء، شیخ كرغلي أي ذي 

المجتمع العاصمي. لم یكن الأب لیقبل الرفض من ابنته، ولا كانت هي لتقبل بهذا الزوج، 

  ففرت من البیت رفقة ضابط فرنسي شاب كانت تربطها به علاقة من قبل.             
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أي عار یمكن أن یلحق رجلا جزائریا مسلما هو أكبر مما وقع لهذا الأب الذي 

انتهك عرضه، خاصة وأن من فعل به ذلك فرنسي مسیحي. في حین رأى الأب أن 

لأطهر ماء على وجه الأرض أن یغسله، كان أصدقاؤه  لا یمكنالدنس الذي لحق عرضه 

دي، وأنه حریة شخصیة، إلى أن انتهى الفرنسیون یبذلون الجهد في إقناعه بأن الأمر عا

بتقبله. لم یكن ما یفصل المجتمعین بالنسبة لراندو العرق والدم بقدر ما كان الدین 

 ي أمكنه العیش في مجتمع أوروبي.هالوالتقالید، فإذا تخلى عنها الأ

لكن التصور لم یخرج عن الإطار العنصري والنظرة الفوقیة، فالطرف المطالب هو 

، أما الأوروبي فهو صاحب السمو والحضارة یرتقى إلیه ولا یلیق به أن ونلمسلما هاليالأ

إذن ممكن،  -بل الاندماج-ینزل إلى المستوى الأدنى.  هذا أمر لا نقاش فیه. التعایش 

لا تتحقق  -بل هي "معجزة" –یقر بأنها عملیة صعبة  راندوولو في إطار جد ضیق، لكن 

 ما یبرزه هذا المقطع من الروایة :هذا  إلا في حالات استثنائیة.

"إذا كنت لا أرى الآن كیف ستكونون، أنتم الأهالي، یوما قادرین على مشاركتنا، 

فذلك لأننا لا نؤمن بالمعجزات، أي أننا أكثر من أن نكون ثوریین، وأنكم یا أصحابي، 

ه : [...] محافظون بذوقكم الصوفي : إن دینكم یحدد نظاما اجتماعیا لا نعرف كیف نتقبل

نحن نطالب دوما بإشراق العقل وأنتم الغروب نفسه ... ثم ... وأنت تعترف بلك، إن 

نیتكم في اتباعنا غامضة، وترتجفون خوفا من فقدان ما یجعلكم إلى الیوم متفردین ؛ لا 

 . 273زالت العقیدة غامضة في وعیكم"

عوض وأن الكتل مقتنع تماما أن ثقافة المستعمِر تقترح قیما لا ت روبیر راندو

الإسلامیة إذا قبلت بالتعاون في العمل الاستعماري سیكون مستقبل الجزائر مضمونا. 

، أن النجاة تكمن في الحضارة المسیحیة والدیكارتیة، والتي للوي برترانیعتقد كذلك، موافقا 

                                                           
273 - RANDAU Robert, Les Algérianistes, Sansot, Paris, 1911, p 5-6. 



 

227 
 

، راندولیست فكرة یمكنها لوحدها أن تخرج الشعوب المتخلفة من لیل ما قبل التاریخ. 

الكثیر من معاصریه من الكتاب، سوى انعكاسا لسیاسة الإدارة الفرنسیة، كما وصفناها و 

 في الجزء النظري من دراستنا هذه.

على التواطؤ مع  -مهما كانت طموحاته في العمق–یجد راندو نفسه مجبرا 

إیدیولوجیة المعمر الجزائري. هذه الإیدیولوجیة المبنیة على أساسین : معاداة الیهود 

 الاستقلال عن المیتروبول : و 

 یقول أحدهم في نقاش أثیر في أروقة كلیة الحقوق :

أفضل الإلقاء باستقالتي، تنطلق نبرة نشاز، على أن أقبل یهودا في مجتمعنا : -"

إنهم یفصدون كل ما یضعون أیدیهم علیه، إنهم یشبهون مرض الزهري یصیب 

 . 274الأعراق"

 ویقول آخر محاججا من أجل الاستقلال عن إدارة باریس : 

"مصالحكم المحترمة لا تحترم ؛ كبار الموظفین في المستعمرة لیسوا أصلا جزائریین 

؛ أنتم تناسبكم المناصب الإداریة الصغیرة، ذات الأجور الزهیدة ؛ من هم أقرب الناس إلى 

الإدارة بمجرد تخرجهم من كلیة حقوق  الحاكم ؟ سمّاعون لمجلس الدولة، أحداث قذفوا في

باریس، أجانب ؛ یغترف هؤلاء بسخاء من المیزانیة الجزائریة ؛ نجن نحافظ علیهم ولاء 

 .275لفرنسا، إنهم لا ینفعون، بل یضرون، ویدیرون خیراتنا بطریقة لیس هناك أسوء منها"

ولوجیا والنضال بین الانخراط التام في هذه الإیدی راندولقد بدا التردد كثیرا عند 

لأجلها، وبین تقبلها، أو السخریة منها لأنها تستند إلى العاطفة أكثر منها إلى العقل، لكن 

                                                           
274 - Les Algérianistes, op.cit, p 38. 
275 - Ibid, p 41. 
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للقضایا، من خلال النقاشات بین  وجود المجتمع الجدید منوط بها. مع ذلك كان طرحه

  .برترانمن  واضحا وأكثر واقعیةشخصیاته الروائیة، 

لى التبریر وإیجاد المخرج للحكم البات الذي أطلقه فقد وجد نفسه مجبرا ع برترانما 

على المجتمعین الأوروبي والمسلم، بأنهما عرقان لا یلتقیان حتما. عند إیراده مثلا لقائمة 

 هاليالأواحد من "، عبد القادر حاج حموأسماء كتاب المستعمرة الشباب، اضطر لذكر 

. لكنه برر وجوده في القائمة وأنه لم یكن من بد في un pur indigène "ححاقالأ

ینقل لنا شیئا من تلك الروح الماكرة والمخادعة التي یتصف به، بأنه  الخبثاحتضانه، مع 

 .276لأبناء دیانته

عند هذا الحد من التبریر، فقد عز علیه أن یعترف بهذه السهولة،  برترانولم یتوقف 

الأهالي، واصفا إیاها بالمثیرة للفضول، بخرافته  بل انطلق یربط ظاهرة بروز كتاب من

، أو برترانباللغة الفرنسیة في نظر  ونیكتب نالذی هاليتصور من الأاللاتینیة الكبرى. لا یُ 

، كشف عیوب ونقائص حاج حموسوى أن یقوم بالوظیفة التي قام بها  مقبل منهلا یُ 

ریبة یحیطان هذه الظاهرة، یعبر المسلمین، أو بالأحرى الإسلام. یبقى مع ذلك الشك وال

 : برترانعنه تساؤلان یطرحهما 

الإفریقي إلى الشكل اللاتیني، كما كان في الحقبة  د"هل من الممكن أن یعو 

 277الرومانیة ؟ هل من المكن أن ینجز ما أنجزه أجداده قبل عشرین قرنا ؟" 

الوجود تساؤلات مطروحة على خلفیة النظریة اللاتینیة، التي تستلزم وصف 

ي سینقشع لا محالة، لا بأس في أن نعید هنا ذالإسلامي الذي دام قرونا كذلك بالسراب ال

من المقول  برترانمقول (المسكوت عنه) أقوى عند لویس غیر البأن  بول سیبلوملاحظة 

من الممكن أن یتخلص الإفریقي من الفكر والشكل هل :  ونعید صیاغة السؤال كما یلي
                                                           
276 - Devant l’Islam, op.cit, p 143. 
277 - Ibid, p 143. 
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میین الذین فرضا علیه فرضا، مثلما تخلصت مدن الذهب اللاتینیة من العربیین الإسلا

 الرداء الأبیض الذي حاول المسلمون تغطیتها به ؟

تقتضي الإجابة عن هذا السؤال ربط الماضي بالحاضر، في تجاهل تام لأثر 

، فیواصل المؤلف كلامه عن الظاهرة مقتصرا على أصلا المرحلة الإسلامیة بل لوجودها

ب اللاتیني من تاریخ شمال إفریقیا لیصله جغرافیا بالضفة الشمالیة من المتوسط، الجان

فكما تشبه الهندسة المعماریة الرومانیة، أقواس النصر والمسارح والمدن، الإفریقیة نظیرتها 

 أن : سیلاحظ حتما للدقائقالأوروبیة، فإن من یلقي بالا 

، ورجل الساحل أو حتى التل الجزائري، أقرب بكثیر إلى 278"القبائلي والموریتاني

اللاتیني النقي، إلى الإیطالي أو الإسباني، منا نحن الفرنسیین حیث العمق السیلتي 

Celtique "279القدیم لا زال یجذبنا إلیه. 

؟ ومن یعید الإفریقي إلى أصله الأول ؟ لكن من یخلص مدن الذهب من غطائها 

فرنسیة، بصفتها العبیر "الراقي والأرستقراطي" الحدیث عن اللاتینیة. لن یكون إلا الروح ال

وإذا تبنى الإفریقي هذه الروح، فإنه لا یتبنى روح المستعمر أو الأجنبي، بل هو یسلك 

المنبع المشترك الذي شرب منه "الأجداد اللاتینیون  ىي یعیده إلى الأصل وإلذالطریق ال

العبقریة اللاتینیة والعبقریة الإفریقیة التي منحت إفریقیا والعرب"، إلى "ذلك الاتحاد بین 

 قرونا من الرخاء والعظمة لم تعش بعد ذلك مثلها أبدا".

العربي عند الكلام عن أصول الإنسان الإفریقي، وهو تأكید على  برترانلا یذكر 

أنه  كونه أجنبیا، بل یذكر القبائلي والموریتاني، وفي نصوص أخرى یذكر البربري. غیر

                                                           
إلى الجمهوریة الموریتانیة الحالیة، بل إلى مملكة موریتانیا التي كان وجودها بالتزامن  نسبةلیس المقصود هنا ال - 278 

مع الإمبراطوریة الرومانیة في المغرب، من وسط الجزائر إلى جبال الأطلس جنوب المغرب، سكانها من البربر 
 Mauris.مون باللاتینیة الموریس الأصلیین ومن الرعاة البدو كانوا یس

279 - Devant l’Islam, op.cit, p 143.   
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عند الكلام عن المنبع المشترك أقحم الجد العربي، ولعله یقصد أن إفریقیا القدیمة ألهمت 

، وألهمت كذلك العرب القدیس أوغسطیناللاتینیة حتى في أوروبا، كما یجسد ذلك مثال 

 الذین عاشوا على تركة تلك الحضارة.

لتحاق بعض بعیدا في بسط فكرته وموقفه فیما یخص حالات ا برترانلا یذهب 

د على أن طرح السؤال ز الأهالي بالكتاب باللغة الفرنسیة من أوروبیي الجزائر، بل لم ی

دون أن یعطي إجابة شافیة وواضحة عنه، بل كانت بالنسبة له مجرد فرصة للتأكید مرة 

على المهمة الحضاریة وعلى مصداقیة النظریة  -وهو الذي لا یخشى الإعادة-أخرى 

 اللاتینیة. 

جد الإجابة عن إمكانیة عودة الإفریقي إلى أیامه الزاهرة أو تحقیقه لما حققه لا ن

مخیما على تلك  كأجداده، بل نجد مجرد تأكید على أن الحل موجود أمامه، ویبقى الش

 وجدنا التأكید على أنه لا یؤمن بعودته ولا یریدها. برترانالإمكانیة، فإذا قرأنا باقي أعمال 

في روایته  راندو روبیرقى فریسة للفرنسي، كما یعبر عن ذلك على الإفریقي أن یب

معقبا علیها بأنه یجد فیها  برترانالمذكورة، على لسان إحدى الشخصیات، عبارات ینقلها 

 : أفكارا عزیزة علیه، وأنه یشعر بالفخر الشدید عند قراءتها

 les peuples"أبناء الفتح (الاحتلال الفرنسي)، المسیطرون على الشعوب الفریسة 

de proie مزارعین عنیدین، بحارة قراصنة إلى حد ما، لقد بنینا مفترسین، سنكون تجارا ،

ارون وحیویون، مثلما على إحدى الطرق الكبرى للأمم. نحن صبّ  االخاص بن aireالفضاء 

:  كان سادتنا الرومان في الأزمان الغابرة، ستقوم سیاستنا على تقسیم العالم إلى جزئین

یصر هذا جزء یعود إلینا بحق القوة، وجزء آخر یستغله لحسابنا أناس آخرون. وإذا لم 

  280!" …نا ا ل، فلیكن على الأقل حلمواقعا بعد

                                                           
280 - Les Algérianistes, op.cit, p 170. 
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، وهذا یقتضي غلق كل منافذ له فریسة مستعمَربقاء المستعمِر إذن مرهون ببقاء ال

، بحكم كون المستعمَر برترانالمدینة الاستعماریة في وجهه، وهذا ما كان یدعو إلیه 

یدا دائما للوجود الاستعماري، ویعود للاستشهاد على ذلك إلى التاریخ الروماني، دته

 : مرجعه الأول والأخیر

ایا فرنسیین، لقد ضاع كل شيء یوم أعلن "یرغمنا وهم المساواة أن نجعل كل الرع

 .281كل رجل حر مواطنا رومانیا"

سیضیع كل شيء إذن لو أعلن المستعمَر مواطنا فرنسیا، سیضیع خاصة المشروع 

 راندو، وهو مشروع الإدارة الاستعماریة الفرنسیة بحكم كون راندوو برترانالعزیز على 

ممثلا لها، لأنها وظیفته الأصلیة التي شغلها في عدة بلدان إفریقیة، أن یصیر العالم ملكا 

مباشرة أو بالوكالة. آلیة الإسقاط بین الماضي بطریقة  تجعله تحت سلطتها ا منهالها، جزء

والحاضر، عمل الرومان قدیما وعمل المعمرین في الحاضر یمنحهم الحق في الأرض 

أخطاء الرومان قدیما التي لابد أن یتجنبها الفرنسیون، مكنت المستعمِر  ،راندوكما یقول 

ة نفسه من الكینونة الاستعماریة، لیس مستعمرا بل ئمن التخلص من كل العقد وتبر 

 صاحب حق.

قد نجد التردد والوهن، والتناقض أحیانا، في الحجج والمبررات التي كان یقدمها 

دماج، الحضارة للأهالي، وعن دونیتهم القدریة، وحق عن استحالة استیعاب، أو إ برتران

؛ لكن موقفه لم یتغیر، فالأمر مستحیل وهو في الجزائر  فرنسا التاریخي في إخضاعهم

أكثر استحالة مقارنة بغیرها من المستعمرات، لأن المسلمین یرفضون "جعل أرواحهم في 

فسه أحیانا مضطرا لتبریر ید الفرنسي" رفضا قاطعا. تردده إذن في الحجج لأنه یجد ن

                                                           
281 - Devant l’Islam, op.cit, p 195. 
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موقفه، موقف لا إنساني في الأساس، كما یجد نفسه أحیانا أخرى أمام وقائع تنقض 

 كلامه فیتصرف.

احتمال عودة الإفریقي إلى  برترانمثلا، یطرح  عبد القادر حاج حموفي حالة 

، وهي أصوله اللاتینیة، بشكل یجعله احتمالا مستبعدا ویجعله حالة شاذة لا یقاس علیها

والتي من شأنها أن تصنع الحضارة من  برترانعودة جزئیة بعیدة عن العودة التي یریدها 

جدید. لكنه یحبذ استغلال هذا المسلم الذي یكشف عیوب مجتمعه كمصدر للمعلومات، 

، الشاب الممتعض من سلوك مجتمعه الذي ساعدهم مسعودتماما مثلما استغل الفرنسیون 

 طري.في احتلال منطقة التی

 Le Roman de laمدى واقعیة الأحداث التي تنقلها روایة الغزو  نعلملا 

conquête یتكلم عن خیانة الشاب لباي التیطري وساعد الفرنسیین في إحدى  برتران، لكن

ي ذالمعارك الصعبة، وفي غزو منطقة استعصت علیهم، كما یركز على سبب الخیانة ال

، في نفس مسعودحیث حال الباي بین الشاب وحبیبته. یقابل  ،لیس إلا قصة حب

، الذي ترك خطیبته في De Bourmont دیبورمونابن الجنرال  Amédée آمیديالقصة، 

 فرنسا وجاء لیضحي بنفسه في معركة غزو الجزائر.                                

، ولأجل من ترك كیف یمكن المساواة بین من خان وطنه لأجل مصلحته الخاصة

لم  مسعودلیضحي بنفسه من أجل وطنه. ثم إن  ،خطیبته في مشهد فراق مؤثر ومبك

یظفر من خیانته بشيء إذ أن الفتاة التي أحبها رفضته فعاد لیلتحق بصفوف المقاومة 

 وهل یمكن غسل أدران الخیانة ؟  لكن بعد ماذا ؟

ي، هالتخلف الجیني لدى الأعن الخبث وال برترانمن الوقائع التي قد تنقض كلام 

. الأمیر الذي ما كان للمسیحیین سوى أن یكونوا ممتنین لافیجري للأمیر عبد القادرزیارة 

عن هذا  لافیجرير له بعد أن أنقذ حیاة عدد كبیر منهم في أحداث دمشق المعروفة، عبّ 
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لتي قام بها كممثل الامتنان بتقبیله لید الأمیر وبثناءه الجمیل علیه فیما كتبه عن الزیارة ا

 : فلا بد أن یخلط الاعتراف بالتحذیر برترانعن الفاتیكان. أما 

"فیم یتمثل بالتحدید تدخل الأمیر ؟ من الصعب تحدید الإجابة. كرم كهذا، من 

 . 282مریبا بما فیه الكفایة" من البدایةطرف مسلم متطرف، یبدوا 

ثم یقترح تفسیرا لهذا الكرم المریب، بأن الأمیر قام بهذه الحركة الإنسانیة تجاه 

المسیحیین لأنه تذكر العنایة التي حضي بها خلال فترة إقامته في قلعة آمبواز، واستعمل 

ولم یقل أنه كان سجنا ولا أن الأمیر كان أسیرا. كرم الأمیر إذن  résidenceكلمة إقامة 

 سیین.هو من كرم الفرن

على احتقار الأهالي أمام الوقائع ولا أمام التناقضات التي  برترانلم ینثن إذن عزم 

كان یجد نفسه فیها، وإذا وجد نفسه مجبرا على الاعتراف فعل ذلك بتحفظ وشكك في 

الدوافع والنوایا، ولم یزده كل هذا إلا تصلبا في موقفه وتعنتا، الموقف الغوبیني والریناني 

 : ن بین ما یستشهد به على موقفه. مالمتطرف

: بحیث یصعب  "العرق نتاج للأرض، للطقس وللتربیة، وهو أیضا نتاج الدم

د بأن العرق كیان روحي وكذا االاعتق -غوبینومثل -استیعاب الأعراق. ولا أستبعد 

میتافیزیقي، وأن هذا الطبع الأصیل غیر القابل للاختزال یجعله مقاوما لكل محاولة 

  .283"للخلط

لقاؤه خلال رحلته المشرقیة الطویلة ببعض  برترانمن الوقائع التي تبین ثبات 

المثقفین العرب، من الشباب خاصة، في القاهرة وحواره معهم. وأول ما أثار غضبه عند 

 -مصطفى كمال-هؤلاء، مع اعترافه لهم بالتعطش للتعلم وللثقافة الغربیة، تبجح أحدهم 
                                                           
282 - Devant l’Islam, p 121. 
283 - BERTRAND Louis, Une destinée IV : Sur les routes du sud, 4ème édition, A.Fayard, 
Paris, 1936, p 218. 
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أجداده الزاهر مقابل التخلف والوحشیة التي كان علیها أجداد وفخره المبالغ فیه بماضي 

 : برتران

یعیشون مثل البهائم في  les Gauloisون لیّ و "كان أجدادنا متحضرین لما كان الغ

 .284غاباتهم"

یقول الشاب هذا الكلام بنبرة یصفها محاوره بالمتعالیة، ومع أنها استفزته لم یجبه 

دة فعل الواثق من نفسه أمام أحمق لا یعي ما یقول ولا بشيء في تلك اللحظة، وكأنها ر 

 : بعد ذلك بنبرة المتهكم برترانأمل في إقناعه بالحقیقة البدیهیة التي یعبر عنها 

!  "كانوا بعد آلاف السنین یریدون استعادة التقالید، نعم، لكن في انتظار تلك اللحظة

 .285عزاء" ... یاله من سقوط، ویا له من

أنها مستحیلة، تسعى هذه النخبة  برترانلك اللحظة، التي یفهم من كلام في انتظار ت

العربیة سعیا حثیثا وراء الثقافة الغربیة، الحضارة الوحیدة في عالم بربري متوحش، لكن 

أو -شباب هذه النخبة لیس مستعدا بعد لتلقیها وحملها، لا زالوا یحتاجون إلى تهیئة 

 Lordكرومر اللوردولدى  برترانف الإمبریالي لدى ، وهذا ما اتفق فیه الموق-ترویض

Cromer   (القنصل العام الإنجلیزي في مصر) وكان خلاصة اللقاء الذي جمعهما خلال

 هذه الرحلة.

بعد إقراره للنخبة العربیة بالتعطش للتعلم ومحاولة اللحوق بركب الثقافة والحضارة 

إلى التشكیك في النوایا وطرح التساؤلات التي  برترانالغربیة، مدفوعة بطموح كبیر، یعود 

تعیدنا إلى موقفه الثابت. فما الذي یعنیه هذا السعي الحثیث، وما الذي تعنیه تلك 

                                                           
284 - BERTRAND Louis, Une destinée III : Jérusalem, A.Fayard, Paris, 1939, p 123. 
285  - Ibid, p 123. 
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التصریحات الجمیلة والحماسیة التي كان یسمعها من شباب القاهرة عن الثقافة والعلم، 

 : وعن نهضة عربیة قریبة

وظائف اب، الرغبة في الاستیلاء على ال"كانت لدى الأغلبیة الكبرى من الشب

 لا غیر.286التي یشغلها الأوروبیون"  المربحة

وبین من جاؤوا بعده هو طریقة التعامل مع الأهالي،  برترانمحل النزاع إذن بین 

ففي الوقت الذي بقي هو متشبثا بموقفه الأول منهم ولم یزده اطلاعه واكتشافاته في 

دى غیره بعض المرونة في تقبل الآخر، خاصة كما ذكرنا في الرحلة الشرقیة إلا عنادا، أب

غیر هذا الموضع بعد الحرب العالمیة الأولى، حیث كان للأهالي إسهام في النصر 

  الفرنسي، واقتحامهم بعد ذلك للساحة السیاسیة.

، لم یفسد débertrandiserلكن هذا الاختلاف الذي تعبر عنه عبارة نزع البرتراندیة 

ء الجزائر المستعمرة اجتماعهم على قضیة واحدة، فما یجمعهم أقوى بكثیر. یبقى بین أدبا

بالنسبة للجمیع، ومن یمكنه أن یقف في وجههم المعمر، بطل  الأهالي هم العدو المشترك

الغالبیة الكبرى من الروایات التي كتبت في إطار الأدب الاستعماري. صفات هذا البطل 

 كلها أیضا محل اتفاق، لأنها تجسید لقیم المجتمع الاستعماري أو الشعب الجدید. 

              

 

 

 

     

                                                           
286  - Une destinée III : Jérusalem, op.cit, p 119. 
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 ترانالجزائري في نصوص لوي بر . 2

عن العنصر  الغرائبیةأو  الرومانتیكیةإلى الكتابة  برترانیركز الانتقاد الذي وجهه 

المحلي في المستعمرات على إشكال رئیسي تنبني علیه بقیة المآخذ، وهو أن هؤلاء 

اقتصروا على تصویره كشيء غریب مثیر للإعجاب، ولم یعوا یوما خطورته ولا ما یمثله 

بالنسبة إلیهم كفرنسیین. فأنتجوا تلك الصورة المشوهة التي غلطت الرأي العام والسیاسي 

، وعطلت المشروع الاستعماري. فیطرح هنا السؤال عن التصور البدیل الذي الفرنسي زمنا

 قدمه برتران تصحیحا للتشویه الذي تحدث عنه.

وحید ، یعبر برترانورحلة  Eugène Daumas دوماس أوجینفي مقارنة بین رحلة 

عن النقلة التي أحدثها الأخیر فیما یخص التصور أو الطریقة التي یتعامل  بن بوعزیز

 : ، فیقولینالمسلم یني، الجزائریهالبها الأدیب مع الأ

تب نصوصه في بدایة الاستعمار، في تلك الفترة ما زالت علاقة ك فأوجین دوماس"

التعرف على الآخر ذات النزعة المسیطرة، تتبع طریقة الإنصات له واستنطاقه لاستبطان 

من إفراغه من روحه بواسطة فالآخر استنفذ صوته لهذا لا بد  برترانروحه. أما مرحلة 

الوصف البراني الذي سیدرجه بعیدا عن السیكولوجیات وقریبا من الطبیعیات. الفرق بین 

ذكریات ورحلة دوماس وبین رحلة برتران أن الأولى ما فتئت تتعامل مع الأصلاني عیادیا 

لمؤسسة (سریریا) أما الثانیة فراحت تطبعه لتفرغه من إنسانیته تماشیا مع الأسطورة ا

 .287: الرسالة التحضیریة" للاستعمار

، المسلم، العربيمع من یسمیهم ، هاليمع الأ برترانهكذا إذن كانت طریقة تعامل 

في أخرى، أسماء یستعملها للدلالة  والبربريفي بعض النصوص  القبائلي، المور، البیكو

وصف خارجي (براني) لهذا العنصر المجرد : ى نفس الشخصیة في سیاقات مختلفةعل

                                                           
 .225-224"جدل الثقافة، مقالات في الكولونیالیة والدیكولونیالیة"، مرجع سابق، ص  - 287 
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همجیتها وآثارها المدمرة على  برترانمن الإنسانیة لأنه نتاج الحضارة الإسلامیة التي أبرز 

روما مدنا من ذهب، على هذا الأساس انطلق الحكم حكم شمال إفریقیا بعد أن بنت تحت 

ا، معاملا إیاهم كمادة ي وعلیه سیبنى وصفه. حكم مسبق لن یستثني منه أحدهالعلى الأ

 لا كبشر.

، فلو جزائريكلها سوى  برترانذكرنا مجموعة من التسمیات لهذا العنصر، استخدمها 

وصفه كذلك لكان مناقضا لأساس فكرته وهو اعتبار العرب والمسلمین أجانب عن هذه 

-نسي هو الفر  لبرترانالأرض. وجود الجزائر مرتبط بوجود الاستعمار، فالجزائري بالنسبة 

الذي یعیش في الجزائر، أما البربر والقبائل فكادوا أن یكونوا  -بالأصل أو بالتجنیس

جزائریین، لأنهم ورثوا بعض خصال إفریقیا الرومانیة، لولا تأثیر الإسلام علیهم وتغییره 

لهم إلى درجة لم یعد معها من الممكن إدماجهم بل لا بد من إقصائهم. یستحضرهم 

 ل للوجود الروماني في الماضي.   كمجرد دلی برتران

، ترتیبا زمانیا وترتیبا برترانیمكن ترتیب استخدام التسمیات المختلفة في أعمال 

، العربيبحسب السیاق. ففي الكتابات الأولى كانت الصفة الأكثر ورودا هي صفة 

في مرحلة ثانیة مع تبلور الفكرة اللاتینیة لدى المؤلف، ثم  قبائليو بربريودخلت صفتا 

دخل الكاتب بعد رحلته المشرقیة مرحلة التعمیم باعتبار المسلمین عدو الحضارة والأمة 

 هو الأكثر ورودا.  مسلماللاتینیة الأول، فصار وصف 

 ريبربو قبائليوفي سیاق الاحتقار والإهانة،  عربيأما بحسب السیاق، فترد صفة 

في سیاق التحذیر من العدو. هذا  مسلموفي سیاق التدلیل على الحضور اللاتیني، 
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فلم یذكر إلا قلیلا، مرة واحدة في دم  Maure بالنسبة للمصطلحات الأكثر تواترا، أما مور

 .  288مثلا الأعراق

في سیاق الكلام عن النظریة اللاتینیة، أوردنا الملاحظة التالیة للكاتب الجزائراني 

 :المؤلفعلى أعمال  موریس أولیفان

"من كثرة تركیز نظره على اللاتینیین، لم یر وجود غیرهم في إفریقیا، ولم ینظر إلى 

 .289العرب والبربر، وتجاهلم إلى أن وصل في النهایة إلى الإنكار التام لوجودهم"

ملاحظة فیها شقان، الشق الأول هو تركیز المؤلف على الحضور اللاتیني في 

قیا، وقد بیناه في موضعه، ویقابل هذا التركیز تجاهل شبه التام للطرف الآخر الذي إفری

كل الجهد في محاولة محو العنصر  برترانیشارك اللاتینیة في هذه الأرض. بذل 

الأصلاني في الجزائر، من عرب وبربر، من الوجود، ولم یصب اهتمامه سوى على 

ظریة اللاتینیة بالأرض بعلاقة لحم ودم العنصر الأوروبي، الذي ربطه عن طریق الن

 اختلط بالتراب.

في كتاباته الأولى، الروائیة خاصة، فلو  برترانالتي سلكها منهجیة الكانت هذه 

بحثنا عن العربي في دم الأعراق مثلا أو لا سینا أو بیبیت المحبوب، فسنجد في المشهد 

، لا قدورأو  أحمدواحد، اسمه  المجموعة الكبیرة من الأوروبیین  لیس بینهم سوى عربي
                                                           

المستقلین، وهم في  : اسم مذكر وصفة. تاریخیا: عند الرومان كلمة تعني البربریینMaure/Moreمور , 1 -288

ما ینتمي إلى المملكة الموریتانیة القدیمة: المور ساكن أو ولید  .2القرون الوسطى البربریون الذین غزو إسبانیا. 

كشعار، رأس  .Gide .(3موریتانیا أو المغرب: كان مقهى المور واسعا بما فیه الكفایة، جمیلا بما فیه الكفایة (جید 

سه المور، صورة لرأس زنجي، من الجانب، معصوب بوشاح مشدود علیه، وحصان رأس المور حصان روماني رأ

) 1611( .1: الصفة، كل ما یخص المور (مرادفاته: العربي، المسلم).Mauresqueموریسكيوأطرافه سوداء. 

تقنیا،  .3 رقصة كرنفال یؤدیها أهل البروفونس من فرنسا أصلها عند مور إسبانیا. .2 الموریسكیة هي امرأة من المور.

 1125رسومات على شكل أوراق من وحي الخیال تستعمل في الترصیع والزخرفة. 

289 - La Sauce Romaine, op.cit, p 704. 
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یتقن من العمل سوى تنظیف العربات والاصطبل وعلف الدواب. وما ذلك إلا لأنه كسول 

 ومتذمر، ولا یحسن القیام حتى بهذه الأعمال البسیطة.

عنصر غریب عن باقي مكوناتها،  برتران علیهانا ل مي یقدمهتفي الصورة ال هاليالأ

ة متناغمة یعزفها الأوروبي. فإذا رأینا همة هذا الأخیر نوتة نشاز في معزوفة موسیقی

ونشاطه، والأعمال التي یقوم بها من استصلاح للأرض وبناء وشق للطرق، إذا رأینا 

مع ظروف البیئة التي یعمل بسلاسة یسوس دوابه ویقود عربته بمهارة ویتجاوب  رافاییل

دون الحیاة إلى المسرح الروماني في وزملاءه یعی میشال، ورأینا ویتأقلم بسهولة معها فیها

 تیبازة بإبداعهم، تساءلنا ما الذي یفعله العربي هنا.

تحتل صفة الكسل والخمول الملصقة بالأهالي، یقابلها العمل الدؤوب والفحولة عند 

 برترانالمعمرین، مكانة مركزیة في جدلیة رفع مقام المستعمِر وإهانة المستعمَر. ذلك أن 

فهم المعادلة الكولونیالیة : لا یمكن لشيء أن یسوغ امتیازات المستعمِر أفضل من العمل، 

ولا لشيء أن یبرر حرمان المستعمَر أفضل من كونه كسولا. سیحتوي إذن البورتریه 

الخرافي للمستعمَر على كسل خارق للعادة. وبورتریه المستعمِر على حب مثمر 

 . 290للنشاط

لطریقة الإقصائیة على الرغم من أن العنصر الذي یحاول محوه هذه ا برترانینتهج 

من الوجود یشكل الأغلبیة الكبرى من سكان الجزائر المستعمرة، ولهذا لم یكن من المعقول 

أن یبقى متجاهلا لهم طول حیاته. كان علیه في لحظة من اللحظات أن یعترف بوجوده، 

جها في التعامل معه تجعلنا تنمنى أنه بقى وهذا ما فعل، لكن الطریقة الجدیدة التي انته

على سیرته الأولى. طریقة ستكون أكثر عدائیة، وتكشف كما سنرى عن أن هذا الآخر 

 .برترانكان مصدر قلق وهوس دائمین لدى 

                                                           
290  - Portrait du colonisé précédé de portrait du colonisateur, op.cit, p 109.  
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إن التعبیر المستمر، الصریح أو المضمر، عن القلق والخوف الذي كان یثیره 

 برترانأصارها لدیه هذا الأخیر. عقدة نقسمها عند العربي عند برتران ینم عن عقدة نفسیة 

 إلى مستویین: 

 نیرونعقدة  Albert Memmi میمي ألبیریتمثل المستوى الأول في ما یسمیه -
291Néron de Complexe  التي یصاب بها الكولونیالي بصفة عامة، والتي تتمثل في

 . 292"عملیة مشروعةإلى عملیة الغصب  فعل "أي شيء لتحویل

وبالحیاة النفسیة الصعبة التي عاشها في صغره  ببرترانوالمستوى الثاني خاص -

الجسدیة وفي فترة شبابه، والتي كان سببها الرئیسي ضعف بنیته وفشل أولى تجاربه 

 الجنسیة.و 

إلى  عملیة الغصبعن كیفیة تحول  میمي، یتساءل نیرونفي بسطه لمفهوم عقدة 

"إثبات الأحقیة البارزة التي :  وث ذلك بطریقتین، ویجیب بإمكانیة حدعملیة مشروعة

یتمتع بها الغاصب، هي من البروز بحیث تستدعي هذه الجائزة ؛ أو التركیز على عدم 

أهلیة المغصوب منه، فعیوبه من العمق بحیث لا یمكن أن تقابل إلا بعقوبة كهذه. لا 

ملحة إلى التبریر یمكن في الواقع فصل هاتین الطریقتین. فقلق الغاصب وحاجته ال

یتطلبان منه أن یرفع نفسه إلى السماء، وأن ینزل المغصوب منه إلى أسفل من التراب في 

 . 293نفس الوقت"

                                                           
، وأول من 68إلى  54، آخر الأباطرة الرومان من السلالة الیولویة الكلاودیة، حكم روما من éronNنیرون  -291 

أضاف إلى اسمه لقب إمبراطور، اشتهر بطغیانه وبوحشیته، فقد قتل أمه وقتل أستاذه الفیلسوف سیناك وقمع 
ا، وما ذلك إلا لأن الإمبراطور أراد المسیحیین، وقد اتهمهم بأشهر جرائمه وهي حرق روما الذي لم یبق إلا أقل من ثلثه

أن یبني روما جدیدة تخیلها هو، وفي الوقت الذي كانت المدینة تحترق بأهلها جلس نیرون على شرفة برج عال معجبا 
 بمنظر الحریق یعزف وینشد أبیات هومیروس التي تصف حریق طروادة.    

292 - Portrait du colonisé précédé de portrait du colonisateur, op.cit, p 82. 
293 -Ibid, p 82-83. 
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التطبیقیة  أولیفانیحول ملاحظة  میميبالتحدید، وكأن  برترانهذا ما قام به 

المجسدة في أعمال عراب اللاتینیة إلى فكرة نظریة مجردة تنطبق على الكولونیالیین دون 

، إذ خالص والمباشریمثل هذه الظاهرة أو هذه العقدة في شكلها ال برتراناستثناء. غیر أن 

صراحة ویعبر عنها بكل ا هأنه لم یحاول مرة أن یغلف أفكاره أو أن یلطف عبارته بل یعلن

بشكل مباشر، لهذا نعتبره واضع أسس الأدب الكولونیالي في الجزائر. أسس أعید إنتاجها 

 فیما بعد بأشكال تتماشى مع المرحلة والظروف. 

لقد قام . غوبینوو رینان، بأنه أكثر عنصریة من برتراننؤكد هنا حكما كنا أطلقناه 

ا بالمستعمَر، یؤسس على أكمل وجه : من خلال التهمة التي یلصقه التأسیسبعملیة 

المستعمِر له ككائن خامل كسول في جوهره. وما العنصریة إلا عملیة جوهرةٌ (بمعنى 

 . 294التحویل إلى جوهر) لصفة حقیقیة أو متخیَّلة في الموصوف، لصالح المتّهِم

أما المستوى الثاني من العقدة النفسیة البرتراندیة، فیعود كما قدمنا إلى المعاناة التي 

المراهق، بسبب ضعفه الجسدي وعدم قدرته على إثبات نفسه ولا  لويالطفل و لويعاشها 

التأقلم مع نمط الحیاة الریفي الخشن والذكوري في قریته (سبانكور)، وهو الذي تلقى تربیة 

تجاوز إحساسه بالإقصاء، ولم یزد انتقاله في  برتراندته وخالته. لم یستطع ناعمة عند ج

المرحلة الثانویة إلى المدینة (بار لو دیك) ذلك الإحساس إلا حدة، أخذ فیما بعد مظهر 

 شعور بالاضطهاد.  

، فبقي، 295یعیش فترة "طفولة فزعة"، و"مرحلة بلوغ شاقة" برترانجعل هذا الشعور 

وضعف شخصیته، منعزلا یرى بیئته عالما مغلقا یعیش هو خارجه،  بسبب ضعف بنیته

 : وصار مجتمعه المتسم بالشدة والفحولة عدوا له

                                                           
294 - Portrait du colonisé précédé de portrait du colonisateur, op.cit, p 110. 
295 -Louis Bertrand, Miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 28-39. 
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"لم أكن أحب الفوبور، لأنه كان یلخص بالنسبة لي كل ما في الحیاة الریفیة من 

 .296یة"البشاعة والهمج

ؤه من لعب في كان یستمتع به زملا أكثر مما بشاعة وهمجیة برترانلیس ما یسمیه 

الغابة وتجول في سوق الحیوانات، والاحتفالات التقلیدیة التي كانت تراق فیها دماء 

الخنازیر في الشارع. وهذا أخوف ما كان یخافه لویس الصغیر، "التعایش الشاق" مع 

الحیوانات، كانت "مناقیر الإوز وقرون الثیران تلاحقه حتى أثناء نومه". یظهر هذا الرعب 

عند تشبیهه أبغض الأشیاء إلیه وأكثرها شرا وهمجیة في هذا العالم  برترانات في كتاب

 بالحیوانات.

 : یقول الماسونیةفعند حدیثه عن 

ببعض العلامات الخارجیة، فله مثلا ظهر كظهر  الماسوني"بالنسبة لي ینكشف 

 .297ثور، رقبة مصاب بسكتة دماغیة وعینان كبیرتان ملیئتان بالدم"

 لأسوء أستاذ درسه في المرحلة الثانویة :أو عند وصفه 

"كان یثیر في نفسي على الدوام ذعرا حقیقیا، و كأنه شیطان یسعى حثیثا إلى إلحاق 

الضرر بي. مجرد النظر إلى مظهره الخارجي كلن یجمدني. تحت التأثیر المغناطیسي 

لصغیر الذي لعینه الخضراء الكبیرة ذات القرنیة المخططة بالأصفر كنت ذلك العصفور ا

یتخبط تحت تأثیر جاذبیة الثعبان. [...] وما كان یعطیه تلك الهیئة المرعبة هو شعر 

 .298”لحیته الوحشي و شاربه و خاصة حدة عینیه الحیوانیة

                                                           
296 - Ma Lorraine, op.cit, p 88. 
297  - Une Destinée II, La nouvelle éducation sentimentale, op.cit, p 296.  
298 - Ibid, p 47. 
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وهذا ما سیفعله مع الأهالي الجزائریین ویبلغ فیه الذروة، وهي المرحلة الثانیة في 

 بیبیت المحبوبم، تمثلها بعض الإشارات في الكتابات البرتراندیة من حیث تناولها له

. في هذه المرحلة، برترانوغیرها هنا وهناك من كتب  الموت حدیقةوالرحلة الموسومة 

وبعد أن لم یعد بإمكانه إنكار وجود الجزائریین كمجتمع، أو اختزاله لهم في مجموعة من 

إلى  برترانالخدم (هم إلى العبید أقرب) مشتتین هنا وهناك في أملاك المعمرین، انتقل 

 : الحیوانات. تشبیه حیاتهم بحیاة أبشع الكائنات وأكثرها تخویفا في نظره

النفسیة تعقیدا، ولن یقدر على تجاوز  برترانمراهقة، زادت أزمة في سن ال

الاضطرابات الناجمة عن النمو وظهور علامات البلوغ. لیجد نفسه مرة أخرى أمام عالم 

یوصد في وجهه أبوابه، ففي الوقت الذي یعبر زملاؤه بكل تحرر، وبكل عفویة وبساطة 

قا ومنطویا، وعلى جهل تام بما یحدث من غرائزهم الجنسیة، یجد هو نفسه قل ظعن استیقا

 تحول في جسده.

في مذكراته حدثا یعبر عن الحالة التي عاشها في هذه المرحلة، عندما  برتران ینقل

كان في الخامسة عشر من عمره وأراد زملاؤه اصطحابه معهم لدخول بیت دعارة بهدف 

غامرة المسلیة والمثیرة، الاستكشاف، وفي الوقت الذي كانت المجموعة تستمتع فیه بالم

 : برترانیقول 

"أنا الذي كانت لدي الرغبة القاطعة في اتباعهم إلى النهایة، كما یقول، وجدت  

نفسي فجأة مشلولا، ویجب أن أقول مذعورا. رفضت الدخول [...] وفي الوقت الذي كانت 

ع في المجموعة تقتحم الدهلیز المشؤوم، تحت ضوء المصباح الأحمر الذي كان یلم

كنت أتعرض إلى […] نظري مثل عین شیطان، لجأت إلى عمود القنطرة لأختبئ 

اضطراب كبیر، بین حركات فوضویة ومتناقضة. أحسست بالإهانة وبالأسى الشدید، أنا 
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طفل مسكین في الخامسة عشر، لأنني لم أستطع تقلید من یكبرونني سنا، من اتباع 

 .299"الكبار"

ل الارتیاح في جانب من جوانب حیاته، فهو بالذات إذا كان الجزائري مرتاحا ك

، العلاقة المنسجمة مع البیئة في حیاة ریفیة تعتمد على القوة برترانالجانب الذي حرم منه 

الجسدیة وعلى التعامل الدائم مع الحیوان. أما الحیاة الجنسیة فلیس هنالك تعبیر أبلغ عنا 

یجعله الغربیون بصفة عامة قضیة كبرى. من خصوبة الجزائري ومن تعدد الزوجات الذي 

 في الحیاة وشقاءه في المجتمع. برترانكان العربي إذن تجسیدا لأسباب تعاسة 

. في النصوص الأدبیة أعراضها ظهرتالعقدة إذن نفسیة، جسدیة في أسبابها، 

 رافاییلأعراض نجدها في خصائص وسلوكیات الشخصیات الروائیة البرتراندیة، فحركة 

: العمل في مهن شاقة تتطلب قوة هرقلیة،  تتلخص في فعلین بیلیسیيو كارمیلوو بیبیتو

سیاقة العربات في طریق الجنوب أو الصید أو الفلاحة، وممارسة الجنس، إذ لا ینتهي 

 أحدهم من مغامرة حمیمیة إلا لیبدأ أخرى فالنساء یجرین خلفهم ولیس العكس.

ل مریب فلا یكاد یتحدث للشخصیات على هذا الجانب الجسدي بشك برترانیركز 

عن حیاة روحیة أو خصائص نفسیة. هذا ما استنتجناه من خلال قراءتنا التحلیلیة، من 

. نجد إشارة إلى هذا الربط بین هذا الجانب برترانغیر حاجة إلى التعمق، لمجمل أعمال 

جون لك ، وهذا ما أكده لنا كذبلعمريوخصائص شخصیاته عند  برترانالمظلم من حیاة 

الأساسیة مع العربي  برتران، بأن مشكلة )2016في لقاء معه في نوفمبر ( روبیر هنري

 جسدیة وجنسیة.

ورد على هذا الاستنتاج أن الخطاب الاستعماري مبني على المقابلة بین الأنا د یُ ق

المسیطر والآخر الخاضع، ورفع الأول إلى أعلى درجات الكمال وخفض الثاني إلى أدنى 

                                                           
299 -Une Destinée II, La nouvelle éducation sentimentale, op.cit, p 47. 
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على أن أعاد إنتاج هذا الخطاب، أو عبر عن  برترانالرداءة والتخلف. ولم یزد  دركات

عقدة نیرون مثله مثل غیره من الكولونیالیین ولیس استثناء. فنجیب بأن هذا ما أكدناه 

سابقا، وبرتران لا یمثل الاستثناء بقدر ما یمثل الذروة التي یمكن أن یصل إلیها هذا 

 الخطاب.

الاستثناء فعلا لما خرج بالخطاب من جانبه الفكري التقلیدي،  بل نقول أنه شكل

/ المتحضر، إلى جانبه المادي الجسدي. لم تعد المهمة  : المتخلف القائم على ثنائیات

الاستعماریة مهمة حضاریة فحسب بل مهمة جسدیة فحولیة واستجابة لنداء الأرض، هذه 

المستعمر والأرض ضد الأهالي الذي ما  طرفا فیه، الأخیرة لم تعد مجرد محل للنزاع بل

هم إلا دخلاء علیها لم تستجب لهم الأرض فلا هم زرعها ولا هم شیدوا فیها شیئا، 

 فانتظرت الأرض قدوم اللاتینیین.

نیة في الكلام عن الاستعارات الحیوالأحد فصول كتابه عنوان  رابح بلعمريوضع 

عنوان . الكولونیالي للمستعمَر في صورة حیوانتطرق فیه إلى تقدیم الأدب ، و رینمَ المستع

ملاحظة فانون بأن "لغة المعمر عندما یتحدث عن المستعمَر لغة  هقد یكون مصدر 

قدم أمثلة عدیدة شكله شكل حیوان وسلوكه كذلك، و . 300حیوانیة)"( zoologiqueزولوجیة 

 بیارو William Shakespeare ویلیام شكسبیرعلى هذه الظاهرة من نصوص مختلفة : 

رة في النصوص ، للتأصیل للظاهPaul Bonnetain بونتان ولبو Pierre Loti لوتي

الذي لم یخرج عن التقلید، مع بعض التغییر الناجم عن  برترانوي لالكولونیالیة، ثم 

 القاعدة التي بنى علیها أحكامه. فیقول المؤلف :

للمستعمِر من النظرة الكولونیالیة، فلیس  آخرو أنالا یمكن بأیة حال استخراج "

اس متمایزین. القوة لنوعین من النزائر مكان لإنسانیتین مختلفتین و هنالك في الج

                                                           
300 - FANON Frantz, Les damnés de la terre, ENAG éditions, Alger, 1987, p 28. 
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السلطة، السحر والجمال كلها إذن امتیازات أوروبیة. بقدر ما یكون المستعمِر الاقتصادیة و 

 .301"افة مقابل الطبیعةجمیلا وفاتنا، یكون المستعمَر بشعا ومنفرا. [...] إنها الثق

یذهب في تقدیمه للمستعمَر في تلك الصورة السلبیة إلى أبعد  لوي برترانوالواقع أن 

یرى القارئ لوصف الأهالي، من أطفال ونساء ورجال وعجائز ، إذ من التشبیه بالحیوان

وتارة شیئا أو عنصرا من عناصر الدیكور وأخرى هیكلا أو حشرة وشیوخ، تارة حیوانا 

ا أو طیفا أو جثة هامدة. ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الكاتب یضع هذه فارغ

 الشخصیات دائما في إطار مكاني لا یسر الناظرین في شيء.

لقاموس  لوي برترانفي مقالها عن  Aurélia Dussere أوریلیا دوسیر وتقول

لیس : "و  الجزائرلتي تدور أحداثها في المستشرقین في وصفها لشخصیات روایاته ا

كال ترى من بعید، من دون الأهالي سوى جزء من الدیكور اللاتیني أساسا، مجرد أش

 ".302لا ثقافةشخصیة و 

لیس هذا الموقف من الجزائریین سوى جزءا من ثاني حجتین كبیرتین للاستعمار 

ولبقائه الحتمي، لیس لصالح المستعمِر فحسب بل في صالح الأهالي، فلو تركوا على 

لهم لانتهت الحیاة على هذه الأرض. أولى الحجتین هي كون المستعمِرین روادا حا

للحضارة، إذ یكفي النظر إلى البنایات والطرق والسدود لاستنتاج منّتهم على المستعمرة، 

وحقهم في أن لا یساءلوا عما یفعلون. والثانیة هي أن المستعمَر مستفید مهما حدث له، 

 ء.فلا یحق له المطالبة بشي

 :  بیار نورافي مقدمته لكتاب  Charles André Julien شارل آندري جولیانیقول 

                                                           
301- Louis Bertrand : Miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 209. 
302  -POUILLON François, Dictionnaire des orientalistes de langue française, Editions 

Karthala, Paris, 2008. p 104. 
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في هذا العالم الجزائري السحري الذي یتربع على عرشه المستوطن، المقاول ورجل "

الأعمال، لم یكن الأهالي یظهرون إلا مثل الكومبارس الذي لا اسم له، والذي یكفي أن 

    .303"نهتم لأمره نعلم بأننا نصنع سعادته لئلا

تثبیته كموقف من خلال الصورة  برترانعدم الاهتمام لأمر الجزائري هو ما یرید 

التي یقدمها عنه، مهما عانى ومما مارس علیه المستعمِر من قمع وغصب للممتلكات 

 واستغلال، إلخ. فلن یكون ذلك أسوء مما هو علیه من جمود وحیاة حیوانیة.  

ومن الأمثلة على هذا التصویر والإطار المكاني ما نقرؤه في واحدة من قصص 

 برتران، یروي فیها Le jardin de la mort حدیقة الموتالرحلات التي ألفها تحت عنوان 

إلى  ومنه ،رحلة یبدؤها من شرق الجزائر وجنوبها الشرقي ثم وسطها ویعود إلى الشرق

تونس، ویصف الأماكن والأشخاص على عادته وصفا دقیقا بلیغا في ألفاظه واستعاراته 

في سیاق  34وأسلوبه متحدثا بضمیر المتكلم. عنوان الحكایة یطلقه السارد في الصفحة 

 وصفه لشعوره وهو على مشارف مدینة بوسعادة فیقول :

خیل إلي أنني أدخل حدیقة تیه، یلذي سیفجره الحر في حالة هلوسة و "یدخل رأسي ا

 .304الموت"

وخلال رحلته في هذا المكان الرهیب یأتي وصف الشخصیات التي تتحرك بداخله 

بطبیعة  لوي برترانى. ففي حدیقة الموت لن یجد مؤكدا لمعنى الاسم ولمطابقته للمسم

: "على الرصیف یرقد بعض العرب، مغلفین في  الحال سوى الموتى فیصفهم قائلا

 .305م، جثث حقیقیة یبست في أكفانها"برانیسه

                                                           
303 - Les Français d’Algérie, op.cit, p 24.  
304- BERTRAND Louis, Le Jardin de la mort, Ollendorff, Paris, p 34. 
305 - Ibid, p 38. 
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وتتناغم هذه الأجساد الفاقدة للحیاة مع الدیكور تناغما یجعلها تبدو أشیاء لم تدب 

فیها حیاة قط. "متواریة في أكوام من الملابس المغبرة، بلا حراك مثل الصخرة العاریة 

أهالي یقیلون  في خط واحد. إنهمالحارقة التي ینامون علیها، تنتظم الأجساد الممددة 

یتمتعون بذوق كسلهم، ولو لم تظهر جلود أرجلهم السمراء البادیة من أسفل البرنوس تمد و 

من الخرق البالیة  أطرافها المتربة تحت الشمس الحارقة، لقال الناظر إلیهم أنهم أكوام

 .306هناك"المرمیة هنا و 

مون لها فحسب، بل یة، ولا یستسللا یحاول الأهالي مقاومة الموت أو الطبیعة القاس

"یتمتعون بذوق كسلهم". فوافقت الطبیعة المادیة الطبیعة النفسیة لهؤلاء. وهذه هي و

الساكن الخامل الفاقد  الصورة الأولى التي یقدم الكاتب الجزائریین علیها، على هیئة

العربة، بحیث یجلس هو بجانب السائق ویتكدس  برترانعندما یركب المسافر للحركة. و 

ي في الخلف إلى درجة أن "لا یستطیع أحدهم تحریك رأسه"، یلاحظ. قدما معلقة الأهال

 : على یمینه وتلمس أحیانا كتفه

"الساق التي تحمل هذه القدم تبدو قطعة خشب میتة. جلدها أسمر ویابس تطویه 

ألف تجعیدة ذات قشور تمر من خلالها خیوط بیضاء من الوسخ. إن رؤیة هذه القدم 

 .307ا قدم مومیاء عریت من الشریط الذي یلفها"مهلوسة، كأنه

أما الصورة الأخرى فهي صورة لجزائري یتحرك، "في لحظة واحدة ترتفع البرانیس، 

ویخرج منها الكثیر من الزوایا ومن أسفل الجدران ومن عتبات الأبواب"، المتحرك هو 

شرات من البرنوس وحركة الارتفاع والخروج تبدو من خلال الوصف خروج دواب أو ح

تحت ضوء الشمس  اتحد لونهاإلى أن "حزم الخرق البالیة التي  برترانجحورها. ثم یتنبه 

                                                           
306 - Le Jardin de la mort, op.cit, p 40. 
307- Ibid, p 22. 
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. والأشكال البشریة المذكورة 308بیاض الجدران الجبسیة" كانت "تخفي أشكالا بشریة"مع 

 في هذا السیاق قبائلیون في طریقهم إلى برج بوعریریج للعمل في موسم الحصاد.

في عدد قلیل من الصفحات والأحداث  لوي برترانوغیر مكتف بما سبق، یحشد 

التي تجعل ممن لقیهم حیوانات (سنشدد على  309مجموعة كبیرة من الصور الأسلوبیة

الكلمات والعبارات الدالة على ذلك)، حیث یصف انطلاق العمال القبائل عند وصول 

 العربة التي ستقلهم و إیاه كما یلي:

ق فجأة تلك الطاقات التي تجمعت وسخنت تحت الشمس خلال فترة "ثم تنطل

في أعضاء  مسعورةمحدثة ارتجافات  البربریةو الطفولیةالقیلولة. انفجرت روح الإفریقي 

تنقبض الأیدي، تنتفخ حبال الرقبة في الوجه. ترتفع الأذرع و  انقباضات وحشیةالجسد، و

تصطفق تحت الشارب مثل عن أسنان وتشتعل حدقات الأعین، وتنثني الشفاه كاشفة 

 .310قواطع كلب یتأهب للعض"

في هذا الوصف في الاحتقار والازدراء، من الطفولیین وبربریین،  لوي برترانیتدرج 

 ثم مسعورین ووحشیین، و یتوج كل ذلك التشبیه بكلب على وشك أن یعض.   

ة قراء یشتهون من المكن أن تكون الاستعارة الحیوانیة مجرد مؤثر جيء به لمفاجئ

الغرائبیة، لو أتي بها أحیانا وفي مواضع معینة. لكنها متواترة ومنتظمة الاستعمال، ولا 

لتواترها إلا أن یخبر عن حالة ذهنیة. حالة الأوروبي  - رابح بلعمريكما یستنتج  -یمكن 

شروط وضعها المجتمع الذي والثقافات إلا بناء على مقاییس و الذي لا یتقبل "الناس 

                                                           
308- Le Jardin de la mort, op.cit, p 45. 

لأن النص مكتوب بالفرنسیة، و تشمل هذه التسمیة البیان و  Figures de styleعبرنا بالصور الأسلوبیة  - 309
(من استعارة وتشبیه وكنایة  Figure de pensée الصور البیانیةالبدیع والمعاني. وتشمل هذه الصور ثلاثة أقسام: 

 Figures de(من سجع وطباق وتدرج وغیرها)، وصور البناء  Figures de motsالمحسنات البدیعیة وتشخیص)، و 
construction .(الحذف والتقدیم والتأخیر وغیرها) 

310 - Ibid, p 46. 
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یعیش فیه. لذا فإن خصائص وأخلاق وقیم المستعمَر، المختلفة عن خصائصه وأخلاقه 

في نظره مریبة ومثیرة  بحوقیمه والتي لا تستجیب لمعاییره الجمالیة والأخلاقیة، تص

للسخریة. لا ینفصل غیاب النسبیة هذا عن المتطلبات الإیدیولوجیة للاستعمار، بحیث 

نسان یستحق الاحترام إدانة غیر مباشرة لوظیفة المستعمِر، یمثل الاعتراف بالمستعمَر كإ

 .311صاحب الإنسانیة الحقیقیة والوحیدة وصاحب الاستعمار"

ة مرات عدیدة في الموضع من التواتر الذي نتحدث عنه عودة الصورة الحیوانی

منه التصاق هذه الصورة بالجزائري أینما ذكر، فهما الواحد وفي القصة الواحدة، و 

 :انمستوی

البؤساء یطؤون الأرض"  قطیع" برترانفي المستوى الأول، تتمة للمثال السابق، یرى 

هم یضعون المجموعة لتجر عربة". و  الأحصنة الهزیلةأمامه. فیشبههم في "نحافتهم بتلك 

یعقدونها في مقدم الرأس لتشكل دیل ملونة یدیرونها حول رؤوسهم و على رؤوسهم "منا

 .312"قرونا

مماثلة  الملاحظة فتقابله، لما یستدیر وراءه في مقعده الأمامي، "أرجلیستمر في و 

 .313تتدلى" قردیةأذرع و أیدي و 

صورة الجزائري شیئا فشیئا، رأس وحش وأسنان كلب وأیدي وأرجل  لوي برترانیبني 

قرد وجسم هزیل، ویضیف في موضع آخر أنه "یهمهم"، ولا یقول یتكلم. هذا الكائن 

الوقت، وإذا استفاق ود الناظر إلیه أنه لم یستفق. كائن یعیش ویتحرك الغریب نائم طول 

جنوبا بمفرده. جوب الجزائر شرقا وغربا وشمالا و في القطیع، على خلاف برتران الذي ی

 : ماعندفإن الجزائریین بعض، وكما أن أفراد القطیع لا یختلف بعضها عن 

                                                           
311- Louis Bertrand : Miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p  213. 
312 - Le Jardin de la mort, op.cit, p 47. 
313 - Ibid, p 22. 
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قطیع  رىأ ،"بدأ عامل البرید عملیة المناداة الاسمیة للمسافرین" انطلقوا "مجموعات" 

البؤساء یطؤون الأرض أمامي. تحسب أكثرهم من نحافتهم تلك الأحصنة الهزیلة 

قماش القندورات القطني المجموعة لتجر عربة. وتتحرك أرجلهم النحیفة الضعیفة تحت 

ل فتحات الإبطین بروز الأضلاع التي تبدو دون لحم یمكننني أن ألمح من خلاالرقیق، و 

وكأنها أضلاع هیكل عظمي. ولیس على رؤوسهم شيء سوى منادیل ملونة یدیرونها 

  .314حول رؤوسهم ویعقدونها في مقدم الرأس لتشكل قرونا"

الجزائریین  برترانفي مواضع أخرى، وفي نفس سیاق الهمجیة والفوضى، یشبه 

القمل الذي یحیل ذكره إلى معنى الغلیان والكثرة، بالإضافة إلى بالحشرات، وتحدیدا ب

 رافاییلالتطفل، مما یدل على قوة جرعة الرهاب من العرب لدى الكاتب. هذا مشهد بدایة 

) لعمله الجدید في میناء العاصمة، بعد أن قرر اعتزال دم الأعراق(نعود هنا إلى روایة 

 بث أن تراجع عنه:    العمل في طریق الجنوب، وهو قرار ما ل

مرغما على الاختلاط بهم. كان العرب خاصة یثیرون اشمئزازه، بسبب قذارتهم "

وتفاهتهم. كل أولئك الشعث الذین كان یحركون من حوله ثیابهم المتسخة، كانوا یعطونه 

 .315الانطباع بأن قملا یجوب جسده"

بشكلهم فحسب، بل یزید ذلك الشعور حدة وتأكیدا  برترانلا یثیر العرب اشمئزاز 

وفي رحلة حدیقة . 316"بالغثیان) رافاییل(رائحتهم تصیبه "كانت ، ففي نفس المشهد رائحتهم

"تفوح من كل هذه یرتدون برانیس كما نقلنا صورتهم،  برترانالموت، كان الركاب مع 

  .317ة لا تحتمل"البرانیس البائسة المصنوعة من جلود النعاج رائحة شحم حاد

                                                           
314 - Le Jardin de la Mort, op.cit, p 47. 
315- Le sang des races, op.cit, p 220.  
316- Ibid, p 220.   
317 - Le Jardin de la Mort , op.cit, p 20. 
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العرب إذن أناس لا یمكن للغربي المتحضر العیش بینهم، بسبب شكلهم ورائحتهم، 

، في نفس الجزء من الروایة، حیث دم الأعراقحتى طعامهم لا یؤكل، فها هو السارد في 

الاستقرار في العاصمة والعمل في نقل البضائع من مینائها، یصف مطاعم  رافاییلیقرر 

 العرب الحقیرة المنتشرة في المیناء والتي كانت :

وما كان لا یطاق أكثر بالنسبة  ]...[والمقالي  تطلق أنتان الزیت، والزبدة العفنة"

 علیهابحر" التي تقتات هو الرائحة الكریهة لتلك الأسماك الكبیرة المسماة "كلاب ال لرافاییل

الطبقة الدنیا من الشعب. كان هنالك أكوام منها مسلوخة ومنزوعة الرؤوس، بشعة 

 318"! المنظر. (...) أي شعب غریب هذا الذي یسرع لیلتف حول هذه المتاجر

یعدل عن مشروعه الجدید، ویفكر بالعودة إلى طریق  رافاییلجعل هذا الجو الخانق 

لم  رافاییلره بالحنین إلیه یوما بعد یوم، وهذا ما كان فعلا، إذ أن الجنوب الذي یزداد شعو 

یصدق أنه استبدل سعة طریق الجنوب وهواءه النقي والشعور فیه بحریة لیس لها حدود، 

بذلك المكان المغلق الضیق وجوّه العفن الخانق وتقییده فیه مع أناس لم یطق مخالطتهم 

 لحظة واحدة. 

عاصمة مع أنه عرف عربا وعمل معهم، وكان یلتقي في كل عرب ال رافاییللم یطق 

رحلة إلى الجنوب بالكثیر منهم، لكن الشعور الذي ینقله السارد مختلف، مما یجعلنا 

بین عربي الشمال وعربي الجنوب، بل و یصرح بهذا في نفس  برتراننستنتج تفریق 

 السیاق إذ من بین ما اشتاق إلیه رافاییل عرب الجنوب:    

الذي كان یتذكر الجمال والعادات الراقیة لدى عرب الجنوب ، لم یكن یكنّ  افاییلر "

 . 319لهذه الحثالة سوى الاحتقار"

                                                           
318 - Sang des races, op.cit, p 221. 
319 - Ibid, p 221. 
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على عكس حثالة العاصمة، وجد رافاییل في عرب الجنوب بعض الخصال الحمیدة 

مثل الحیاء، وعزة النفس التي وجدها عند مجموعة منهم لقیهم في طریقه مرة وكانوا 

"، یبیعون شعیرا للقوافل المارة یقتربون ببطء من العربات، یجرون برانیسهم على كعوبهم"

والظل لا صوت ولا  كانوا ینسلون بصمت مثل الظلال"." بطریقهم، وبعد قضاء حاجتهم

إذن لا یشعر بهم أصلا، وهذا ما  رافاییل له، ثم إنهم ملفوفون في برانیسهم، یكاد رائحة

 عربي. من ال برترانیریده 

ومن خصال عرب الجنوب والجود بما لدیهم ولو كان حقیرا، ففي موضع آخر، 

للراحة "أحضر لهم عرب من الخیام المجاورة القهوة في كؤوس  فاییلار  وعند توقف قافلة

هو أن  برترانصغیرة". یجعلنا هذا التفریق والوصف نشعر أن قدر العربي المحتوم عند 

یعیش في الجنوب، لأنه هناك لن یزعج المعمرین، ولا یمتلك أرضا خصبة یمكن أن 

تجذب الغزاة، بل یندمج في ذلك المنظر الذي ینسجم برنوسه فیه مع باقي عناصر 

 الدیكور.
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 الیهودیة   320زمةوالأ  صورة الیهود. 3

الحدیث عن أول روایات  إن مما أثبتناه في بدایة الجانب التطبیقي من عملنا، عند

، هو تبني المؤلف للأفكار العنصریة والتقسیمات العرقیة للبشر. فالأعراق عند برتران

مختلفة ومتفرعة ویسمو بعضها على بعض، فكما أن العرق اللاتیني السامي ینقسم  برتران

إلى فروع (إسباني وإیطالي وفرنسي) بعضها أسمى من بعض، كما رأینا من خلال 

نا للشخصیات الروائیة المختلفة، فإن العرق الشرقي، وهو الأدنى ینقسم إلى فروع ملاحظت

 أیضا بعضها أحقر من بعض. 

فروع هذا العرق هم العرب والیهود والترك، وهم یشتركون نفسیا، كما هو مبسوط في 

النظریات العرقیة وفي الدراسات ما بعد الكولونیالیة عن صورة الشرق، في صفات الخمول 

الكسل والوحشیة والمكر والكذب وغیرها، ویشتركون كذلك في صفات جسدیة تمكن من و 

 . برترانالتعرف علیهم، انتهینا للتو من ذكر بعضها في تقدیمنا لصورة الجزائري عند 

، وهي امتداد للكلام برتراننذكر هذا كمقدمة للكلام عن مسألة الیهود وصورتهم عند 

عن صورة العربي من وجهة النظر العرقیة عند المؤلف والكتاب الكولونیالیین والعنصریین 

في تلك الفترة. والسبب الثاني لإثارة مسألة الیهود هو حضورهم القوي في الجزائر 

المستعمرة، من حیث النفوذ لا من حیث العدد، وعداوة أوروبیي الجزائر الشدیدة لهم، 

داوة تحولت إلى اعتداءات علیهم وعلى ممتلكاتهم، خاصة بعد تجنیس الإدارة ع

 الاستعماریة لهم. واشتعلت في الجزائر أحداث أزمة الیهود المعروفة. 

                                                           
اخترنا هنا التعبیر بالأزمة، وقد اقترح المشرف علینا التعبیر بالمسألة، لأننا لن نذهب بعیدا في الكلام عن  -320 

للأحداث التي جرت في الجزائر بین أوروبیي الجزائر  برترانالمسألة الیهود والقضایا المتعلقة بها، بل نتوقف عند نقل 
والیهود، والصورة التي قدمها لهذه الفئة، ولقد اتبعنا في اختیارنا كذلك العناوین التي وردت في الصحافة وفي الكتابات 

 .La crise Juive، فقد اصطُلح في وصفها ب1898التي وثقت أحداث 
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كان موقف أوروبیي الجزائر صریحا، فالجماهیر هاجمت الیهود ومصالحهم، 

الشهیرة،  1898أحداث  والكتاب والصحفیون أیدوا هذا الموقف ولم یتأخروا في ذلك. في

الصحفي الذي تقلد منصب رئیس بلدیة الجزائر  Max Régis ماكس ریجیسالتي قادها 

العاصمة. وبما أن لوي برتران حضر الحدث وعایشه، وأنه نصب نفسه متحدثا باسم 

من  برترانالشعب الجدید، فلا بد أن یكون له موقف منها. سنحاول استخلاص موقف 

 ورد ذكر الیهود في أعماله. بعض المواضع التي 

عن هذه الفترة یتعجب من الصراحة التي كان علیها  بول سیبلوعندما یتحدث 

الخطاب العنصري ضد الیهود في أدب الجزائر المستعمرة، لقد جعله اكتشاف وجود 

في شعوره بین "الرعب وعدم  -على حد قوله–خطاب كهذا في الأدب الفرنسي یتردد 

هذا الخطاب عبارة عن : "هجائیة حاقدة لا تردد في الدعوة إلى  التصدیق". لقد كان

القتل"، كان سیبلو سیقول بأنه من قبیل الخطابات المتطرفة الشاذة لیتفاجأ باتفاق "صحافة 

 .  321تلك الفترة بالإجماع على التأكید بأن ما یبدو شذوذا هو في الحقیقة رأي عام"

، والتي كاغایوات صعلوك باب الواد، بكلامه هذا إلى إحدى مغامر  سیبلویحیل 

، بهذه Cagayous Antijuif الیهود المعادي كاغایوجاءت بعنوان صریح ومباشر 

في السباق، كاغایو یتزوج، طلاق  كاغایوالبساطة. مثل غیرها من قصص السلسة، 

هذا العنوان الذي یعطي  میزات... وضع  والإضراب كاغایو، كاغایو في السیرك، كاغایو

الانطباع بأن هذا جانب من شخصیة البطل وسلوك من سلوكاته ومحطة من محطات 

 حیاته الیومیة.   

ضد  كاغایوبل إن الأمر طبیعي أكثر من ذلك، إذ یقول میزات في عتبة القصة : "

هو كذلك بالـتأكید من أخمص قدمیه إلى جذور شعره. وهو كذلك في أعمق  ! الیهود

                                                           
321 - Cagayous Antijuif, un discours colonial en proie à la racisation, op.cit, p 59.  



 

256 
 

. وتأتي أحداث القصة 322یات روحه؛ إنه كذلك بجوهره وبدینه وبفطرته؛ إنه كذلك بكله"ط

ومن معه لتبین معنى أن یكون ضد الیهود بكله. بهذه  كاغایووالشعارات التي یرفعها 

 وغیره من أوروبیي الجزائر یعبرون عن موقفهم. میزاتالصراحة كان 

ه، خاصة بعد أن ربطنا بینه وبین فلیس من الصعب استنتاج برتران لويأما موقف 

بحیث یرافع كلاهما من أجل قضیة واحدة : إثبات وجود الشعب الجدید وإیصال  میزات

صوته، فإذا اتفقا في القضیة العامة فلن یختلفا في أحد أهم فروعها، إذ أن الصراع بین 

بطبیعة  الشعب الجدید وبین الطرف الآخر (مسلمین ویهود) صراع وجودي. لكنه ما كان،

الحال، لیصرح بموقفه بهذه الصورة، لافتقاده أولا للجرأة التي یمتلكها أبناء المستعمرة من 

السیاسیین والكتاب، وثانیا لأنه یدعي تبني المهمة الحضاریة والإنسانیة، وهذا موقف 

 مناقض لها. 

بعض المشاهد من أحداث العنف التي كان الیهود  سینا لالقد عرضت روایة 

وعرضت أیضا بعض المواقف من الیهود على لسان  ضحیتها في الجزائر العاصمة،

الذي لم یخرج عن الرأي العام  برترانالشخصیات، وسیستنتج أي قارئ بكل سهولة موقف 

صویر في المستعمرة، لكنه تخفى وراء الموضوعیة والواقعیة في نقل الأحداث وت

 الشخصیات. 

سائق العربة الذي أراد  رافاییل: جملة قالها  323"خادمك كلب أكثر من الیهود"

وقصد بالعبارة القول أنه  میشالتوظیفه، وكان یتحدث عن موظف عند  میشال بوتیري

حقیر، وأبلغ مثال على الحقارة هو الیهودي فضرب به المثل. نسجل هنا استعمال 

 هو الحال في الكلام عن العربي. المصطلح الحیواني، مثلما

                                                           
322 - Cagayous Antijuif, un discours colonial en proie à la racisation, op.cit, p 61. 
323 - La Cina, op.cit, p 58. 
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في مشهد مجموعة من الأشخاص  برترانفي أحد الحانات في منطقة تیبازة، یجمع 

یعبرون عن آراء مختلفة إزاء الوضع الاقتصادي للمستعمرة، كان هذا الأخیر هو السبب 

ن الرئیسي في ثورة أوروبیي الجزائر ضد یهودها، الذین یحتكرون رؤوس الأموال ویسیطرو 

أن یستقر في ملكیته في  میشالعلى اختیار  إیمیل شیرارعلى التجارة. یثني المعمر 

تیبازة، ذلك أن غیره من المالكین یسكنون باریس ویخرجون رأس المال من المستعمرة ولا 

 ینفقونه فیها فساهموا في ركود اقتصادها : 

م أكثر مما "إن المالكین الذین لا یقیمون هنا مجرمون ... نعم أنا أدینه −

بكل شراسة. على الأقل، ینفق الیهودي  غرومباشأدین الیهود الذین یهاجمهم صدیقنا 

   ! مداخیله هنا ویفید تجارة البلد 

   ! لكن الجمیع یكرههم هنا، على ما أرى −

من المؤكد أنهم یستحقون أكثر ما یقال عنهم.  ! أعلم جیدا ! أعلم جیدا −

لأنني لا أرى إلا شیئا واحدا : أن الیهودي نجح في لكنني لست سیاسیا. وأشكر الإله 

 .          324تكوین رأس مال جزائري"

كان هذا أكثر المواقف عقلانیة وهدوءا من الیهود، وهو موقف نفعي براغماتي، لا 

ینفي العداء تجاههم ولا كونهم یستحقون المعاملة التي یلقونها، لكن الإشكال في الفرنسیین 

م المجال فأحسنوا استغلال الفرصة. وغیر بعید من الطاولة التي كان الذین أفسحوا له

میشال وزمیله یناقشان فیها الموضوع، وفي وسط الصیحات التي كانت تنطلق هنا وهناك 

 .بلغات المتوسط المختلفة، تنطلق صرخة قویة : "الموت للیهود"

وما كان صاحبها سوى غرومباش المذكور، بعد أن قرأ شیئا في الجریدة، صرخة 

صحبتها إشارات رعناء، وكان جالسا مع مجموعة من المالطیین انسجموا مع حركته. 

                                                           
324  - La Cina, op.cit, p 63. 
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وهذه ملاحظة أخرى، أن أشد الناس على الیهود كانوا أدنى طبقات المجتمع الاستعماري، 

الممتلكات ورؤوس الأموال، لكن  مع أن مشكلتهم لیست معهم بل مع أصحاب

البروباغاندا اشتغلت بقوة واستغلت أوضاع بؤساء المجتمع الاستعماري ومستواهم الثقافي 

 فجندتهم. 

على أحد فصول العدد  میزاتهي العنوان الذي أطلقه  غرومباشالعبارة التي أطلقها 

 enو à bas les Juifs، مع اختلاف طفیف في العبارة بین كاغایوالمذكور من سلسلة 

bas les Juifs في الأسفل وإلى الأسفل، لكن المعنى واحد وهو إسقاط الیهود، والعبارة ،à 

bas  تعني في الاستعمال الدارج الفرنسي القتل أو الموت. عبارة لا تدعو إلى قتل فرد أو

 مجموعة بل إلى الإبادة العنصریة.  

الوجهاء والشخصیات في  میشالجمع المحافظ، لما  الأمیر دو لومبالولما استفُز 

الحفلة التي نظمها في ملكیته، "عدد (المحافظ) للمرة الألف أحقاده الثلاثة، الیهود أولا، ثم 

. فتح هذا الاستفزاز مجالا للحدیث عن أعداء المستعمرة، 325الإنجلیز، ثم الجمهوریة"

دتهما كما طارد "العربي مثل الیهودي، لا بد من مطار  دو لومبالوصل إلى استنتاج 

...". وفي العبارة تقدیم عداوة الیهود على عداوة  ! الأمریكیون أصحاب البشرة الحمراء

لنخرج أولا الیهود، هؤلاء العراة،  ! لنطرد الأجنبي ! العرب، تؤكده كلماته بعدها: "برافو

 . 326 ..." ! الجرب الذین هم سبب في كل الشر

دافع المثقفون الحاضرون عن الیهود وحاولوا استحضار العقل في تسییر المستعمرة، 

، لماذا الیهود دون الإسبان والمالطیین ولیس هؤلاء أقل بول هارتمانإذ یتساءل المؤرخ 

مكرا وخیانة منهم، بل إن الیهود یساهمون أحسن منهم في الحفاظ على اقتصاد 

شمال إفریقیة، لم یترك مجالا  كاردینال بویغ ورالمونسینیالمستعمرة، لكن تعقیب 

                                                           
325  - La Cina, op.cit, p 188. 
326  - Ibid, p 190. 
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عن ضرورة طرد الیهود بأن  لومبال دوللتفاوض، فقد علق رجل الكنیسة الأول على كلام 

 عدم فعل ذلك كان خطأ الكاردینال السابق الذي سیتداركه هو.

 كارمیلوتندلع في نهایة الروایة بالفعل أحداث الشغب والعنف ضد الیهود، یقودها 

زء من حملته الانتخابیة للفوز بمنصب محافظ الجزائر العاصمة، هذا المرشح المتمیز كج

، صعلوك من صعالیك باب الواد زادت شعبیته وقویت برتراندیة لكاغایوما هو إلا نسخة 

 شوكته بعد أن خرج من السجن وصار بطلا شعبیا. 

كانت السبیل  لأن شعبیته كارمیلوأشار بعض أصدقائ میشال علیه بالتعاون مع 

جاء من فرنسا وكان نكرة بالنسبة  فمیشالالوحید للحصول على عدد كبیر من الأصوات، 

للكتلة الناخبة في المستعمرة، فإذا فاز بالمنصب أمكنه تجسید أفكاره المتناقضة تماما مع 

، لكن ضمیره ومبادئه منعاه من إبرام أي صفقة، میشال. وبالفعل حاول كارمیلوتوجهات 

 لما خرج إلى الشارع ورأى هستیریا الجماهیر ضد الیهود.  خاصة

من القطار عند محطة الآغا، فإذا بمئات  كلودوزوجته وصدیقه  میشالنزل 

الأشخاص مسلحین بعصیهم محدثین ضجة یجتمعون حول رجل قصیر القامة لم تكن 

 ، كان الكل یصیح: لومبارغ ستانیسلاستظهر سوى قبعته، وهو یهودي بولوني یدعى 

 ... ! إلى الموت ! إلى الماء ... ! الموت للانتهازي ! "الموت للیهودي

كان الضغط یتصاعد في العاصمة، وبدأ الأمر یخرج عن السیطرة : خرجت قوات 

الأمن وفرق الزاوف للتصدي للجماهیر الغاصبة، والتي بدأت تعتدي على ممتلكات الیهود 

تتوالى، تحطیم محلات للیهود هنا، وحرق یهیودي هناك، وأشخاصهم. وبدأت الأخبار 

وفي الشارع الآخر اعتدي على امرأة یهودیة ، ... هكذا تسارعت الأحداث واتجهت نحو 

 العنف ولم یعد بإمكان الأمن سوى حمایة المؤسسات والإدارات.  
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الدفاع عن رجل مسن یهودي انهال علیه مجموعة من  میشالكادت محاولة 

رین ضربا بالعصي أن تودي بحیاته، جعله هذا الحدث یعدل عن كل مشاریعه المتظاه

السیاسیة أو الاقتصادیة في الجزائر ویقتنع بأن لا مكان للإنسانیة فیها. هذا قدر 

 شارل آندري جولیان المستعمرة إذن، وهو في نفس الوقت الحل الوحید لبقائها. وقد قالها

  "، ولا مكان بینهم للفرانساوي الضعیف والمتسامح.كاغایویشبه كل فرنسیي الجزائر : "

یصنف الأدب الكولونیالي في الجزائر بصفة عامة العنصر الیهودي في المستعمرة 

 كریمیوفي خانة المستعمَر من حیث المعاملة، على الرغم من تمتع الیهود بعد قررا 

، وهو كارمیلوو ایوكاغفي الجملة هو موقف  برترانالشهیر بالجنسیة الفرنسیة، وموقف 

موقف أدباء المستعمرة عموما. تقرض الكراهیة الیهود قرضا مثلما قرضت المسلمین كما 

 ، لكن الدافع وراء هذا العداء كان مختلفا : رابح بلعمريیقول 

المعمرین، الدعایة لمعاداة السامیة في ین الیهود و السیاسیة بلمنافسة الاقتصادیة و "ا

التي تجعل منه ین المسبقة القدیمة عن الیهودي و عشر، أحكام المسیحینهایة القرن التاسع 

     .327"كبش الفداء المثالي في حالات الأزمة الاقتصادیة

في أعماله بنقل عداء أوروبیي الجزائر تجاه الیهود والأحداث التي  برترانلم یكتف 

تلتها، نقلها مرافقا إیاها بالتبریر وبالحجج وكأنه یقرّها، بل مارس علیهم ما مارسه على 

العربي من تشویه واحتقار. وبما أن الصراع معهم كان اقتصادیا، والصورة النمطیة عن 

یعود بنا في إثبات ذلك إلى  برترانحبهم للمال، فإن الیهود مبنیة على جشعهم وخبثهم و 

 غزو الجزائر العاصمة، إذ لما سقطت وسقط قصر الداي انطلق السكان ینهبون ممتلكاته  

    .328"كان الیهود أشدهم جشعا ووقاحة، فقد بدؤوا ببیع المنتصرین تركة المهزوم"

                                                           
327 - Louis Bertrand : Miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p216. 
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هودیة تؤكد الصورة ، نلتقي شخصیات یPépète le bien aimé بیبیت المحبوبوفي 

 Vicente فیسانتيالعاملة لدى  Noémie نعوميالنمطیة عن ثراء الیهود وبخلهم، أولها 

هیئتها الرثة كما  برتران، ویصف بیبیتصاحبة محل الجزارة التي كانت في علاقة مع 

 یلي : 

وعلى الرغم من أنها كانت أصغر سنا  هذه یهودیة من الحي، [...] وميعن "كانت

، كان وجهها أكثر تجعدا من تفاحة قدیمة. كانت عیناها یاقوتتین حمراوین فیسانتيمن 

تتقدان بین أشفار أفسدها الطلاء الأسود الدهني الذي وضعته على جفونها. كان لباسها 

على الطریقة الأوروبیة، لكن أسفله كان قطعا متسخة رثة تضرب وهي تمشي بطتي 

جوارب و كانت تجر حذائها البالي برجلیها الحافیتین ساقیها النحیفتین. لم تكن لدیها 

 ."جرّا

 لكن هذه المرأة التي بخلت على نفسها بهیئة محترمة : 

"یلمع على رقبتها المتجعدة عقد من الذهب، وتطقطق على فلقتي أذنیها المتدلیتین 

      .329أقراط كبیرة بها سلسلة من أحجار الزبرجد"

:  جالوتثم العامل في الأشغال الشاقة في نفس المحل، وهو یهودي كذلك، اسمه 

"كان جسده الطویل العاري یهتز تحت قندورة قذرة [...]. كانت أصابع قدمیه تقطع 

 .330الصدید والوحل النتن الذین یلتصقان بحواف قدمیه وهو یمشي"

                                                                                                                                                                                
328 - BERTRAND  Louis, le roman de la conquête 1830, ed Arthème FAYARD et Cie, 

Paris, 1930, p 190.   
329 - BERTRAND Louis, Pépète le bien aimé, Arthème Fayard et Cie Editeurs, Paris, 

1919, p 44.  
330 - Ibid, p 98. 
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بة عملها خدمات من تقدم لر  نعوميبالإضافة إلى عملها في محل الجزارة، كانت 

وإسقاطه في شراك عشیقته. التقى هذا  بیبیتنوع آخر، شعوذة وخلائط سحریة لإعادة 

الأخیر الخادمة الیهودیة، ولم تكن المرة الأولى، وفي یدها سلة یتدلى منها رأس دجاجة 

 سوداء یبدو أنها قد مورست علیها بعض الطقوس.     

كانت، كما یلاحظ  1904التي صدرت طبعتها الأولى في  بیبیت المحبوبروایة 

قد والازدراء والعداء للیهود. بما كان یخفیه من قبل، وهو هذا الح برتران، تصریح بلعمري

 دریفوسقضیة ، تاریخ نشر أول روایاته و 1898تفسره مسیرته السیاسیة بین وهذا 

Dreyfus، 1904في  برتران أظهر، 1898في  لدریفوس بعد أن كان مناصراف .1904و، 

التي أحدثها المعادون للسامیة، مشاعره العنصریة ضد  خلال اضطرابات الجزائر العاصمة

 الیهود، كان ذلك بدافع الوطنیة واحتقار الشعب، وبعد أن أمنت فرنسا خطر التقسیم.

لكن نصیب الیهود من كراهیة المؤلف لم تكن لتعادل بحال ما كان یكنه للمسلمین، 

ه یقدم الأولین على أنهم أخبث من عرفت البشریة وأشد الناس جشعا وانتهازیة. مع أن

وهجومه علیهم كان هجوما على الأفراد، أما المسلمون فقد انتقل من مهاجمة أحمدهم 

 وقدورهم إلى مواجهة مع الإسلام كدیانة.  
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 . لوي برتران وتشكل الثقافة الكولونیالیة، مرحلة غزو الوعي1

بعد مسیرة طویلة وتجربة ثریة، جاب  لوي برترانبعد أن بدأ أدیبا، كاتبا روائیا، تحول 

فیها ضفاف المتوسط، منها عشر سنوات عاشها في الجزائر، إلى داعیة لمشروع أو 

مبنیة على إعادة البعث اللاتیني. ولم تعد الكتابة الروائیة بعد  لنظریة كولونیالیة بامتیاز

اكتمال التصور لدیه غایة في حد ذاتها أو مهنة، بل وسیلة من وسائل إنجاز المشروع، 

روائیا فقط، بل مؤرخا  برترانفیتجاوزها أو یعدل عنها متى رأى غیرها أصلح منها. لم یعد 

 كاتب مقالات في آن واحد.وعالم آثار وأستاذا محاضرا ورحالة و 

في الدعوة إلى مشروعه الذي یصفه بأنه "مشروع إعادة إحیاء الأمة برتران وسائل 

"، كانت إذن عدیدة ومتنوعة : روایات وسیر وتواریخ La nation Française الفرنسیة

ودراسات أثریة ومقالات ومحاضرات، مما یدل على أن مركز الاهتمام تحول من الجمالیة 

انتقل  برترانإلى الفكرة، بل كان منذ البدایة كذلك وكانت الجمالیة مجرد مرحلة، أو أن 

رأى حلمه یتحقق، حلم أن یكون إلى مرحلة تالیة بعد ما عایش میلاد مدرسة أدبیة، و 

 للمستعمرة أدبها الخاص بها. 

بعد أن كانت تفاصیل الفكرة منثورة هنا وهناك في الكتابات المذكورة، بدأت تتبلور 

 برترانوتجتمع إلى أن صار بالإمكان صیاغتها في قائمة تامة وواضحة، وهذا ما فعله 

یره ممن خدموا المشروع في كتبه الأخیرة وفي تصدیرات حررها لكتبه وكتب غ

 الكولونیالي.

"لم تنقدح هذه الأفكار في ذهني دفعة واحدة، ولا في لحظة واحدة. لقد تشكلت في 

نفسي شیئا فشیئا [...]، بالنظر والملاحظة والتفكیر. قد یلتقي القارئ في كتبي الأولى 

 .331مع مرور الزمن"إشارات إلیها، وأحیانا تعبیرا عنها. لكن وعیي الكامل بها لم یتم إلا 

                                                           
331  - Les villes d’or, op.cit, p 10. 
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بمشروعه للاستعمار خدمة جلیلة وأسهم بقوة في ترسیخ الثقافة  لوي برترانأسدى 

صار  ! الاستعماریة لدى الفرنسیین، لدى السیاسیین أو في المجتمع بصفة عامة. نعم

الاستعمار ثقافة أمة بأكملها، یتعامل مع الآخر وفقها السیاسي والاقتصادي، ولن نبالغ إن 

 لجمیع حتى آخر فرد من أفراد المجتمع یملك صوتا انتخابیا یمنحه للیمین المتطرف. قلنا ا

تشكلت الثقافة الاستعماریة بدورها تدریجیا، مواكبة في تبلورها لمراحل النشاط 

التوسعي الفرنسي، ونحیل في كلامنا هذا إلى الكتاب الجماعي القیم الذي أشرف على 

 Sandrne Lemaire ساندرین لومارو Pascal Blanchard باسكال بلانشارتألیفه 

، جمعت فیه أعمال مجموعة من الباحثین تحت Nicolas Bancel نیكولا بونسالو

 . تشكل ثقافة استعماریة في فرنسا، من زمن المستعمرات إلى زمن حروب الذاكرةعنوان 

 Catherine كاترین كوكري فیتروفینشقسم المؤلفون الكتاب، الذي تعده المؤرخة 

COQUERY-VIDROVITCH   أول دراسة ما بعد كولونیالیة بمعنى الكلمة في فرنسا، إلى

 فصول خمسة یمثل كل منها مرحلة من مراحل تشكل هذه الثقافة وتطورها: 

 )؛Sedan(من أول إلغاء للاستعباد إلى هزیمة سودان  تشكل ثقافة استعماریة-

 )؛ 1931(من بدایة الجمهوریة الثالثة إلى المعرض الاستعماري  العام الرأي غزو-

 (من فترة ما بین الحربین إلى الحركات التحرریة)؛  الإمبریالیة ذروة-

 (آثار ما بعد استعماریة في المجتمع الفرنسي)؛  المستعمرة-بعد ما نحو-

 .  332(عن الذاكرة، الآثار والامتدادات على الحاضر)" التركات زمن-

                                                           
332 - Pascal Blanchard et Sandrine Le maire et Nicolas Bancel, La formation d’une 
culture coloniale, du temps des colonies à celui des guerres de mémoire, édition CNRS, 
Paris, p 8-10.  
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یهمنا من كل هذا، وفي السیاق الذي نحن فیه، هو أن نضع برتران في موقع من  ما

هذه الكرونولوجیا، ونستنتج مدى إسهامه في بناء الثقافة الاستعماریة الفرنسیة، من خلال 

ربط خصائص أعماله بظروف وملابسات المرحلة. ومن خلال التقسیم الذي أوردناه، 

لثانیة، المرحلة التي ستحاول فیها ثقافة الاستعمار إقناع في المرحلة ا برترانسیكون موقع 

الرأي العام الفرنسي بتبنیها وبالتالي العمل والتضحیة من أجلها. أي أن الاستعمار لن 

بین الجیوش الإمبریالیة  یبقى مجرد استیلاء مادي على أرض لاستغلال خیراتها أو سباقا

إیدیولوجیا باعتبارها : نظاما للأفكار،  نحو بسط سیطرتها على العالم فقط، بل سیصبح

 ، یتبناها المجتمع حتى أبسط فرد من أفراده.  333فلسفة للعالم وللحیاة"

مع أنه عاش إلى بدایة الحرب العالمیة الثانیة، وألّف خلال فترة مابین الحربین 

بعض الكتب والمقالات، وهي المرحلة التي سمیت ذروة الإمبریالیة، لكن أهم أعماله 

 برترانوأقواها كان كما ذكرنا، أي في فترة العمل على غزو الوعي الفرنسي. هذا ما أفنى 

حیاته فیه كما بینت قراءتنا لأعماله، بیان شرعیة الاستعمار وحتمیته وحق الفرنسیین 

الحضاري والإنساني فیه، وبأن فرنسا لیست حیث یرقد أمواتها في المیتروبول، بل هي كل 

 مها. مكان رفع فیه عل

من جهة أخرى لا یمكن فصل المشروع البرتراندي عن الفترة الأولى، والتي كانت من 

أقوى الدوافع لكتاباته، بل وموضوعا لبعضها، وهذا في الشق الأخیر منها، هزیمة 

، وضمهم لأجزاء من اللورین، أین عاش )1870 (الفرنسیین أمام الألمان في سودان

الحدث بالغا في مذكرات الكاتب، كما عرضها وأجاد  صغره. وقد ظهر أثر هذا برتران

 Mademoiselle de، الآنسة دو جوسانكور، وفي بعض الروایات (رابح بلعمري

                                                           
333  - COQUERY-VIDROVITCH Catherine, Enjeux politiques de l’histoire coloniale, 

Agone, Marseille, 2009, p 109.  
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Jessincourtما لورین، ذكریات وبورتریهات( ) والسیر الذاتیة ،Ma Lorraine, souvenirs 

et portraits  .على سبیل المثال ،( 

سیكون التركیز إذن على هذه الفترة الممتدة كما بین أصحاب الكتاب المذكور من 

، فترة تمثل في 1931قیام الجمهوریة الفرنسیة الثالثة إلى "المعرض الاستعماري الكوني" 

احتفال فخم كبیر مبالغ جدا فیه، وصف  1930الجزائر مئویة الاحتلال التي نظم لها في 

 الاستعمار وعنصریته في الجزائر.  بأنه الذروة التي بلغها

تنقسم هذه المرحلة  بدورها إلى ثلاثة مستویات، فاقتحام الوعي وإقناع الرأي العام 

وزملائه في الكیفیة التي صار بها "الفرنسیون  بلانشارلیس بالأمر الهین، یبحث 

امج استعماریین دون إرادتهم ودون علمهم، عن طریق تشربهم التدریجي والأكید للبر 

. من بین هذه 334"الاستعماریة من خلال تعدد الخطابات التي تنسج المجاز الاستعماري

كعضو في أعلى هیئة  1925، الذي یمثل اختیاره في برترانالخطابات وأقواها خطاب 

 للغة الفرنسیة اعترافا رسمیا به، وتبنیا له من طرف الجمهوریة.  

تعرض عوالم غریبة وشعوبا جدیدة"، تتكاثر في الخطابات المذكورة "الصور التي 

كون هذه الصور یرسمها أناس زاروا هذه العوالم یعطیها مكانة الواقع والحقیقة المسلمة، 

 فما بالك بمن عاش هنالك عشر سنوات، فبمن ولد ونشأ هناك. 

 إذا عدنا إلى مراحل الاقتحام فإن الكتاب یقسمها إلى لحظات ثلاث : 

 (من هزیمة سودان إلى إخضاع المغرب الأقصى)،  imprégnationلحظة التشرب -

 (من الحرب الكبرى إلى حرب الریف)،  affirmationولحظة التصریح -

                                                           
334 - La formation d’une culture coloniale, du temps des colonies à celui des guerres de 
mémoire, op.cit, p. 
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(من معرض الفنون إلى المعرض الاستعماري الدولي في  apogéeولحظة الذروة -

1931.( 

ي، ونزعم لقد افتتحنا الكلام هنا بفكرة التدرج في تطور المشروع الكولونیالي البرتراند

من خلال قراءة أعماله أن هذا التدرج بمكن أن ینطبق علیه التقسیم الثلاثي أعلاه، فمع 

أن حیاة المؤلف وتجربته كانت ثریة ومتنوعة، وفیها ذهاب وعودة في الأفكار والمواقف، 

إلا أننا یمكن بصورة تقریبیة أن نقسمها إلى مراحل ثلاث، وقد سرنا علیها في الفصول 

 الأخیرة، كما یلي:  الثلاثة

تقریبا)، والتي توافق السنوات العشر الأولى من  1905-1890( مرحلة التشرب. 1

التألیفیة، وهي الفترة التي قضاها في الجزائر مستكشفا، متشربا للروح  برترانمسیرة 

الاستعماریة من خلال معایشة المجتمع الاستعماري والاطلاع على الماضي اللاتیني 

 للجزائر. 

تقریبا)، أو تشكل النظریة وتبلور الأفكار،  1917-1905( مرحلة التصریح. ثم 2

والتي توافق في بدایتها عودته إلى فرنسا وانتقاله من مهنة الأستاذ والروائي إلى المحاضر 

والمؤرخ والكاتب الصحفي والأدیب، داعیا إلى أفكاره ومدافعا عن نظریة الرومنة. ووافقت 

 امه برحلته المشرقیة، على مرتین وزیارته للكثیر من البلدان. في شقها الثاني قی

مرحلة )، 1935-1917. أثر هذه الرحلة المشرقیة هو بدایة المرحلة الثالثة (3

إلا ثباتا على موقفه وتعصبا لأفكاره  برتران، حیث لم تزد زیارة المشرق العربي الذروة

 وعدائیة كانت تجاه العربي فصارت تجاه الإسلام أینما كان. 

بلغت الروح الاستعماریة والثقافة الكولونیالیة ذروتها كما هو معلوم في مئویة 

نصیب من هذا الاحتفال الكبیر، حیث أحیى  لبرترانالاحتلال الفرنسي للجزائر، وقد كان 

ذكرى هذا الحدث بتألیف روایة بعنوان وموضوع مباشرین صریحین، كما هي عادته : 
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بطبیعة  1930، والتي صدرت في Le roman de la conquête  1830 روایة الغزو

 الحال.   

ها قد لا تكون ، مع أنبرترانوكانت هذه الروایة تعبیرا عن أحد المبادئ التي أرساها 

فكرته في الأصل، ونقصد بإرسائها أنه أعطاها الحجج ووجد لها المبررات، جعل منها 

أمرا حتمیا والخیار الأمثل بل الوحید : لیست وحشیة الاستعمار إلا نتیجة لوحشیة 

المستعمِر. هذا المبدأ لا زال یلقن إلى یومنا هذا في المدارس الفرنسیة في مادة التاریخ 

في ذهن الطالب، ثم یتداوله الإعلام لیثبته لدى الرأي العام، ویصبح فیما بعد  فیترسخ

واحدة من خلفیات السیاسة الخارجیة، بل والداخلیة أیضا عند التعامل مع الفرنسیین ذوي 

 الأصول المغاربیة.  

الرهانات السیاسیة فیدروفیتش (في كتابها الموسوم -هذا ما استنتجته كاترین كوكري

، Amnésies et Silences النسیان والسكوت) في فصل تحت عنوان یخ الاستعماريللتار 

وتحدثت فیه عن عجز المدرسة الفرنسیة في مادة التاریخ، التاریخ الاستعماري خاصة. لا 

زالت المادة المقدمة في هذا المیدان تصور هذه الفترة السوداء من التاریخ كمصدر للفخر 

 مر كذلك إلى غایة ثمانینات القرن العشرین. بالنسبة لفرنسا. وبقي الأ

أحد كتب التاریخ في  -اخترناه من بین عدة أمثلة–تضرب الكاتبة مثلا على ذلك 

المرحلة الثانویة، یتحدث عن التجاوزات التي ارتكبها الجیش الفرنسي عموما، على غرار 

في حملته الجزائریة، یعرض الكتاب  Bugeaut بیجوالطرق الفظیعة التي استخدمها 

 الأحداث دون أیة عقدة، بل ویعتبرها: 

 . 335وحشیة الخصوم" "أمرا عادیا جدا في حملة استعماریة، وهو ردة فعل على

                                                           
335 - Enjeux politiques de l’histoire coloniale, op.cit, p 61. 
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–وبعد أن نجحت أغلب حركات الاستقلال، وتحررت جل المستعمرات، بدأ الحذف 

في الكتب المدرسیة،  یطال المادة المخصصة للفترة الاستعماریة -عوض المراجعة

فاختفى الكلام والوثائق المتعلقة بها خلا بعض الإشارات، وصارت معلومات الغالبیة 

العظمى من الشباب الفرنسیین عن الحقبة الاستعماریة شبه معدومة، بل بالكاد یعرفها من 

 .    336هم أكبر منهم

ل هو من النوع غیر أن هذا السكوت لیس من النوع الذي بالتزامه تطوى القضیة، ب

الذي یترك فراغا تملؤه الأحكام المسبقة والخطابات السیاسیة المعتمدة علیها، كما تفعل 

حالیا الجبهة الوطنیة الفرنسیة، في ظل غیاب تاریخ یروي الأحداث من وجهة النظر 

المقابلة، تاریخ یرویه المستعمَرون سابقا، وغیاب مراجعات لهذا التاریخ من جهة 

 السابق فیها تحمل للمسؤولیة وإقرار بالوقائع.  المستعمِر 

لا زال التاریخ الاستعماري یمثل بالنسبة للكثیر من الناس، وفیهم الأغلبیة الغالبة من 

المؤرخین، ملحقا للتاریخ الفرنسي لا یدخل في أساس بنائه، تاریخ فرنسا الذي یحصر في 

. ولهذا تم 337هي تبقى جزئیةتاریخ المیتروبول، عن طریق دراسة ولو كانت معمقة ف

 التعامل معه بالأسلوب الذي تقدم، اعتباره إنجازا من إنجازات فرنسا، ثم السكوت عنه.

بقي هذا التاریخ لمدة طویلة یتغذى على ما تركه كتّاب الفترة الاستعماریة، على 

فة أعمال لم یكن فیها تمییز بین ما هو أدبي وما هو تاریخي، حیث كان الأدب یقدم معر 

في الجزائر تحویل الآخر إلى  برترانتؤخذ على أنها مسلمات. إنها الموضة التي أطلقها 

مادة دراسة ووصف، واعتماد التاریخ وعلم الآثار في بناء نصوصه الروائیة لیجعل منها 

 عرضا لحقائق لا تقبل المناقشة، لا نصا خیالیا له قراءات متعددة.     

                                                           
336 - Enjeux politiques de l’histoire coloniale, op.cit, p 63. 
337 - Ibid, p 103. 
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، لنربطها بالمثال الذي ذكرناه بالتحدید، روایة الغزونعود بعد هذا الاستطراد إلى 

مثال احتلال الجزائر الذي تركز فیه كتب التاریخ على كون الفظائع المرتكبة خلاله مجرد 

في عتبته أنه یروم تصحیح التاریخ  برترانردة فعل على ما هو أفظع منها. یدعي 

للأدب أن یروي بقوته الخاصة به كیف یمكن  وإنصاف أبطال اتهموا بالإجرام، لنرى "

وجود الزمن الاستعماري الذي بقي حاضرا في مخیلاتنا (مخیلة الفرنسیین، السیاسیین 

 .338منهم خاصة) الیوم"

بغض -صدر الكتاب كما ذكرنا بمناسبة مئویة احتلال الجزائر. وما فحوى الروایة 

الفرنسیین، بیجو النبیل  وغایتها سوى تلمیع لصورة القادة -النظر عن الأحداث والحبكة

وأبناءه ذوو الشهامة والتضحیة، وتسوید لصورة الأهالي، الدمویون المستعدون للخیانة 

 وبیع الوطن مقابل مصالحهم الشخصیة. 

یتلازم الأمران، رفع الشخصیة الفرنسیة المتحضرة والحط من الشخصیة الجزائریة 

هر كل منهما عند كل موقعة یلتقیان الوحشیة، من بدایة الروایة إلى آخرها. ویظهر جو 

فیها. وقبل أن نذكر أمثلة على هذه الوقائع، نشیر هنا إلى أن راوي القصة یسرد أحداثها 

، فیلغي المسافة بین الأحداث وبین السارد، فیرویها )Nous(بضمیر المتكلم الجمع نحن 

الاجتماعیة التي ترید  باسم الأمة الفرنسیة التي یتبنى مبادئها، أو بالأحرى باسم الطبقة

 التي تجسدها شخصیات روایة الغزو.  استعاد السلطة في فرنسا،

أول خصلة من الخصال الفرنسیة النبیلة هي حب الوطن، والإخلاص فیه الذي 

 Deدوبورمونیؤدي إلى التضحیة في سبیله بالنفس وبأحب الأشیاء إلیها. فقد ضحى 

Bourmont   آمیديبأبنائه، ورافقوه هم بملء رغبتهم، وهاهي خطیبة Amédée  تبذل ما

 لدیها من حجج وعاطفة لكي تثنیه عن الذهاب إلى الجزائر:  

                                                           
338 - STORA Binjamin et JENN Alexis, Les Mémoires Dangereuses suivi de Transfert 
d’une Mémoire, Hibr Edition, Alger, 2016, p 14.    
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لماذا تذهبون ؟ لماذا تتبعون أباكم ؟ التضحیة بثلاثة أبناء، أو تعریضهم للموت، "

ألن یدفع نفسه ثمنا  یبدو لي هذا كثیرا، حتى هو، عمي، ألن یكون عرضة له هو أیضا ؟

بقبوله لقیادة هذه الحملة الرهیبة، في بلد بربري، مجهول، مليء بجمیع أنواع المخاطر؟ 

  "339ألم تقرأ ما یكتب في الجرائد ؟

لم یقنعه كون أبیه وإخوته قد أدوا الواجب عن بذهابهم، ولا التخویف بالمجهول 

عیدنا هذه الفكرة إلى الصورة التي وبوحشیة الأرض البربریة التي سیخوضون فیها حربهم. ت

كان یقدمها الأدب الفرنسي عن الجزائر قبل الاحتلال، والتي عرضناها في فصل "الجزائر 

ما كان یقال عنها وعن أهلها القراصنة المتوحشین، مع  برترانفي الأدب الفرنسي"، یؤكد 

 أنه زارها وعاش فیها قرابة العشر سنوات.   

ن "كتیبة الأبطال، الجیش النبیل الباسل"، كما وصفهم أحد وإخوته كانوا م آمیدي

شعراء الحملة الفرنسة ضد الجزائر (ینظر : الفصل الثاني)، وهم من سیغسل شرف فرنسا 

" تدنیسه من خلال إهانة ممثلها، هذا ما تعرضه الروایة على زعیم القراصنةالذي حاول "

أسباب شن الحرب، أن "یحاسب"  لسان ملك فرنسا، ك"سبب واحد یطغى على غیره" من

 .340من شتم ممثل فرنسا"

من الأسباب أیضا، وهو ثانوي من حیث الأهمیة، وقوف الملك والجیش أمام أعضاء 

 شارل العاشرغرفة البرلمان الجدد موقفا قویا، بتقدیم مفاتیح الجزائر المحتلة، خاصة وأن 

Charles X تحدث الأسباب الأخرى، كان على وشك أن یزاح من عرشه. ولا یخفي الم

الحقیقیة في الواقع، المتمثلة في تحریر الاقتصاد ورفع شأن فرنسا بین دول أوروبا في 

 زمن بلغ تنافس القوى الاستعماریة أشده :

                                                           
339 - BERTRAND  Louis, Le roman de la conquête 1830, Ed Arthème FAYARD et Cie, 
Paris, 1930, p 25.  

340 - Ibid, p 36.  
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سنعید الحریة إلى بحارنا. ستستفید أولا تجارتنا وتجارة جیراننا كذلك. أعتقد أیها "

فرنسا تشعر بالفخر أنها تمنحها للعالم وأنها  السادة أن حریة كهذه، من شأنها أن تجعل

 . 341"أنجزت عملا یلیق بمقامها ومقام المملكة

هو إحیاء الأمة المسیحیة وإعادة مجدها  برترانغیر أن أعز هذه الأسباب على 

یغسل، عار  ثم في الأخیر أیها السادة، فإن الأمر یتعلق بعار قدیم جدا لا بد أنالمفقود: "

بل لا یتردد في الكلام  .342"دفع الضریبة لأولئك البربریین ىة علمجبر ال الأمم المسیحیة

عن حرب صلیبیة جدیدة، جمعت أناسا من جمیع أنحاء فرنسا، وحتى من دول أوروبیة 

  أخرى:

جیش مدهش بحماسته وحیویته. علیك أن ترى المجندین الشباب، أولئك المتطوعون "

فرنسیة وحتى من الخارج، كأنها حملة صلیبیة الشباب الذین جاءوا من كل المقاطعات ال

 . 343"جدیدة

یقابل هذا الالتزام بالمبادئ الوطنیة، والاستعداد للتضحیة من أجل مصالح فرنسا، 

ومن أجل الدیانة المسیحیة، في الضفة الأخرى من المتوسط : استعداد من الحاكم لبیع 

م رجل الدین صورة أفضل. وطنه من أجل الحفاظ على حیاته وعلى ممتلكاته، ولن یقد

بعد حصار الجیش الفرنسي للجزائر العاصمة ودخوله إلیها، لم یجد استماتة ولا تضحیة 

 من طرف الحاكم ولا من طرف السكان، بل :

الذي قبل كل  الدايرفقة (تسلیم مفاتیح المدینة) ذهب المفتي الأكبر لعملیة التسلیم "

 . 344"على الحریة هالشروط، سعیدا بنجاة ثروته مع حیاته وحصول

                                                           
341 - Le roman de la conquête 1830, op.cit, p 36 
342 - Ibid, p 36. 
343 - Ibid, p 82. 
344- Ibid, p 225. 
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ه ذویختار ما یرید أخأن یقوم بجولة أخیرة في قصره " الدايعلى  دوبورموناقترح 

ولا یفوت السارد في هذا السیاق أن ینوه بنبل وشهامة القائد الفرنسي، والذي فعل ما ، "معه

عبر " إلا أن الداي"، فما كان من یسترضیهلایاه الطیبة و بهدف إظهار نو " الدايفعل مع 

 وجمع ما یمكن جمعه.    345"عن تشكراته وانطلق بسرعة لاغتنام الفرصة

كل تلك اللباقة والاحترام، كل تلك الرغبة في نیل ما حدث معه، " الدايلم یصدق 

ل عنده فهو لم یكن لیفعل ذلك حسب السارد فالأص، "بالدهشة الدايإعجابه أصابت 

لا یمكن أن یكون سوى مكبلا "أن السجین  "رجل المدفعیة التركیة سابقابصفته "

، لكن Roumi ، وهو الآن سجین هذا القائد الرومي346"بالسلاسل، في جوف زنزانة

 . المعاملة التي لقیها كانت مختلفة تماما

كان غریبا ومشینا  الدايموقف الخیانة وتفضیل المصلحة الشخصیة الذي وقفه 

كان یعلم ما یفعل وكان یعرف  الدايبالنسبة للسلوك الفرنسي الحضاري والإنساني، لكن 

رعیته التي ستعامله بالمثل لو قدرت علیه، وما أحداث الروایة سوى تجسید لوصف حكام 

 الجزائر وسكانها بالقراصنة وتأكیدا علیه. أي أن حیاتهم سطو ونهب وسرقة.

في ید القوات الفرنسیة أرحم من أن یقع في ید أبناء مدینته، فهكذا  ايالدكان وقوع 

 بعد أن هرب : الدايكان دخول الجنود الفرنسیین ساحات قصر 

الساحات، لم تجد بدا من استعمال  Damrémont دامریمونعندما اقتحمت فرقة "

إلى  دق لطرد مجموعات من اللصوص، زنوج ومور ویهود، امتدت أیدیهماأخمص البن

                                                           
345- Le roman de la conquête 1830, op.cit, p 233. 
346- Ibid, p 233. 
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علیهم الفرار بسرعة. كان  صارالأثاث والأشیاء الثمینة، تخلى عنها الداي وحاشیته لما 

 .347"الیهود أشدهم جشعا ووقاحة، فقد بدؤوا ببیع المنتصرین تركة المهزوم

لقد كانوا أسبق إلى نهب ممتلكات حاكمهم من العدو، بل أرادوا بیعه إیاها. وكان 

ومع غیره، وكما أصابت  الدايالعدو هو من أعادها إلیه. هذا العدو تعامل بشرف مع 

من الموت المحقق على  آمیدي، القائد البدوي الذي أنقذه مسعودالدهشة الداي أصابت 

ید فرقة من المشاة الكورسیكیین، فقد رأف به وأخذه أسیرا لیعامل معاملة لم یر مثلها في 

لم یكن إفریقي عادي، رجل من البلد، لیرى في هذه الرأفة سوى علامة الإنسانیة، و"

 ، لأن هؤلاء لا یتخذون أبدا الأسرى.348"ضعف

عداء أیما مبلغ، حتى أنه راعى المشاعر للأ دو بورمونبلغ الاحترام في معاملة 

، الذي أخذ بعد أسره إلى معسكر أقامه الفرنسیون في مجموعة مبان لمسعودالدینیة 

تقلیدیة محیطة بضریح ولي صالح كانوا قد استولوا علیها. اتخذ القائد من الضریح مرقدا 

في  Desprez یسبرازدوغرفة استقبال، لكنه لما أراد استقبال أسیره اختار مكتب الجنرال 

 مبنى ثان، لئلا یجرح مشاعره الدینیة.   

 لوازوغرفته رسامان وصیدلیان، ورجل یدعى  آمیديفي نفس هذا المعسكر، قاسم 

Loiseau كان یعبر عن فخر لم یشعر بمثله قط لأنه انتهى من تركیب آلة طباعة في ،

ن إلى إفریقیا إذن، بالإضافة المعسكر، لتكون بذلك أول مطبعة في إفریقیا. جلب الفرنسیو 

إلى الحضارة المعنویة، التجهیزات التقنیة لیخرجوها من ظلمات التخلف إلى نور الحضارة 

 المادیة.  

                                                           
347 - Le roman de la conquête 1830, op.cit, p190. 
348 - Ibid, p 133.  
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في أغلب المواضع في هذه الروایة، إنسانیة الفرنسیین  برترانقابل البدو، كما سماهم 

. ینقل السارد مشهدین النبلاء بوحشیة شدیدة وعدائیة بالغة، هي من صفاتهم الجوهریة

 تنسي همجیة ثانیهما عنف الأول : 

، من الفرقة السادسة في الجیش Amoros آموروسأما الأول فهو مشهد قتل الملازم 

الفرنسي، وكان قد تجاوز في نواحي اسطاوالي حدود المنطقة التي یحمیها الجنود 

". كبله وأخذه إلى كان في دوریة في تلك الناحیة عملاقبدوي الفرنسیون، فوقع في ید "

حاول دون جدوى أن شیخ الدوار القریب، لتكون نهایته القتل بصورة وحشیة مع أنه "

وضعوا رأسه على طرف سرج، وجاء الشیخ بسیف في یده قطع  یستجدي رحمة جلادیه.

 .349"به رأسه على مهل لیطیل مدة تعذیبه

من المبالغة حدا قد یثیر السخریة ویؤكد كذبه،  برترانیه وأما المشهد الثاني فقد بلغ ف

أجهزت امرأة بطعنات خنجرها على أحد جنودنا المجروحین، ثم ولا یحتاج إلى تعلیق، إذ "

شقت صدره وانتزعت قلبه. ولتقوم بهذه العملیة المرعبة، كانت قد وضعت عل أرض 

إحدى دوریاتنا، سحقت رأس  صبیها الذي كانت ترضعه. ولما وجدت نفسها محاطة بجنود

الصبي على صخرة، ولئلا تقع في ید العدو طعنت نفسها بالخنجر الذي كان لا یزال 

 .350"یقطر دما

یبدو أن الهوس بالمسلمین، والتحذیر من خطرهم، وبالتالي محاولة تشویههم، قد 

في حالة مرضیة. یمكن أن نتفهم تحذیره من خطر الإسلام بصفة  لوي برترانأدخل 

امة، وأن المسلم لا یضع السلاح إلا مؤقتا، فهذا من وجهة نظر الحرب الصلیبیة ع

مفهوم. یمكن أیضا أن نتفهم استخدامه للاستعارة الحیوانیة في الكلام عن الأهالي، من 

 أجل إثبات دونیتهم، أي استحقاقهم للاستعمار.

                                                           
349 - Le roman de la conquête 1830, op.cit, p 143. 
350  - Ibid, p 144. 
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ي قتلت بها لكن مرضعة تضع صبیها لتشق صدر جندي وتنزع قلبه، ثم الطریقة الت

صبیها والتي ستمنعها فطرة الأمومة من فعلها ولو كانت مختلة عقلیا، ثم قتلها لنفسها 

وهي مسلمة والإسلام یحرم ذلك، كل هذا یجعلنا نعتقد أن المؤلف وصل به الكبت مرحلة 

 الجنون. 

هذا القدر من الدمویة حتى للرجال من المسلمین، وإذا عدنا إلى  برترانلم ینسب 

دم ن سابقة من تصویره للمرأة العربیة ازددنا استغرابا من سلوكه معها، فالنایلیات في مواط

الذي لم یردّ امرأة قط، لم یتجرأ على  رافاییل، كن مقرفات ومخیفات لدرجة أن الأعراق

مسهن. أما غیر ذلك فلا نجد لها ذكرا إلا بعض الإشارات، من بعید دون تفصیل في 

 الوصف، عن نساء أحیاء القصبة اللائي كن یمارس البغاء. 

على الرجل أكثر من جرأته على المرأة، هذا یؤكد من جهة عقدته  برترانلقد تجرأ 

ویبرز من جهة أخرى جهله ، دم الأعراقا عنها في سیرته، وفي قراءة التي تحدثنالجسدیة 

من إخضاعها  بهذه المرأة التي أبقاها حجابها والتزامها بعیدة عن الأنظار، فلم یتمكن

لملاحظته ولقلمه فبقي جوهرها مكنونا عنه وعن الكتابة الاستشراقیة بصفة عامة، ما عدا 

هانم الراقصة، أما المرأة المسلمة العادیة في حیاتها  صور ألف لیلة ولیلة القدیمة أو كشك

 الیومیة فلم تكن في المتناول. 

بهذا الحرمان : "یبقى تحریر الوجوه النسائیة مشكلا یرعب الأذهان  برترانیصرح 

الأكثر صرامة [...] هذا الغموض الذي تبقى فیه المرأة المحجبة، لا یزید الغربیین إلا 

         . 351م"سخطا باستفزاز فضوله

                                                           
351 - BERTRAND Louis, Le sens de l’ennemi, Arthème Fayard et Cie Editeurs, Paris, 

1917, p 227.  
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، وحتى غیره من الكتاب الغربیین، ما هو إلا برترانتدل هذه العبارة على أن سلوك 

انتقام لحرمانهم من الوصول إلى المرأة المسلمة والاستیلاء علیها كما استولوا على 

مصطلح غربیین، لأنها القضیة عامة ولا تتعلق بمنطقة  برترانالأرض وخیراتها. واستخدم 

 معینة بقدر ما تتعلق بصدام حضاري.   

في مرحلة الذروة من حیاته الفكریة، أو بالأحرى من  لوي برتران هذا هو إذن

مشروعه الكولونیالي، اتخذ وضعیة الهجوم، ووسع حقل الرؤیة والنقاط المستهدفة، كما زاد 

التشویه للوصول إلى إصابة الأهداف، هي أیضا مرحلة الذروة  حدة الانتقاد ودرجة

ینبض  برترانبالنسبة للاستعمار في الجزائر، واحتفاله بذكراه المئویة، فكان إذن قلب 

 بنبض الكولونیالیة، وتتسارع دقاته أو تتباطأ، بمقدار الدم الذي تضخها فیه. 
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 برى. العدو الجدید والوحدة اللاتینیة الك2

لقد حددنا نهایة المرحلة الثالثة من مراحل غزو الثقافة الاستعماریة للوعي الفرنسي 

قد  برترانفیما سبق، ببضع سنوات قبل اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، حرب كان 

استشرف قدومها وتحدث عن إرهاصاتها في بعض كتاباته، خاصة تلك التي تحدث فیها 

 هتلررت على وشك الانقضاض على أوروبا، كتب عن عن القوة الألمانیة التي صا

Hitler  نیتشهوكتب عن Nietzsche غوتهو Goethe  واستحضر ذكریاته اللورینیة وزار

 مدنا ألمانیة، فأحس بالخطر وعبر عنه. 

عاش برتران بدایة الحرب ورأى نبوءاته تتحقق، وعاش احتلال باریس، ثم مات في 

ولم یر نهایتها. فكانت الهزیمة أمام الألمان أول ما فتح علیه عینیه وآخر ما رآه  1941

آثارا بلیغة في نفسه لما كان صبیا من خلال  1870من هذه الدنیا. وكما تركت هزیمة 

ئج التقسیم، التي عاشتها اللورین، ترك احتلال باریس آثاره مظاهر الحزن والمراثي ونتا

 بیتانأیضا حین منع من رخصة الدخول إلیها وأعلمه بذلك زمیله في الأكادیمیة آنذاك، 

Pétain  1941جویلیة  9بعد أن لم یأذن الألمان له بمنحه إیاها، كان ذلك في. 

في مقتل وشعر بالإهانة  برترانبهذه الحادثة التي أصیب فیها  موریس ریكوراستدل 

الشدیدة بتعبیره، من أجل الرد على الحملة التي طالت المؤلف واتهم فیها بأنه عمیل 

، فلو كان كذلك لما منعته الإدارة العمیلة من زیارة هتلرلألمانیا ویدعو للتعاون مع 

ه الرخصة، باریس، واحتج بیتان في رده بأن الإدارة الألمانیة هي وحدها المخولة لمنح

 الذي یعلق:   ریكورعنصرا خطیرا حسب  برترانفدل ذلك على أن الألمان اعتبروا 

"هكذا یجد هذا "المتعاون" نفسه ممنوعا من امتیاز كان رغم ذلك یمنح بكل سهولة 

 . كنایة عن الركوع. 352لأي كان إذا بدا منه أدنى قدر من المرونة في عموده الفقري"

                                                           
352 - RICORD Maurice, Louis Bertrand l’Africain, 2° édition, A.Fayard, Paris, 1947, p . 
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، هو رفض هذا الأخیر إعادة نشر لوي برتران الإفریقيب والدلیل الثاني حسب كات

، بعد أن طلب منه الألمان ذلك، طلب خطي رسمي جاءه من السفارة هتلركتابه المعنون 

 :  كالتالي برترانللطبع والنشر، كان رد  الألمانیة مع ضمان بمنح جمیع التسهیلات

معدلة ومتممة، تبدو لي غیر طبعة ثانیة من المطویة التي تكلمونني عنها، ولو -"

ممكنة، أولا بسبب الوقت غیر الملائم كما تعلمون وخاصة لأنها لا تستجیب للوضع 

الراهن، ولا للضرورات القائمة. لا بد من القیام بشيء مختلف تماما، عندما یتضح الوضع 

 .   353ویستقر. ربما كتاب حقیقي"

، Paul Christophe ستوفبول كریغیر أن الكتاب طبع فعلا لأنه، كما یقول 

. ضغطت السفارة 1942"سیخدم بروباغاندا الغزاة، فقد صدرت منه طبعة ثانیة في 

منح الموافقة علیها في فیفري  لوي برترانالألمانیة وفرضت إعادة الطبع، رغم رفض 

1941"354 . 

بإعادة نشر كتابه  لبرترانإن الطلب الخطي الذي أرسلته الجهات الرسمیة الألمانیة 

على حسابها، ومنحها لجمیع التسهیلات، یعطي المبرر لاتهامه بالعمالة أو على الأقل 

بالإعجاب بالألمان والتعاطف معهم. لم نتمكن للأسف من الوصول إلى هذا الكتاب، إلا 

بعض الصفحات من ترجمته إلى الإنجلیزیة، وبعض المقاطع التي وجدناها في كتب 

منها فكرة عامة عنه، ونعتمد فیما بقي على ما  تتحدث عن الموضوع، ولهذا سنعرض

في الملحق الذي خصصه في كتابه للدفاع عن أستاذه، وعلى بعض الكتابات  ریكورذكره 

 . برترانالتي عرضت مواقف 

                                                           
353 -Louis Bertrand l’Africain, op.cit, p 401. 
354 - CRISTOPHE Paul, 1939-1940 Les catholique et la guerre, Les éditions Ouvrières, 
Paris, 1989, p 50. 
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یرد التلمیذ على هذا الاحتمال بأن الكتاب أسيء فهمه من الجانبین، الفرنسي   

دعوة إلى التعاون مع العدو الألماني، واعتبره والألماني معا، فقد اعتبره الطرف الأول 

 :  مدافعا عن أستاذه ریكورالثاني إشادة به وانتصارا له، وهو لیس هذا ولا ذاك. یقول 

قد ظنا أنهما قد وظفا بعض عبارات الكتاب  أوتو آباتزو غریم"إذا كان الأستاذ 

ال فیها ولأنهما قطعاها لصالح "العمالة"، فذلك لأنهما حملاها معنى لم یكن بطبیعة الح

لصالح "العمالة" یعني القیام بعملیة احتیال  لوي برترانعن سیاقها الضروري. استحضار 

 .355أخلاقي. واتهامه بذلك یعني خبث النوایا"

الذي یحوي مائة صفحة تقریبا، وهو كما یصفه الملخص عبارة عن  قصة الكتاب،

لمدینة نورنبورغ الألمانیة، هو الأسبوع الذي  برترانتقریر عن زیارة دامت أسبوعا قام بها 

لیسجل ملاحظات عن  ،هتلرنظم فیه الحزب الوطني الاشتراكي الألماني مؤتمره بحضور 

الحدث وعن شخصیة الزعیم النازي. ویتحدث الملخص الذي نقرؤه في ظهر النسخة 

العالم ذوي  الإنجلیزیة للكتاب عن "شهادة مهمة عن الأحداث السیاسیة وعن أحد زعماء

 . 356التأثیر الكبیر على المستقبل"

في رحلته إلى نورنبورغ إلا لیجمع  1935، في ریكور، حسب برترانلم یشرع 

المعلومات، وینقل على لسانه: "فقط لأرى ولأعي : ما هو دور كل مواطن یمكن أن 

 .357یمارس أي أثر على الرأي العام"

حوي مجموعة من الملاحظات تصدق فصول الكتاب هذا الوصف، بأنه تقریر ی

والتعلیقات على الحدث : كیف رأیت هتلر، كیف یصبح أحدهم دكتاتورا، إیدیولوجیة 

                                                           
355 - BERTRAND Louis, Hitler, translation by Dan Desjardins, Bloomington, Indiana, 
2005, p 120. 
356 - Ibid. 
357 - Ibid. 
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الحزب الاشتراكي الوطني، كیف یجب أن یكون موقفنا من الهیتلریة. لكن الطریقة التي 

 تحدث بها الكاتب والانطباعات التي نقلها قد یكون فیها شبهة اتهم على أساسها.

ى المؤلف كبت إعجابه بطریقة تنظیم التظاهرات على الطریقة الهیتلریة، یشق عل

"الفن المحكم الذي كان مسیطرا على الدیكور، وعلى التقدم المنسجم لكل هذه الحشود"؛ 

رجل -نفسه، "رجل ذو عزیمة، یتجه مباشرة نحو الهدف، دون خوف، ودون تردد،  بهتلرو

 . 358الفرنسیین إلى الثقة في هذا الرجل لوي برترانجد شجاع وجد بسیط". یدعو 

كلام على ألمانیا، في الموقف منها وطریقة التعامل معها إلا  لبرترانلو لم یكن  

واكتفینا به، لكن له نصوص أخرى  ریكور ریسو م، لتوقفنا عند ما یقوله هتلركتاب 

لة ، لمج1941تعطي لخصومه دلیلا آخر على التهمة المذكورة. منها مقال كتبه في 

، یبرر فیه دعوته إلى التحالف مع الألمان أو إلى عقد Inter-France فرانس-آنتار

 اتفاقیات معهم، كلام یبدو أنه تراجع عنه لأنه قد یفهم بأنه اعتراف.  

، وأنه لم یعد 1936كان لسنة  هتلرأن كتابه عن  ریكورلصدیقه  برترانكتب 

عن تعاون، ولا عن اتفاق، "إلا أن یكون  1936مناسبا للوضع الحالي، وأنه لم یتكلم في 

، بعد شهر من 1941أوت  28ذلك في مستقبل بعید نوعا ما". هذه الرسالة كانت بتاریخ 

 صدور المقال، ذیلها، بعد أن أجاب مراسله عما كان سأله عنه، بملاحظة :

، الذي فرانس-آنتر. وبعد أن فكرت، لا تكتب شیئا عن مقال 28ء هذا الخمیس "مسا

كتبته من شهر ولم یكن له في ما بدا لي صدى كبیر. بلغ الوضع حالة من الاضطراب 

                                                           
358 - BERTRAND Louis, Hitler, Fayard, Paris, 1936, p 57.  
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لا أرید معها أن أعقده أكثر. لا أرى لنفسي حقا في أن أعطي رأیا في الوقت 

 .359الحاضر"

تبریر التحالف مع الزعیم النازي هي قطع  في برترانكانت الحجة الرئیسیة لدى 

وضح في مؤلفه أن التقارب مع ألمانیا  الطریق أمام امتداد تأثیر البولشفیة في أوروبا. وقد

لا یقتضي بتاتا "أننا سنهدیها قلوبنا وأرواحنا. بل نعلم أكثر من اللازم ما یفرقنا عنها وهي 

خر: "لا یتعلق الأمر بالاكتفاء بلعب فروق جوهریة وغیر قابلة للاختزال". وفي موضع آ

دور المتألق في المرتبة الثانیة ... بل اتفاق كهذا لا یمكن تصوره إلا بین طرفین 

 . 360متساویین، وإلا إذا عزمنا على استخدام كل قوتنا، بل وعلى تكثیفها"

لكن تطور الأحداث وبدایة الحرب ما كانت لتترك له أیة حجة، ومن حاول أن یجد 

قال أنه لم یدرك حقیقة  -فهو متعصب لأستاذه ریكوربغض النظر عن دفاع - عذرله ال

النازیة، مع أنه قال في عتبة كتابه : "بما أنه من السهل دائما أن نطعن في النوایا 

الأحسن، علي أن أقول بأنني لست هتلریا، یبدو لي كون فرنسي هتلریا أمرا غیر معقول". 

 أي أنه كان یعي احتمال تلقي كلامه بهذه الطریقة. 

لما  بهتلرلم یكن الوحید الذي اهتم  لوي برترانیر، لا بد أن نشیر إلى أن في الأخ

وحدها صدر كتابان آخران، أحدهما مطول والثاني أكثر  1936سطع نجمه، ففي سنة 

 برتران. بالإضافة إلى حوار أجراه مع الفوهر الصحفي الفرنسي برتراناختصارا من كتاب 

 بعض المعلومات المسربة عن حیاته ونشاطه. ، و Bertrand de Jouvenel جوفونال دو

                                                           
359- MAUGENDRE L.-A, La renaissance catholique au début du XX° siècle, Editions 

Beauchesne, Paris, 1971, p 342.  
 
360 - Hitler, op.cit, p 119. 
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لم یكن الأكثر صدى وانتشارا في فرنسا، لكن  برترانوالمثیر في القضیة أن أن كتاب 

اختیار الألمان وقع علیه، كما أن الاتهام بالتعاون وقع علیه دون غیره من المؤلفین. في 

ترجمتها  Midiل كلمة (وتحتم Paris Midi باریس منتصف الیوممقال وجدناه من جریدة 

عن ما  Noèl Sabord نوال سابور، یتحدث المحرر 1936مارس  4بالجنوب)، بتاریخ 

 في المرتبة الثانیة.  برتراننشر عن الفوهر في فرنسا، ویضع كتاب 

:  François de Tessonفرانسوا دو توسون "أكثر الكتب الثلاثة انتشارا هو كتاب 

. ویتمیز الكتاب بأنه، كما ینقل الصحفي عن Voila Adolf Hitler ها هو آدولف هتلر

مؤلفه: "لیس سیرة روائیة للفوهر ولا قصیدة هجائیة ضد الرایخ الثالث. بل كتاب توثیقي، 

لیس فیه تكلف الهجاء والنقد، بل محاولة للفهم. توثیق بلغ أقصى ما یمكن من 

 .361الموضوعیة والهدوء عن النازیة وعن أعمال السلطة الهتلریة"

أن الأول لم یبد إعجابا كبیرا بالزعیم النازي  برترانو توسون دووربما الفرق بین 

وقدمه ك" ألماني متوسط من عرق صافي، ذو هیئة عادیة"، یكمن سر نجاحه في 

الصوت المدوي، والنظرة الحادة، وخاصة في "روح مغامرة وقیادیة"، أما نفسیا فطبیعته 

 ز بین ما هو صادق وما هو تمثیل مسرحي، جعلته مهابا.المعقدة التي یصعب فیها التمیی

، یتحدث أیضا عن "ألماني Pierre Descaves بیار دیكافالكتاب الثالث ألفه 

متوسط"، یكاد یكون مهرجا، أو لاعب خفة بارع في استخدام العصا، تساعده في التأثیر 

ه في الذكاء، بل في على الغیر قوة من الطبیعة مع الصوت والعینین. لا یكمن سر نجاح

هذا الكتاب المختصر بما یصفه الصحفي "صرخة  دیكافطبع حاد قاد به الرجال، ویختم 

 تحذیر موجهة لأوروبا".  

                                                           
361 - Noèl Sabord, Et voila Hitler, in Paris Midi, 26°année, n°2714, Paris, Mercredi 4 

Mars 1936, p 2.        
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وعلم من هو"، إنه "رجل متمیز"،  هتلرعن الاثنین في كونه 'رأى  برترانیختلف 

الثاني  ببونابارتیكمن سر نجاحه في أنه "كان بكل بساطة محل إعجاب"، ثم یشبهه 

، حسب صاحب المقال، برتران"الذي كانت جاذبیته سببا في نجاحه". لم یكتب 

بالموضوعیة الأكادیمیة السطحیة، بل بعقلانیة خشنة توقظ الفرنسیین من هذیانهم حول 

هتلر، وموقفهم الذي ینم عن غباء وسوء فهم وخوف، سیكون على الفرنسیي عن قریب،  

أمام عروض الفوهر. هذا جانب مما قالته الصحافة عن الكتاب عند  ،أن یقولوا نعم أو لا

صدوره، ولم تحم الشبهة والتهمة حوله حینها، لكن الأحداث أدت إلیها ولم تكن في صال 

 .    برتران

بالفكر الألماني، وخاصة  التأثرإن هذا الاهتمام بالفكر الألماني، ولن نبالغ إن قلنا 

مع سطوع  برترانللعرق والالتزام لدى الجرمانیین، لم یبدأ عند لوي  بالروح الوطنیة والولاء

فیما یمكن أن نصفه  1915و 1914، بل قبل ذلك بكثیر. تحدیدا في سنتي هتلرنجم 

نالجرمانیة، حیث كتب ثلاث مقالات نقدیة لمجلة العالمیْن :  برترانبثلاثیة   والحرب ميةس

Nietzsche et la guerre  ،غوته والجرمانیةو)، 1914(مارس Goethe et le 

germanisme  ،نیتشه والبحر المتوسط)، و1914(نوفمبر Nietzsche et la 

méditerranée  ،1915(جانفي .(  

ومع أن المقالات جاءت بنبرة انتقادیة تهجمیة، خاصة المقالان الأولان، لتصور 

مع الشیطان، فإن القارئ المتنبه سیجد عبارات  Faust فاوستللقوة ولتحالف  نیتشه

بأفكار الرجلین، وإقرار لهما بالتأثیر  برترانصریحة أو إشارات ضمنیة عن إعجاب 

وبالإسهام في نهضة الأمة الجرمانیة، فغوته ألهم في القرن الثامن عشر ألمانیا التي 

 دایة القرن العشرین. لتهدد أوروبا بأسرها في ب نیتشه، وألهمها 1870هزمت فرنسا في 

بالبحر المتوسط،  نیتشهنبرة التهجم خفت في المقال الثالث الذي تكلم عن علاقة 

بمناخه وشمسه خاصة، والتي هي مصدر الطاقة والحیاة، هكذا اعتبرها الفیلسوف 
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منذ وطئت أقدامه الجزائر. بل نجد في هذا المقال دعوة  برترانالألماني، وهكذا هي عند 

 وأخذ بعض الدروس من فلسفته، درس القوة :  یتشهنإلى فهم 

"من یرى أن كل هذه النظریات النیتشاویة مرفوضة، وقد شوهتها الوحشیة الشریرة 

 والغلو في التعصب العرقي ؟"

 لا یرى ذلك كاتبنا إذ یعقب مباشرة على هذا التساؤل بقوله : 

مثلما نحن الیوم، كما لم تبد "لم نكن أبدا بحاجة إلى القوة من أجل الدفاع عن حقنا 

[...] یمكن أن نأخذ من نیتشه  ضرورة أن نصبح أقویاء بالقسوة التي هي علیها الیوم.

 .362النصیحة، مثلما وعاها عنه أبناء بلده"

إلا فیلسوف داعیا إلى الفوضى في الفكر وفي الإرادة،  نیتشهلم یر الفرنسیون في 

، إلا أنه لبرترانا وأنانیا بلا حدود، وهذا حقیقة بالنسبة ومدمرا للأخلاق وللمیتافیزیقا، فردانی

یرید أن لا یمنع هذا الجانب المظلم في فلسفة الرجل وشخصیته من النظر إلى  الجانب 

" جاء یطلب -مربّ للشعوب-"في الواقع مربّ  فنیتشهالثاني من فكره ومن شخصه، 

 تیقة.  مبادئ "بیداغوجیته البطولیة" في الأرض المتوسطیة الع

بمقال آخر في نفس المجلة (عدد  برترانوبعد سنة من كتابة هذا المقال، عاد 

)، لیبدو مقتنعا بأن الطریقة الألمانیة هي الأنجع للنهوض بفرنسا 1916سبتمبر/أكتوبر 

وإعادة هیبتها لها، نقصد بالطریقة تمجید القوة والالتفاف حول العرق، خاصة لما بدأت 

(الوحدة  pangermanismeل الجرمانیة تحت مسمى البانجرمانیة ألمانیا توحید الدو 

 الألمانیة)، وصارت تبدو القوة التي لا تقهر. 

                                                           
362  - Bertrand Louis, Nietzsche et la Méditerranée, In la Revue des deux mondes, 

LXXXIV° Année, Sixième période, Tome vingt-cinquième, Paris, 1 Janvier 1915, p181. 
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، یقترح فیه الكاتب Vers l’unité latine نحو الوحدة اللاتینیةالمقال المذكور عنوانه 

بانجرمانیة إنشاء وحدة إقلیمیة ویرافع من أجلها، وحدة تجمع الدول اللاتینیة مثلما جمعت ال

الدول الجرمانیة، وحدة تضم إیطالیا وفرنسا وإسبانیا أولا، وهي الشعوب اللاتینیة الأصیلة، 

دون أن ننسى الشعب اللاتیني الجدید في شمال إفریقیا. ثم یمكن أن تتسع الوحدة 

 وتتحالف وفق المصلحة مع دول أخرى، روسیا وإنجلترا على وجه التحدید.  

جهة ألمانیا بنفس الطرق التي استعملتها هي، وقدم في مقاله إذن موا برترانرأى 

الحجج على فعالیة هذه السیاسة، وحاول رسم خطة لكیفیة بناء الوحدة اللاتینیة المنشودة. 

الوحدة اللاتینیة التي صنعت شعبا جدیدا وعرقا جدیدا في الجزائر المستعمرة، نجحت بها 

ون، العدو الشرس للحضارة، ستنجح حتما بالنسبة فرنسا في مواجهة الأهالي العرب المسلم

 في مواجهة العدو الجدید، ألمانیا. لبرتران

 مقدمة المقال هي عبارة عن استنتاج من الواقع الراهن الذي كتب في سیاقه : 

"قبل كل شيء، هنالك حقیقة من المهم أن نكون على قناعة تامة منها وهي ستكون 

والتي سلطت الحرب -بدایتها إلى نهایتها: الإفلاس النهائي مضمنة في هذه الدراسة من 

للدعوة إلى السلام وللإنسانیة الثوریة، التي تعتبر  -الأوروبیة الحالیة علیه ضوءا ساطعا

 .    363مثالیة كونیة"

إذن أن تدع عنها المثالیة التي لا یمكن  -اللاتینیة بطبیعة الحال–لا بد على أوروبا 

تكون سببا في نهایتها على ید العنصر الجرماني. لم تدع الحرب أن تتحقق، والتي س

العالمیة الأولى مجالا للشك في إفلاس الفلسفة الداعیة إلى السلام والإنسانیة، فإذا كانت 

أوروبا اللاتینیة قد اعتنقت هذه المبادئ، فإن الأعداء لا یعترفون بها، ولا یفهمون منطقا 

                                                           
363  - BERTRAND Louis, Vers l’unité latine, in La revue des deux mondes, LXXXVI° 
Année, Sixième période, Tome trente-sixième, Paris, Septembre/Octobre 1916, p 314. 
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ى الإسلام، العدو الأول والأبدي، وعلى ألمانیا، العدو غیر منطق القوة. ینطبق هذا عل

 الذي یمكن التعامل معه في ظروف معینة. 

في بوتقة واحدة، بوتقة  -غیر اللاتینیین–یضع الجمیع  برترانومما یدل على أن 

الأعداء هو وصفه لفرنسا التي یجب على الأصدقاء من العرق الواحد الانضواء تحت 

ذا كنا متحضرین، فنعلم على الأقل أن حضارتنا لیست إلا جزیرة صغیرة "وإ  رایتها، بقوله :

، جملة یحب تكرارها فهي هنا في سیاق الحدیث عن 364مفقودة في محیط من البربریة"

 ألمانیا وهي أیضا في أمام الإسلام في سیاق الحدیث عن الإسلام.   

لوحید الإنساني على اللاتینیة المسیحیة في حرب مع الجمیع، لأنها الجزء ا ! نعم

هذا الكوكب. وعلى افتراض أن المبادئ التي یتحدث عنها هي مشتركة، بل واحدة بالنسبة 

بأنه "لا بد أن یكون كل من  برترانللجمیع، هنالك إنسانیة أینما وجد إنسان، یجیب 

لم ، البشر إن 365نقترحها علیهم بشرا، أي أفرادا واعین بكرامتهم أو یطمحون لیكونوا كراما"

فلیس بشرا ولا یجب أن یعامل بصفته  -بمفهومها اللاتیني المسیحي–یكن واعیا بإنسانیته 

 كذلك. 

وكما "أن النوایا الأكثر سلمیة لا تضع بلدا ما في مأمن من الهجوم"، فإنه لا جدوى 

أیضا "من الترافع إلى التحكیم الدولي"، لأن التحكیم الدولي لن ینصف المظلوم إلا 

سیكتفي بإصدار قرارات لن تطبق، فلن یحترمها الأعداء لأنهم لا یتبنون مبادئ بالكلام، و 

الإنسانیة والسلام، ولیس للمحاكم الدولیة الإمكانیات أو القوة التي تجعلها تفرضها علیهم، 

 .  366مجرد "رسالة میتة دون دعم الدركي"

                                                           
364  -Vers l’unité latine, op.cit, p 316. 
365  - Ibid, p 316. 
366 - Ibid, p 315. 
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اوي، وإعجابه بالفكر الألماني النیتشاوي والغوت برترانبعد هذا العرض لاهتمام 

، وإذا نظرنا إلى القضیة من وجهة نظر إیدیولوجیة، سنجد أن هذا الاهتمام بهتلر

وما قرأ عند زیارته لألمانیا، وبسبب الظروف  برترانوالإعجاب لم یكن بسبب ما رأى 

والإحداث الراهنة التي عایشها فحسب، بل هناك ما هو أعمق : وهو أن الفكر الألماني 

عبارة عن امتداد للنظریات العنصریة الفرنسیة في القرن التاسع عشر، وهو  -النازي–

 من نفس الثدي.  برترانو هتلرتجسید حرفي صریح لها. رضع 

یدعو إلى عقائد لا تختلف بشكل محسوس عن عقائد أصحاب  كفاحيكان مؤلف  

 هتلرالطبیعة عند أنه قد قرأ لهم.  -تودوروفحسب –النظریات العنصریة، والذین یقال 

أیضا ذات سلطة مطلقة ولا بد من الاكتفاء بالاستسلام لقوانینها : هذه الأخیرة تعلمنا أن 

الحیاة كفاح وحرب، لا یبقى على قید الحیاة فیها إلا القادرون على خوضها، أي الأقوى : 

ریه في البورت هتلرالذي یعرف الحضارة بالتفوق العسكري.  ویدین  غوبینوتماما مثل 

 .لرینانالذي رسمه للسامیین بالكثیر 

یمكن أن نقول عند هذه النقطة أن لكل إیدیولوجیة آثار التطبیقیة وتجلیات فنیة، 

منظرو العنصریة الفرنسیون في القرن التاسع عشر وضعوا أسس هذه الإیدیولوجیة المبنیة 

على شاكلته  ومن برترانعلى العلماویة، وسمو العلم على الأخلاق، ثم جاءت نصوص 

لتمثل أثرا تطبیقیا لها على  هتلرمن الكتاب الكولونیالیین لتمثل تعبیرا فنیا عنها، ثم نازیة 

لم یتصوروا یوما إبادة الأعراق الأدنى في  تانو ورینانو غوبینوو بوفونالرغم من أن "

 .   367غرف الغاز"

لقواعد الإیدیولوجیة لقد أسهمت العلماویة التي أنتجت النظریات العنصریة في إرساء ا

وفي السیاسات الكولونیالیة لفرنسا خاصة،  هتلرللأنظمة الشمولیة، كما تجلت في نازیة 

                                                           
367 - Nous et les autres, op.cit, p 186. 
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في معاداة السامیة  هتلروغیرهم هي التي مهدت لهوس  لوبونو ینانرو  غوبینوأعمال 

سوى حلقة في هذه السلسلة  برترانوهیأت الشعوب الأوروبیة لتقبلها، ولم یكن لوي 

وضاربا بسهم في الساحة السیاسیة والاجتماعیة في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن 

 العشرین.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

291 
 

 بعث الأمة الفرنسیة من جدید. 3

إلى  برترانبعد أعوام من الرحلة والملاحظة والتألیف والمحاضرة والمرافعة، انتهى 

تصور نهائي كامل ومتكامل للمشروع الذي یروم به إعادة إحیاء فرنسا. فرنسا التي كانت 

تعیش آنذاك فترة جد صعبة، فترة ضعف وأفول جعلت مكانتها السیاسیة والفكریة 

والعسكریة، التي حصلت علیها بعد قرون، في خطر كبیر، مع صعود قوى جدیدة، 

ألمانیا التي أصبح تطورها یصیب العبقریة الفرنسیة بالخجل من  -كما ذكرنا–خاصة 

 نفسها. 

هذا التصور في خمس اقتراحات أساسیة سنجد في ثنایاها وكتفصیل  برترانیلخص 

لها جل الأفكار التي التقیناها في قراءاتنا لآثار المؤلف، مقسمة حسب المواضیع والمراحل 

 ، أو بالأحرى الأسس التي ستقوم علیها نهضة فرنسا في إدراك: الزمنیة. تتمثل الاقتراحات

 أن العالم الخارجي (أي خارج فرنسا) موجود فعلا،-

 وأن الوطن لیس هنا حیث یرقد الأموات، بل في كل مكان تحیى فیه فرنسا،-

وأن أفضل طریقة لتكون فرنسیا هي أن تسعى في اكتساب جمیع الخصال التي -

 یفتقدها الفرنسي،

 وأن تتأقلم مع ظروف ومتطلبات العالم الحدیث، -

 وأخیرا أن یعود الفرنسیون إلى بربریتهم. -

) الذي العدو حس(أو  العدو معنىفصل كل عنصر من هذه العناصر في كتاب 

ثم ندرس ما تركته هذه  لوي برترانذكرناه من قبل، ویمكن ربط كل مبدأ بما قرأناه عند 

لم یكن مصدر إلهام لمنظري الجزائرانیة وأدبائها  برترانالأفكار من أثر، لأننا نزعم أن 
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فحسب، ولكنه وضع أسسا لذهنیة اجتماعیة وسلوك سیاسي لا زلنا نلتمسه إلى یومنا هذا 

 في فرنسا، وحتى في الجزائر. 

حاضرنا خطاب الیمین المتطرف،  القدیمة الذي یمتد إلى برترانیعبر عن ظل أفكار 

 ستورا بنیامینالتیار الذي تشهد فرنسا خصوصا، وأوروبا عموما، عودة قویة له. ویصیب 

، زعیم الجبهة الوطنیة Jean Marie Le Pen لوبان ماري جونإذ یربط بین خطاب 

ساس الفرنسیة التي تمثل التیار الیمیني المتطرف، وخطاب الجزائر الفرنسیة قدیما على أ

 وأضرابه.  برترانأنهما خطابان بنیا على نفس القاعدة البلاغیة، القاعدة التي أسس لها 

إلى كل موضوع تم تناوله في وقت لیس ببعید، وقت  ج. م. لوبان"عاد حزب 

الجزائر الفرنسیة. القاعدة البلاغیة كانت نفسها بشكل غریب: الاستیعاب المستحیل 

ة الإسلامیة". بنى الیمین المتطرف على هذه القاعدة "ضرورة للسكان ذوي الثقافة أو الدیان

تهیئة الاحتقار القانوني للمهاجر، التفریق بین الوطنیین وغیر الوطنیین ووضع جدار 

 .     368عازل بینهم"

خالصة، لا یمكن استیعاب عدو أبدي لا  برتراندیةهذا الاستیعاب المستحیل هو فكرة 

ن جاؤوا بعده فتحوا لهذا الاستیعاب منفذا وجعلوه ممكنا یضع السلاح إلا مؤقتا، لأن م

بدرجات متفاوتة ووضعوا له شروطا مختلفة، من كاتب إلى كاتب ومن تیار إلى تیار 

، وغیرهم، إلى أن رأینا من الفرنسیین أودیزیوإلى  بومیي جونإلى  راندو روبیرآخر، من 

 لة أمرا مسلما، والعداوة قدرا محتوما.جعل الاستحا برترانمن ساند القضیة الجزائریة. لكن 

كما بنى الیمین المتطرف على هذه القاعدة ضرورة احتقار المهاجرین، ولو استدعى 

، كانت القوانین التي بدأت ستوراالأمر سن قوانین لذلك، بل اعتبروها ضرورة بتعبیر 

                                                           
 368 - Les Mémoires Dangereuses suivi de Transfert d’une Mémoire, op.cit, p 12. 
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تسنها فرنسا المستعمِرة من الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر، لتتوج بقانون الأهالي 

 خیر تعبیر عن هذه الإرادة، إرادة الاحتقار. 

إذا كان التصریح بهذا المبدأ قد اختفى أو صار غیر مباشر، خاصة بعد الحرب 

ین إذ كان لا بد من العالمیة الأولى، والتي شارك فیها عدد كبیر من المجندین الجزائری

إبداء بعض الامتنان لهم، في الإعلام وفي الأدب وفي الخطابات السیاسیة وفي بعض 

التغییرات التي طرأت على قانون الأهالي، فإنه من ناحیة السلوك الاجتماعي والمواقف 

 السیاسیة بقي على حاله. 

في مقدمته  ،، نعید ذكرهاشارل آندري جولیانعبر عن ذلك بصیغة أدبیة المؤرخ 

، حقیرون كاغایویشبه كل فرنسیي الجزائر ، حیث قال: "فرنسیي الجزائرلكتاب 

  .369"ومحتقِرون

، لأنه یجمل ویلخص النظریة le sens de l’ennemi معنى العدولنعد إلى كتاب 

البرتراندیة، فنختم بها لنجمع ما بعثرناه في ثنایا هذه الأطروحة. یحتمل العنوان بهذه 

الصیغة، یحتمل باللغة الفرنسیة معنیین لا مانع من اجتماعهما، وقد یستلزم أحدهما آخر، 

هو "المعنى"  تستخدم بمعنیین : أولهما sensونحن نرجح أن هذا ما قصده المؤلف. كلمة 

sens du mot  أي معنى الكلمة، والمعنى الثاني هو "الحس" و"الحاسة" فیقال مثلاsens 

de l’humeur   أي حس الفكاهة أوles cinq sens  .الحواس الخمس 

إذن : إما معناه، أي أن الكتاب سیقدم  معنى العدویصبح المقصود من عبارة 

لعدو ؟ وهو لا یفعل ذلك بشكل مباشر، بل من تعریفا للعدو، یجیب عن السؤال من هو ا

خلال سرد للأحداث وتقدیم للأمثلة. وإما "حس العدو" أو "حاسة العدو"، أي القدرة على 

                                                           
369 - NORA Pierre, Les français d’Algérie, Christian Bourgeois éditeur, Paris, sd, p 48. 
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الشعور به، وإدراك خطره. وقدمنا أن المعنیین مقصودان كلاهما على الأرجح، لأن 

 عرفة. الحاسة التي تستشعر العدو لا سبیل إلى امتلاكها إلا عن طریق الم

عدو الخارج وعدو الداخل، والحیاة كتابه إلى فصول سبعة هي :  لوي برترانقسم 

 -nos autres Francesإن صح التعبیر كترجمة للعبارة – الفرنسیة الناعمة، وفرنساتنا

 . الأخرى، إسبانیا العزیزة والقبیحة، الإسلام، النسر اللاتیني، وحده الرب یبقى إلى الأبد

نقرأ تحت كل واحد من هذه العناوین مجموعة من النصوص، هي عبارة عن مقالات 

قصیرة منفصلة بعضها عن بعض ولكل عنوانه وموضوعه، تجمع بینها فكرة التي في 

عنوان الفصل. ینتهي كل فصل بتاریخ ومكان الكتابة. ولا نعلم إن كانت هذه مقالات 

، أو أنها خواطر ومتفرقات كان العدومعنى منشورة في جرائد ومجلات ثم جمعت في 

یكتبها في مناسبة أو رحلة أو زیارة ما وجمعها لما رأى فكرته تمت، وهذا هو الاحتمال 

الأقوى، فنحن لم نجد هذه المقالات في موضع آخر ولا ندعي الاستقصاء في البحث 

 صدر. لم یقدم أي معلومة عن الموضوع ولا أحال مقالا إلى م برترانعنها، كما أن 

یرسم الكتاب الذي نحن بصدد قراءته مخططا لتطور النظریة البرتراندیة، نظریة لم 

یعرض لها صورة كاملة بل بناها شیئا فشیئا، وما كل جزء من أجزاء هذه النظریة إلا 

وتجربة من تجاربه تراكمت لتعطینا في النهایة معنى العدو  برترانمرحلة من مراحل حیاة 

علنا ندرك القضیة التي أفنى من أجلها عمره. هذه القضیة هي الوطنیة بالنسبة إلیه، وتج

 الفرنسیة. 

أصلا للقالب الإیدیولوجي الذي یحكم باستحالة تصور ثقافة  برترانستشكل نظریة 

جزائریة ولا حتى فرنسیة إلا من خلال منظور ثنائیة هویاتیة جامدة یستحیل التوفیق بین 

طرفیها. نبع هذا القالب الإیدیولوجي من هذه الفترة البرتراندیة، فترة الاستعمار في أوج 

، نقصد الجزائر المستعمرة بمدنها ذات الطابع قوته وتعصبه، والتي شیدت فیها الجزائر
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الأوروبي، وبلغت من القوة السیاسیة والاقتصادیة درجة طالبت معها بالاستقلال عن 

 التعبیر الأكثر شمولیة عن هذه الإیدیولوجیة.  برترانالمیتروبول. كانت أعمال 

الدراسات المتأخرة، مثل هذا الكتاب، ویحسب في أغلب  برترانقلما تذكر أعمال 

التي تحدثت عنه على الأدب الكولونیالي في الجزائر، وأن نصوصه هي نصوص 

–جزائریة. نعم، بنى برتران كل فكره على التجربة الجزائریة، لكن أعماله الجزائریة البحتة 

بمعنى التي تدور أحداثها في الجزائر یلعب فیها أوروبیو الجزائر دور الشخصیات 

 جزءا من كتاباته.لم تكن سوى  -الرئیسیة

على أستاذه، فیها إذن شيء  موریس ریكورعبارة "لوي برتران الإفریقي" التي أطلقها 

من المبالغة. كان إفریقیّا في الفترة التي عاشها في الجزائر، لكنه عاد إلى أصله فرنسیا 

جیته، كاثولیكیّا وملكیّا. لتصبح إفریقیا، أو بالأحرى الجزائر، مكونا من مكونات إیدیولو 

یمكن أن نضیفها إلى تاریخ الأفكار الذي عرضناه في الفصول الأولى وكان القاعدة التي 

 وثقافته.  برترانانبنى علیها تكوین 

لا یعني أنه مكون عادي، بل  برترانوقولنا أن الجزائر مكون من مكونات إیدیولوجیة 

والملكیین المتعصبین  هو المكون الذي میزه عن مفكري تلك الفترة، خاصة الكاثولیكیین

المنتمین للطبقة البورجوازیة القدیمة التي بدأت تفقد مكانتها وامتیازاتها في إطار 

أو أمثالهم، یتفق معهم في الغایة لكن  غوبینوأو  رینانإذن یشبه  برترانالجمهوریة. 

 ریة. تجربته الجزائ برترانوسیلة الوصول إلیها والبرنامج المسطر لیس واحدا، رسمته عند 

یكمن الفرق في كون أدباء فرنسا ومفكریها وسیاسییها في تلك الفترة لا یعتبرون 

المستعمرة سوى أرضا یمتلكونها، تدر علیهم الخیرات وتسهم في صنع ثروتهم، ولیس من 

فجعل منها  برترانأو عبیدا یشتغلون فیها. أما  في المستعمرة سوى عمالا یشرفون علیها
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ستحیي فرنسا من جدید، ستستعین هذه الأخیرة بالقوة التي تمنحها مصدر الطاقة التي 

 إیاها الجزائر على منافسیها، ألمانیا خاصة.

أول محطة في الكتاب هي التوعیة بخطر هذا المنافس، أو بالأحرى العدو، العدو 

ولا بد من محاربتهما معا، یرفق  -سنأتي على ذكره–الخارجي المتحالف مع عدو داخلي 

) عبارة "لا نتجنب الحرب في الحدود إلا عدو الداخل وعدو الخارجبعنوان الفصل ( نبرترا

لنجدها في الشارع". یجد برتران هذا الوعي، الذي یمتلكه سكان المستعمرة وسكان الحدود 

 مع ألمانیا مثله هو ابن اللورین، مفقودا عند الفرنسیین في المیتروبول : 

الحدودیة، یبقى الفرنسي تحت تأثیر مخدر الوهم "في ما عدا مستعمراتنا ومدننا 

 . 370بالأمن وفي عادات رسخت لدیه، ویمنعه ذلك من التفكیر في خطط الجار الماكرة"

سبب غفلة الفرنسیین هو أولا "سذاجة الناس الطیبین الذین یریدون الخیر للجمیع" 

شعور". وثانیا یقصد الفرنسیین ثم یقول "نحن مقتنعون أن الجمیع یبادلوننا نفس ال

البروباغاندا المریبة لصالح الحركة الشیوعیة العالمیة، التي "نومت الفرنسیین بالقضیة 

 الاجتماعیة". 

كل هذا في وقت یغزو فیه السواح والمستثمرون الألمان سواحل جنوب فرنسا، "بقعة 

ه ، في دلالة على رغد العیش الذي وصلت إلی371زیت تتسع، شیئا فشیئا، حتى تغطینا"

من سذاجة الفرنسي الذي  برترانألمانیا، بالإضافة إلى قوتها العسكریة الهائلة. یتعجب 

یحدث كل هذا أمام عینیه ولا یحرك ساكنا، بل یعتقد أنه یصنع "الجمهوریة التي تنیر 

 العالم"، هذه نتیجة "الموجة الحمراء" التي تضرب فرنسا وتهددها بالانهیار. 

                                                           
370 - Le sens de l’ennemi, op.cit, p 27. 
371  - Ibid, p 41. 
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تقف حكومتنا الشبح  ]...["الموجة الحمراء :  لبرترانلنسبة هذا هو العدو الداخلي با

عاجزة عن استیعابها أو قیادتها. نقف مكتوفي الأیدي ونراها تمر. وأشجعنا یكتبون 

 . 372"عنها

هنا، ثم یربطه ببعض ما قاله في مذكراته من جهة، وبأحداث  برترانمن یقرأ كلام 

 برترانالتي عاشها خلال طفولته في اللورین، والأجواء التي سادتها آنذاك، سیفهم خوف 

وعداوته للجمهوریة وللاشتراكیة، ثم حنینه إلى الملكیة التي ترك سقوطها على عائلته، بل 

 ا بالغ الأثر.  على الطبقة البورجوازیة التي ینتمي إلیه

خوف كبیر، ، سنوات خیم فیها 1870الفترة التي نتحدث عنها هي فترة ما بعد هزیمة 

قدوم مسیح آخر الزمان، انتظار ارتبط  أو ، انتظار نهایة العالم،نتظارالاجو من  ومعه

وخاصة في المناطق الریفیة منها  اللورینكان في ، و بعمق بالأمل في عودة النظام الملكي

، فقد كانت هذه المنطقة هي الجبهة الأمامیة والساحة الناس اعتقادا في النهایةأشد 

 . الرئیسیة للحرب

بالجمهوریة التي أنزلت الملوك عن العرش ودمرت أسس الدین،  لم یول هؤلاء اهتماما

بالإضافة إلى أنهم اعتبروها أضعف من أن توفر الأمن والأمان. وكانوا بالمقابل مع نظام 

خلاقیة. باختصار، المثال كال اللیبرالیة الاجتماعیة أو الأهرمي وشدید على كل أشقوى، 

 . البابا بي التاسعو كونتشامبورالأعلى هو 

 سبانكورجلیا في الحفلة التي نظمها راهب  اللورینظهر هذا الجو الرجعي الذي یسود 

لكیة ذات صبغة دینیة كانت إذن هذه الآمال في عودة الم أیما فرح. برترانوالتي فرح بها 

واضحة : العودة إلى المحاریب، دعوات إلى التوبة والتكفیر عن الخطایا، الرجوع إلى 

                                                           
372 - Le sens de l’ennemi, op.cit, p 68. 
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، الحج إلى لورد وسالیت وإحیاء الإیمان بالمعجزات المقدس القلب، عودة مذهب العذراء

 ).  العذراء(ظهور 

إنه التاریخ یعید نفسه، عودة القوة الألمانیة، وعودة الخوف، وعودة الحاجة إلى 

الإیمان وإلى شخصیة المخلص المتمثل في الملك أو الحاكم یضع الناس ثقتهم فیه، وقد 

 بزعیم النازیة القوي، كما ذكرنا سابقا في هذا الفصل. برترانیكون هذا من أسباب إعجاب 

التي لا بد للأمة أن تنهض علیها، أما الحركة الشیوعیة  هذه هي القاعدة الصلبة

الاشتراكیة فهي حركة ذات مبادئ المزیفة، لم ینتج عنها إلا شل اقتصاد البلد بإضراباتها 

، كدلیل على ما یذهب إلیه، الحدیث عن إضرابات میناء برترانونشاطاتها، ویطیل 

ائر التي سببتها والفرص التي ، وعن الخس1903و 1890مرسیلیا المتكررة، خاصة بین 

المتوحش الذي یقطع الشجرة من أجل قطف منحتها للأعداء، ویشبه النقابات بقوله "إنه 

   .373"ثمارها

بأفكار دینیة أو إنسانیة أو أدبیة، فإن الخطاب الطبقي ما یلبث  برترانمهما تخفى 

الكثیر من أن یعود إلى السطح في نصوصه، صوت الطبقة البورجوازیة التي فقدت 

امتیازاتها مع قیام الجمهوریة، ومع انتشار الحركة الاشتراكیة الشیوعیة العالمیة. لن تغیب 

معاناته المادیة أیام طفولته وتمدرسه بعد أن ضاقت وضعیة العائلة  برترانعن ذهن 

 المالیة، مثلما ذكرنا سابقا في عرضنا لسیرته. 

 برترانن الطبقة المهددة، بل سیجد لن نجد في هذا السیاق اعترافا أو دفاعا ع

مبررات أخرى وحججا یهاجم من خلالها حركة العمال، من بینها أن هذه الحركات 

الاحتجاجیة والإضرابات تلحق بفرنسا أضرارا، لیست اقتصادیة فحسب، بل سیاسیة 

 وسیادیة :   

                                                           
373  - Le sens de l’ennemi, op.cit, p 74. 
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مجرد الحقیقة هي أننا بعیدون عن التأثیر على البلدان الأخرى، بل معزولون، "

مسجونون في أحكام مسبقة ضیقة جدا لا یحسدنا أحد علیها. عوض  ،مهووسین  ناعمین

أن نقحم أنفسنا في محاولة تدریس العالم، الذي لا حاجة له إلى دروسنا السیاسیة ولا 

الاجتماعیة، علینا أن نشتغل أكثر بالعمل وبتقویة أنفسنا : سیأتي الباقي بعد ذلك بأكثر 

 . 374"مما نتوقع

یغتنمون فرص الركود والتوقف بسبب  -الألمان بطبیعة الحال–خاصة وأن الأعداء 

الإضرابات، لیتحركوا أكثر ویوسعوا نشاطاتهم، في حین یوهم الفرنسیون أنفسهم بأنهم 

   یعلمون العالم حقوق الإنسان والمبادئ الاجتماعیة. 

ة من برنامجه، وهي بعد أن وصف الوضع وحلله، انتقل الكاتب إلى المرحلة الثانی

عرض المقومات التي تمتلكها فرنسا للنهوض، فرنسا التي عاشت المجد قبل قدوم أفكار 

.  375"من لم یعش قبل الثورة فما عرف رغد العیش" برترانالجمهوریة الهدامة، وعلى قول 

 هذه المقومات نوعان : مقومات حضاریة معنویة، ومقومات مادیة : اقتصادیة وعسكریة.

أما المقومات المعنویة والروحیة فتتمثل في رموز فرنسا، رموز فرنسا المملكة 

المسیحیة التي دمرتها فرنسا الجمهوریة، ولم یزل برتران، خلال تجواله، یرى آثار الجراح 

، في جمیع أنحاء فرنسا. le vandalisme révolutionnaireالتي خلفتها "الهمجیة الثوریة" 

ك "الحماقة الماسونیة" التي حولت اسم فناء الكاتدرائیة إلى "ساحة الثورة الفرنسیة، تل

 الثورة"، وحولت اسم شارع الأسقفیة إلى "شارع حقوق الإنسان". 

وكله  برتران، یقول 376"ومن یدافع عن حقوق الإنسان مثل الأساقفة، حماة المدینة"

حنین إلى فرنسا الملكیة، حتى أنه یخصص مقالا برمته في هذا الجزء من الكتاب لصورة 

                                                           
374 - Le sens de l’ennemi, op.cit, p 60. 
375 - Ibid, p 87. 
376 - Ibid, p 91. 
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زهرة الزنبق، والتي كانت شعارا یزین رایة المملكة وبنایاتها. روى المقال قصة وتغزل 

بجماله ونقل الأشعار في مدحه، ثم دعا إلى إعادته إلى مكانه ومكانته لتعود معه إلى 

 الفرنسیة الأصیلة.الحیاة الروح 

"كنا في الماضي بلا شك، عندما نسافر إلى الخارج، نحب إلقاء التحیة لما نمر 

الیوم، على العكس، نسلك  .بهذه الأزهار الفرنسیة، والتي كانت بنبلها ترفع علم رایة بلدها

طریقا غیر الطریق الذي تواجهنا فیه الشارة الجمهوریة البغیضة، التي لا تشرف 

 . 377"سفاراتنا

كانت الرایة الفرنسیة القدیمة المزهرة علامة على الذوق الرفیع والفن الراقي الذي 

تمیزت به المملكة، ذوق وفن ماتا ودفنا في الروح الفرنسیة وعلقت على قبرهما الشارة 

الجدیدة، علم الجمهوریة الفرنسیة. قد یبدو الكلام عن الرایة بهذه الطریقة وإعطاؤها كل 

أمرا مبتذلا مبالغا فیه، لكن فیه تعبیرا عن المدى الذي بلغه التغییر في  هذه الأهمیة

من الفرنسیین أن یشعروا  برترانفرنسا، فتغییر الشعار یأتي بعد السیطرة الكاملة، فیرید 

 بالخطر. 

إن أثر التغییر السیاسي أو الاقتصادي، مهما بلغت قوته، یبقى محدودا ومؤقتا إذا 

ویته وثقافته وذوقه العام والفني، إذ یمكنه متى توفرت الإمكانات حافظ المجتمع على ه

والظروف أن یستعید سلطته على المجالین الأولین، أما إذا فقدت هویة فلن یجد إلى ذلك 

ما، أن یكون تحت سلطة لا توافقه في الهویة أو  سبیلا. بل قد لا یضر مجتمعا

 ت في نفس الوقت تحقق مصالحه.  المعتقدات ما لم تمس بهویته ومعتقده هو، وكان

من أجل التحلیل، نطرح الفكرة هكذا مجردة مع اعتقادنا بعدم وجود صورتها في 

الواقع، فمن أمسك بزمام الحكم في رقعة ما، اجتهد في تحویل ذهنیة المجتمع وهویته، 

                                                           
377 - Le sens de l’ennemi, op.cit, p 95. 
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ر. وحتى دیانته، باتجاه یضمن له البقاء، وهكذا كان حال الاستعمار الفرنسي في الجزائ

وبالمقابل، قد یتطلب الوصول إلى الحكم عملا على الوعي وعلى الهویة، وهو ما یشیر 

 إلیه برتران في سیاق الحدیث عن الغزو الشیوعي.  

إذا نزلنا هذه الفكرة على الواقع سنجد الصورتین المذكورتین مع تفاوت كبیر في 

مستعمِرین ومستعمَرین،  حالات الصراع التي تتحققان فیها، بین أنظمة وشعوب، أو بین

بین استعمار مباشر واستعمار غیر مباشر. لكننا لن نخوض في هذا لأنه سیخرجنا عن 

 طریقة تعامله مع الحالات التي یعالجها.  لنتبین برترانالموضوع. لكننا نرید تنزیلها على 

 هذا الصراع تمام الإدراك، صراع یمكن أن نقول عنه أنه بین المادي برترانیدرك 

والروحي، وأیهما أشد تأثیرا على الآخر، وبالتالي أیهما لا بد أن یغلّب، ویجعله هذا 

الإدراك یتخذ موقفا واضحا، وهو منحاز بقدر ما هو واضح، منحاز للمصلحة، مصلحة 

 الطبقة داخل الوطن، ومصلحة الوطن في موازین القوى العالمیة. 

الجانب الاقتصادي المادي وأنه  رترانبفي سیاق كلامه عن التهدید الألماني، یقدم  

هو الأولى بالعنایة كما رأینا في الفقرات السابقة، فدعا الفرنسیین إلى وضع مثلهم العلیا 

ودروسهم الإنسانیة جانبا وتوجیه الجهد إلى بناء الاقتصاد والقوة العسكریة. وما یعیق 

خلص منه ومن مبادئه، بالعودة طریقهم إلى بناء هذه القوة هو المد الشیوعي فلا بد من الت

إلى الرموز التي بنت مجد فرنسا القدیم، فالخطر داهم وأي اشتغال بالفكر وبالمبادئ 

 والقیم، سیمنح العدو التقدم. 

أما في سیاق الكلام عن المستعمرة، والسیاسة التي یجب أن تتبع فیها، فیغلب 

یة اللاتینیة المسیحیة الجدیدة على العمل على الجانب الروحي والفكري، وبناء الهو  برتران

القواعد القدیمة الموجودة في إفریقیا. لقد بینا في الفصول التي خصصناها للكلام عن 

المسیحیة واللاتینیة في أعمال الكاتب، الاهتمام الكبیر الذي حضي به إحیاء هذه الهویة 
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جودة في المستعمرة، عنده. وذلك أن القوة الاقتصادیة والسیطرة السیاسیة والعسكریة مو 

 ومضمونة للطبقة البورجوازیة، تحتاج فقط إلى الشرعیة التي تمنحها إیاها الهویة. 

اللاتینیة لغة وثقافة، ومكانها من التعلیم  برترانلفت انتباهنا في هذا السیاق عرض 

والتعلیم العالي في المیتروبول، للنقاش، ولو عدنا إلى إعماله التي توصف بالإفریقیة لما 

لوي وجدناه بهذه المرونة. تعلم اللغة اللاتینیة ودراسة التاریخ الروماني فرض عین عند 

 رأیا آخر، فیه لكن :    فیرى المیتروبولي برتران لوي. أما برتران الإفریقي

"مع أنني، مثل الكثیر من نظرائي، مؤید مقتنع للاتینیة وللإنسانیات القدیمة ... لكن 

 .378بشرط، هو أن لا یكون لهذا التعلیم بطبیعة الحال طابع النفعیة"

للاتینیة مشروطا لما كان في الجزائر، أما في المیتروبول فهو  برترانلم یكن تأیید 

شرطا یجعل من تعلیمها محدودا، وتوضیحا لعبارة "أن لا یكون لهذا التعلیم یضع لتأییده 

بطبیعة الحال طابع النفعیة"، فتعلیم اللاتینیة یجب أن یقف عند إنقاذ التقالید  الفنیة 

في هذا السیاق انتقادات  برترانوالفكریة والحفاظ علیها، ولا داعي إلى ما عدا ذلك. ویوجه 

المنتهجة في ألمانیا وفي السوربون لتدریس اللغة اللاتینیة، في  إلى الطرق التعلیمیة

 التطرق إلیها إطالة لا داعي لها. ثم یستنتج : 

"لا یتعلق الأمر بتخزین القواعد النحویة، والأحداث والتواریخ، أو بالتفوق في اللغة 

ة والحفاظ علیها الفرنسیة، أو بتحصیل لقمة عیش : بل یتعلق بإنقاذ تقالیدنا الفنیة والفكری

[...] تمجید القول الفصیح، تمجید الجمال، والأناقة والدقة، والاختصار مع وضوح الفكرة، 

 . 379كل هذا علمنا إیاه أساتذة روما الشیوخ"

                                                           
378 - Le sens de l’ennemi, op.cit, p 137. 
379 - Ibid, p 137.  
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"الرومنة"، كما ذكرنا من قبل،  وحید بن بوعزیزفي هذه العبارة تلخیص لما سماه 

أیضا توضیح لما قد یتوهمه البعض من  ، وفیهابرترانالتي أخذت حظا كبیرا من أعمال 

اهتمامه الكبیر باللاتینیة حضارة ولغة. فهو لا یقصد من تمجیدها ودراستها وإعادة 

إحیائها، أن تدرس اللاتینیة في المدارس بقواعدها وبلاغتها، وأن یدرس التاریخ الروماني، 

 صائصه.     بل یُكتفى من كل ذلك بما من شأنه الحفاظ على العرق اللاتیني وخ

یتضح من هذا أن كل ما رأیناه من بحث وتنقیب في أدق تفاصیل الحیاة اللاتینیة 

في الحقبة الرومانیة في شمال إفریقیا، وكذا من سیر وروایات كان أبطالها لاتینییة، لیس 

له داع في المیتروبول، ولم یكن الهدف منه سوى إعطاء الشرعیة للاستعمار وإراحة 

نیالي، وضمان إدماج الجزائر المعنوي في الحضارة اللاتینیة عن طریق الضمیر الكولو 

 هذا الربط الهویاتي. 

، أو العودة إلى التراث اللاتیني هي الوسیلة لإحیاء فرنسا من جدید، الرومنة لیست

في المقالات التالیة من الكتاب :  برترانبل هي مجرد شرعنة للوسیلة التي سیتطرق إلیها 

الوصول في تحقیقه إلى إحلال العنصر الأوروبي محل العنصر العربي الاستیطان، و 

معروف في هذه المسألة، منطق عرقي یقابل بإنجازات  برترانالإسلامي، ومنطق 

 المستعمِر بفعل نشاطه وفحولته، بكسل العربي وانحرافه الذي یوجب إقصاءه من الأرض.

أن فرنسا لیست  ما یجب أن یفهمه الفرنسیون، الشباب منهم خاصة، هو

، لأن  d’autres Francesالمیتروبول، بل هناك فرنسات عدیدة، إن صحت ترجمة عبارة

"الوطن لیس حیث یرقد الأموات : بل في كل مكان تحیى فیه فرنسا". والعمل الذي یجب 

أن یقوم به أصحاب القرار في فرنسا، لیس تدریس اللاتینیة والإغریقیة وماضي أوروبا 

 المجید، بل إعطاء الشباب دروسا تطبیقیة وحماسیة توقظهم من غفلتهم وخمولهم. 



 

304 
 

: "لا یوجد مكان  برترانلیعطیهم هذه الدروس، فیقول ومن أفضل من الاستعمار 

تعلیمي وتربوي في العالم یضاهي هذا المكان (الجزائر)، بالنسبة للشاب الفرنسي الذي لا 

 زال یتابع دراسته". 

ثم یبین عناصر هذا الدرس : "حیث تسجل كل خطوة التاریخ البطولي للغزو، حیث 

عظمى، حیث ینظم العمل البشري بقوة وبإقدام  تحقق الحركة الحضاریة الیوم إنجازات

صارا نادرین جدا عندنا، حیث تنافس روعة الآثار القدیمة روعة المناظر، أما الهدف 

الذي سیتحقق فهو أن الشاب "سیستمع إلى الدرس الحماسي الذي یقدمه الماضي، وسیرى 

 . 380كل خصال عرقنا الفحولیة في مثال حي منتصبا أمام عینیه"

و الدرس الحقیقي الذي لا بد أن یعطى للأجیال الصاعدة في فرنسا، درس هذا ه

العمل والفحولة، ولو على حساب حقوق شعوب أخرى؛ أما التاریخ القدیم فیبقى في إطار 

 الأدب والكتابة التراثیة لكي یحفظ من النسیان. 

 في الكتاب بعض التفاصیل عن عناصر هذا الدرس، بعد أن یعبر برترانویعطي 

عن انبهاره بالتحول الهائل الذي حدث في الجزائر بعد أن عاد إلیها، ولم تطن المدة 

طویلة. من هذه التفاصیل تحویل الاستعمار ثكنة انكشاریة إلى ثانویة الجزائر العاصمة، 

تحولت إلى منارة للعلم بعد أن كانت رمزا للظلم والقهر، فقد كان تجار المناطق المجاورة 

 اصمة إلا مقابل دفع جزء من سلعهم للعساكر.لا یدخلون الع

ومنها العزة التي یشعر بها الفرنسي عند زیارته الجزائر، لما یشاهده من إنجازات، 

وهذا ما یجب أن یحل محل الشعور بالحرج وبالإهانة بعد زیارة ألمانیا أو إیطالیا، اللتین 

في  -برتران بتعبیر–الغارقة  شهدتا في فترة ما بین الحربین نشاطا هائلا، خلافا لفرنسا

 فضائح السیاسة التي لوثت ذهن الفرنسي وحطمت معنویاته.  

                                                           
380 - Le sens de l’ennemi, op.cit, p 155. 
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ومنها ربیع الجزائر المشمس المزهر الذي یعید إلى الروح سعادتها، ومنها أسرارها 

ومناطقها الغامضة التي تثیر الفضول وتدعو إلى الاستكشاف، ومنها كنائس شمال إفریقیا 

الملتزمین بصلواتهم وبأعطیاتهم لها، بعد أن هجرت كنائس فرنسا الملیئة بالمؤمنین 

 برترانوصارت مجرد أطلال تزار كمتاحف لا على أنها أماكن عبادة، من أجل هذا یقول 

 بكون المستعمَرة مصدر الحیاة الوحید لفرنسا.

إن ما یمكن أن یجعل الشاب المیتروبولي مترددا في الذهاب إلى الجزائر، أو رجل 

الأعمال في الاستثمار فیها، أو السیاسي في اعتبارها مقاطعة إداریة فرنسیة، هو وجود 

في الأعمال الأولى یتحدث عن العربي، أو عن الأهالي، ثم  برترانالعنصر المحلي، كان 

هذا التهدید بل یوجه  برترانالإسلام بصفة عامة. لا یخفي  صار عدوه في نهایة الأمر

 إلى الطریقة الصحیحة في التعامل معه، والتي أخطأتها الإدارة الاستعماریة.  

أول ما یجب على الإدارة أن تعرفه هو أن الإسلام بصفة عامة عدو أبدي، بحیث 

السیوف"، عنوانا فرعیا  یجعل برتران حدیث النبي صلى االله علیه وسلم "الجنة تحت ظلال

لمجموعة المقالات التي یخصصها للإسلام في الجزائر، والعنوان الرئیسي هو كلمة 

"الإسلام"، فنجد في صفحة بیضاء كلمة الإسلام بالبند العریض، وتحتها الحدیث 

 المذكور، فیتحقق الرابط بینهما في ذهن القارئ قبل القراءة ولا ینفك خلالها، بل یترسخ. 

ر الكلام في فرنسا عن الدور المهم الذي تلعبه المنظمات والجماعات الإسلامیة یكث

التأثیر العمیق التي تمارسه، وكذا  -برترانحسب –في الشمال الإفریقي، ولا یجهل أحد 

عداءها الصریح للتواجد الأوروبي وللحضارة الأوروبیة بصفة عامة، والجزائر تنتمي حسبه 

 من بین المذاهب الإسلامیة : المذهب المالكي.  إلى المذهب الأكثر رجعیة
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لا یكمن الخطر الأكبر في الجماعات أو المذاهب بقدر ما یكمن في المسلمین 

، والخطأ الكبیر الذي وقعت فیه 381كأفراد فمعهم "لا یمكن أبدا أن نعرف خفایا الأشیاء"

"المبدأ اللائكي القائم على الإدارة الاستعماریة هو "التمییز بین المؤمن والمواطن"، وتطبیق 

فصل الكنیسة عن الدولة" على المسلمین، وكأن "الإیمان بالنسبة للمسلم حدث فردي، 

 . 382داخلي، لیس له أي أثر ملحوظ على الممارسة"

الإسلام إذن هو العدو الأبدي للحضارة الأوروبیة، والمسلم إنسان غامض لا یمكن 

الإدارة الاستعماریة أن تتعامل معه على هذا  فهم نفسیته ولا الوثوق فیه، فوجب على

الأساس وأن تطرح أي فرضیة لاستیعاب المسلمین أو إدماجهم في نظام الدولة المدنیة. 

 وقد سبق الكلام عن هذا بما یغنینا عن إعادته. 

بعد الحرب العالمیة الأولى وبروز الحركات الوطنیة وبدایة النضال في المجتمعات 
مثل غیره بالخطر على الاستعمار، ففتح قلیلا باب المدینة  برترانالمستعمرة، شعر 

"أرى أنه یجب علینا عمل المستحیل الممنوعة أمام المسلمین، لكنه فتح مشروط إذ یقول 
العداء هو العداء والإدماج مرتبط بالتخلي عن  .383لجذب مسلمي إفریقیا نحو ثقافتنا"

 الإسلام.

"یا رجال :  الأهالي یعطیه أحیانا نبرة إنجیلیةتبنى خطابا مسترضیا تجاه وقد ی
إفریقیا، كونوا عادلین لتصیروا إخوة، كونوا إخوة لتقوموا بعمل خالد، كونوا عادلین 

المهم  .384وستنجزون عملا فرنسیا، فلما لم تكونوا كذلك بالدم فكونوا بالروح على الأقل"
سلام والمسلمین، هو لا یهتم تساهل أو غیر موقفه من الإ برترانهنا أن لا نتوهم أن 

 مثقال ذرة بمصیرهم بل كان همه الوحید حمایة المنظومة الاستعماریة.

                                                           
381 - Le sens de l’ennemi, op.cit, p 221. 
382 - Ibid, p 219. 
383 - Louis Bertrand, miroir de l’idéologie coloniale, op.cit, p 262. 
384 - Ibid, p 263. 
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عن إسبانیا وعن إیطالیا فهما  برترانفي نهایة هذا الكتاب، معنى العدو، یتحدث 

أیة فرصة في  برترانالشریكتان في حال أرادت فرنسا تأسیس وحدة لاتینیة، ولا یفوت 

بقیادتها –ي المشترك الذي لا بد أن یفضي إلى مصیر مشترك بین فرنسا التذكیر بالماض

 والجارتین.  -طبعا

ویختم بخواطر إیمانیة یتحدث فیها عن وجوب عودة العرق اللاتیني إلى الدیانة 

 Lourdes لوردالمسیحیة وتعالیمها السامیة، متحدثا عن حج المؤمنین إلى منطقة 

 المقدسة، وكأنه یشیر إلى أن تمثیل العالم المسیحي لا بد أن یكون لفرنسا. 

إن قراءة هذا الكتاب ترسم لنا مخططا للمشروع البرتراندي، عناصره ومراحله وغایته 

النهائیة التي هي إحیاء الأمة الفرنسیة وإحیاء فرنسا المملكة المسیحیة الأوروبیة، التي 

لم یفصل أبدا القضیة  برتران. یؤكد لنا هذا المخطط أن یتربع على عرشها عرق نقي

قد وظف نظرته ، ل-بلعمري رابحكما لاحظ –الاستعماریة عن القضیة الوطنیة 

 .الاستعماریة لأجل عقیدته الوطنیة المتعلقة بإعادة بعث فرنسا اجتماعیا و أخلاقیا

لفرنسیة، مثل سلفه في وبین المنادین بإحیاء الأمة ا برترانإن الاختلاف الوحید بین 

، من أصحاب الاتجاه الیمیني Maurice Barrès باراس موریسالأكادیمیة الفرنسیة 

المنغلقین في المیتروبول، هو أنه یرى الخلاص لفرنسا في امبراطوریتها الاستعماریة التي 

 اعتبرها مدرسة للطاقة الوطنیة. 

لقد استقر المشروع البرتراندي على هذه الأفكار إلى آخر حیاة مؤلف، وكتاب معنى 

، وما تلاه من كتابات لا یخرج عن الإطار الذي وضعه، وهي إما 1926العدو نشر في 

كتابات سیاسیة عن الوحدة اللاتینیة وعن التهدید الألماني، وإما مذكرات أو روایات یرثي 

 الغروبها عن معاناة المعمرین، لیختم مسیرته بكتاب عنونه فیها اللورین أو یعبر فی

Crépuscule  وهو تعبیر عن أفكار وخواطر رجل یفارق الدنیا، إذا غضضنا فیه النظر
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بأسلوب أقرب  معنى العدوعن الذكریات وبعض الأحداث نجد محتواه هو محتوى كتاب 

 إلى الأدب.
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لقد تناولنا بالدراسة في هذه الأطروحة خطابا أدبیا نقل واقع فترة معینة، من نهایة 

القرن التاسع عشر إلى بدایات الحرب العالمیة الثانیة، وهي أیضا الفترة التي اشتغلت فیها 

الآلة الاستعماریة الكولونیالیة بأقصى قوتها. فاستنزفت فرنسا ثروات مستعمراتها المادیة 

من أجل خوض الحربین، ومن أجل الإبقاء على مكانتها كقوة كبرى، وكانت  والبشریة

 أكبر ضحیة لهذا الاستنزاف هي الجزائر، أكبر وأهم مستعمرة. 

إلى جانب عمل الجیش ورجال السیاسة، أدى الأدباء والنقاد وعلماء الإنسانیات 

رنسا لتنجح لولاه. ورجال الدین دورهم في ضمان اشتغال هذه الآلة، وهو دور ما كانت ف

 ؟ أنه نجح حیث فشل رجال الجیش والسیاسیون لافیجريعن  برتران لويألم یقل 

إن ما قمنا به في هذا العمل البحثي هو العودة إلى نقطة انطلاق مشروع أدبي 

ثقافي أسدى للسیاسة الاستعماریة خدمات جلیلة، المشروع البرتراندي الذي تحول إلى 

جهة. ومن جهة أخرى وضع هذا العمل قاعدة بلاغیة لا زالت الجزائرانیة، هذا من 

السیاسة الفرنسیة تبني علیها خطابها إلى الیوم، وصنع صورا نمطیة وقوالب لازال الذهن 

 الفرنسي، بل والجزائري أیضا، یبني علیها تصوره لنفسه وللآخر. 

أول من أثار المواضیع التي تطرقنا إلیها بالتحلیل في أعماله، فقد  برترانلم یكن 

سبقه إلى التاریخ اللاتیني والمسیحیة في شمال إفریقیا العدید من علماء الدین والآثار، 

وسبقه إلى وصف الجزائر وطبیعتها الخلابة وخصائص سكانها الكثیر من الأدباء، وسبقه 

اس بناء على الربط بین الفیزیولوجي والذهني الكثیر من إلى التمییز العرقي وترتیب الأجن

إلى الأدب البیكاریسكي وقصص الصعالیك من أبناء  میزاتالمفكرین والعلماء، وسبقه 

 المستعمرة الجدد. 

لكن میزة هذا الكاتب، النابعة من كونه أستاذا للبلاغة، أنه أذاب كل ذلك في بوتقة 

إلى الإدارة الاستعماریة وإلى المستوطن الأوروبي،  واحدة لیصوغه في قطعة فنیة أهداها
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أراح بیها ضمیرهما الإنساني بحیث أثبت لهما الشرعیة الكاملة لما كانوا یمارسونه من 

 انتهاكات في حق الإنسان والأرض. 

كما قلنا أول من تكلم فیما تكلم فیه، ولم یكن هو الأخیر بل كان  برتران لم یكن

الكتاب والمفكرین، منهم من تبعه خطوة بخطوة مثل بعض الكتاب  مصدر إلهام للكثیر من

 راندوالمتطرفین للمركزیة الاستعماریة، ومنهم من حاول أن یجدد أو یعید الصیاغة مثل 

، ومنهم من وسع المشروع لیعطیه صبغة كونیة تغطي الجزائرانیةوزملائه في المدرسة 

 .الجزائر العاصمةرسة وزملائه في مد كامينوعا ما كولونیالیته مثل 

مما استنتجناه خلال بحثنا عن مصادر ومراجع هذا البحث، وجود دراسات لا تعد 

ومن بعده، وعن معاصریه أیضا، أما عنه هو فلم نجد إلا  برترانولا تحصى عن من قبل 

النزر الیسیر، وإن وجدنا فهي فصل من فصول كتاب أو مجرد مقال في مجلة. ثم إذا 

أیناها تركز على التاریخ الروماني وآثاره وإسهامه في إحیائها. ولقد أثبتنا في وجدنا دراسة ر 

عملنا هذا أن اللاتینیة والمسیحیة لم تكونا بالنسبة إلیه إلا وسائل ومرحلة من المراحل 

 التي مر بها مشروعه الكولونیالي. 

ر، حتى یعني هذا أن هناك تغییبا متعمدا لهذا الكاتب، وهناك سبب معروف ومذكو 

وتقرب الإدارة النازیة منه من أجل نشر الكتاب  ،بهتلرفي حیاة الكاتب، وهو إعجابه 

حینها في دفع تهمة العمالة  موریس ریكورالذي ألفه عن زعیمها، وقد استمات تلمیذه 

 عنه. 

هناك في نظرنا سبب آخر لتغییبه، وهو بالذات السبب الذي یعطي كل الأهمیة 

لدراسته، وهو وضوحه في عرض المشروع الكولونیالي وصراحته في طرح خطوطه 

الكبرى وتفاصیله مهما بدت عنصریةً ومهما كانت معارضةً لسیاسة باریس، كما أنه 

ق علینا البحث عنها في نصوص لخص عناصر الإیدیولوجیا الكولونیالیة التي قد یش
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قدمها على شكل نقاط  برترانكثیرة ومتعددة تستعمل لتغطیتها ولتسویغها وسائل عدیدة، 

توفر علینا الكثیر من الجهد وتسهل علینا التعرف علیها في أي خطاب، بما في ذلك 

 الخطاب السیاسي المعاصر.  

الخطابات التي یلقیها الیوم الإعلامیون والمفكرون والوزراء الفرنسیون، من معادات 

للإسلام، واستحالة إدماج ذوي الثقافة والدیانة الإسلامیة والأصول المغاربیة العربیة في 

المجتمع اللائكي، وإیهام المثقفین من بلادنا بأنهم متحررون عندما یتبنون خطابا معینا، 

  .لوي برترانلى فهمها وربطها بالمشروع الإمبریالي الاستغلالي، أفضل من لن یعیننا ع

ثابتة وورثها لغیره كما هي، ثم تصرف فیها من بعده كل حسب  برترانبقیت مواقف 

توجهه، موقفه من الإسلام : دین التطرف، والعدو الأبدي لحضارة لا قِبل له بها، ولا 

صلیبیة ؛ وموقفه من المسلمین : كسالى  یتردد في وصف الصراع معه على أنه حرب

وخبیثون، لا یضعون سلاحهم الموجه ضد الأوروبي المتحضر إلا إذا عجزوا عن حمله، 

وهم غیر قابلین للخروج من هذا التخلف وهذه العدائیة ولو ظهر منهم غیرها لكان ذلك 

وعن الكاتب  رالأمیر عبد القادنفاقا وخدیعة، یقول ذلك بكل صراحة في كلامه مثلا عن 

 .عبد القادر حاج حمو

وكذلك موقفه من الاستعمار، لم تكن شرعیته تقبل أدنى تساؤل أو نقاش، وإضافة 

إلى النظریات العرقیة التي بنى من قبلَه حجاجهم علیها ولم یتخل هو عنها، أي أن سكان 

بین یدیه المستعمرة عرق أدنى غیر قابل للتحضر وغیر قادر على استغلال الثروات التي 

 -لأنه یمتلك وسائله–فكان على العرق الأسمى العمل عنه وإخضاعه لیضمن الاستغلال 

الحجة التاریخیة، وهي الحضور القدیم الذي توثقه  برترانالصحیح للثروات، أضاف 

الكتابات والصروح المشیدة لروما المسیحیة في شمال إفریقیا، فالأرض تعود لوریثتها 

 الشرعیة : فرنسا. 
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عداؤه للاشتراكیة وللفلسفة الإنسانیة، وللجمهوریة كان أیضا واضحا، لم یكن لدى 

أي حرج في التصریح بكونه ناطقا باسم الملكیة وباسم البورجوازیة، التي یتوقف  برتران

وجودها وبقاؤها على استمرار الاستغلال الرأسمالي، ولو كان ذلك على حساب حقوق 

ن تضع التفلسف والضمیر جانبا وتتعامل مع مشاكلها بواقعیة الإنسان، لا بد على الدولة أ

في  برتران، فكرة أكدها لا سینافي روایة  میشالوبحزم، وهذا ما یتجلى من خلال مصیر 

 مقالاته السیاسیة والنقدیة مرات ومرات.  

بمواقفه حقیقة فرنسا، الجمهوریة المبنیة على العدالة والحریة وحقوق  برترانیفضح 

في اعتمادهما على  هتلرفي الكلام عن منطق القوة والتقائه مع  لنیتشهان، بموافقته الإنس

نفس المصدر (نظریات العرق)، تبین تحلیلاته للسیاسات الفرنسیة أن الكثیر منها مبني 

على هذه القاعدة، خاصة فیما یتعلق بالمستعمرات، وینتقد هو من هذه السیاسات كل ما 

 طار القوة وسمو العرق.  یخرج عن هذا الإطار، إ

نفس الملاحظة نجدها في القضیة الدینیة، فكما أن فرنسا الاستعماریة كانت نازیة 

في ثوب إنساني، والعداوة مع النازیة لم تكن فكریة وعقدیة بقدر ما كانت صراع مصالح 

بالعداء  برترانونفوذ، فإن الموقف من الیهود ومن الصهیونیة كان كذلك. یصرح 

نیة وللیهود وللماسونیة، لكن فكرة العودة إلى الأرض المسیحیة وجعل ذلك عقیدة للصهیو 

 وربطه بالتضحیات تشبه كثیرا عقیدة العودة إلى أرض الأجداد عند الصهیونیة.  

یؤكد هذا التشابه بین الاستعمار الفرنسي والصهیونیة ما حدث بعد ذلك، عندما 

عمار الأراضي المحتلة بیهود من مختلف استغلت هذه الأخیرة الدیانة الیهودیة لإ

الجنسیات، وإقناعهم بالهجرة إلیها، مثلما استغلت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة الدیانة 

المسیحیة لاستقدام طاقات المهاجرین الشابة من جنوب أوروبا (إیطالیا، إسبانیا، مالطة، 

 ...)، من أجل بناء المستعمرة وإعمارها.
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ل إن طریقة الاستغلال والاستیطان في الحالتین تكاد تكون لیس هذا فحسب، ب

متطابقة، إذ جعلت الدولة العلمانیة التي یسیطر علیها رأس المال، أناسا یكدّون ویضحون 

في سبیل مصالحها باسم الدین، بمباركة الكنیسة في الحالة الأولى ومباركة الحاخامات 

اسا لقنتهم المؤسسة الدینیة عداوتهم ووجوب في الحالة الثانیة، وكما جعلتهم یحاربون أن

 محاربتهم أینما كانوا. 

في نظرنا، أنه  برترانإن إیهام الذوات أنها حرة هو تمهید لاستغلالها، هذا ما فعله 

أوهم أوروبیي الجزائر بأنهم أحرار، وهم في الحقیقة تحت هیمنة الإدارة الاستعماریة وفي 

حاضراته وسیلة إیدیولوجیة للاستغلال المادي. وما خدمة مصالحها، فكانت كتاباته وم

زالت هذه الطریقة منتهجة إلى یومنا هذا وقد ذكرنا عرضا في السطور السابقة مثال فئة 

 من المثقفین في بلادنا أو المستعمرات السابقة عموما. 

وظف كل ما أوتي من فكر وبلاغة من أجل  فقد، لوي برترانهذا هو لب مشروع 

 أن یحول العلاقة النفعیة والمصلحة الطبقیة إلى قضیة دم وعلاقة دینیة وتاریخیة.

، ویشاركه في هذا غیره لوي برترانأهم ما یمكن ذكره أیضا في أهمیة أعمال من 

ل حركة من كتاب الحقبة الاستعماریة، هو قیمتها كوثیقة تاریخیة، خاصة تلك التي تنق

الشارع والرأي العام وتصفها، یجدر بمؤرخي الجزائر وأدبها أن یعودو إلیها، فمن شأنها أن 

تنیرنا في الكثیر من قضایا المجتمع وسلوكاته، ومن الممارسات الإداریة والسیاسیة. وما 

یعطي الأعمال البرتراندیة أهمیتها هو انطلاقها من الواقع المعاش، الذي عاشه الكاتب 

 سه. بنف

نذكر في هذا السیاق وصفه لتركیبة المجتمع الأوروبي ولعلاقات أفراده بعضهم 

نقل لنا مشاعرهم،  برترانببعض ولعلاقاتهم مع العربي، وهو ما فعله علماء الاجتماع لكن 
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، ووصفه للأوضاع التي آلت إلیها بعض دول المشرق 1898نقله للأزمة الیهودیة في 

 دول الأوروبیة مثل إسبانیا وإیطالیا وألمانیا ... ومجتمعاتها، وحتى لبعض ال

نقول هذا دون أن ننسى أنه من أقوى رسامي البورتریه الخرافي، للمستعمِر 

والمستعمَر، القوة والفحولة والحضارة مقابل الوهن والعجز والتخلف، تلك الخرافة التي 

مة : كانت الجزائر في تجعلنا نسمع من الضفتین، فرنسا والجزائر، تلك العبارة المشؤو 

 زمن الاستعمار أفضل مما هي علیه الیوم. 

هذه الخرافة الاستعماریة التي كانت في البدایة نظرة ملقاة باتجاه المستعمَر، تهدف 

 -الذي تحول إلى جشع ونهم-إلى تهدئة ضمیر المستعمِر. غیر أنها تحولت بنفس الدافع 

 ئة، منشئة لواقع لا زلنا نعیشه إلى الیوم. إلى تصرفات فعلیة، إلى سلوكات فاعلة ومنش

لقد صنع الاستعمار مستعمَرین، مثلما صنع مستعمِرین، ولا زالت علاقة الجزائریین 

أفرادا وجماعات، مثقفین أو أناسا عادیین، سیاسیین أو مسوسین، بالتاریخ الاستعماري 

وض والتناقض، تناقض وبالثقافة واللغة الفرنسیة علاقة شائكة یشوبها الكثیر من الغم

یعلمه كل جزائري بین الخطاب وبین السلوك. هي ظواهر كثیرة لا زالت تحتاج إلى فهم 

وتحلیل، بعیدا عن التوزیع العشوائي لشهادات الوطنیة أو الخیانة، ولسنا نهون من الشأن 

 ولكن لا بد أن نكون على بینة من أمرنا لئلا نظلم.  

محطة ضروریة لا بد من الوقوف  برترانأعمال  من أجل ذلك، نحن نرى أن قراءة

عندها إذا ما أردنا قراءة وفهم الأدب الذي كتب خلال الفترة الاستعماریة، كتب من طرف 

أوروبیي الجزائر أو من المیتروبول أو حتى من طرف الجزائریین، وهو الأدب الذي من 

دنا فهم شأنه أن یعطینا إجابات عن بعض المعضلات الفكریة التي نعیشها، بل وإذا أر 

السلوكات والمواقف السیاسیة الفرنسیة، في الخارج مع الجزائر وغیرها من المستعمرات 

 السابقة، وفي الداخل مع الجالیات القادمة من هذه البلدان، خاصة مع المسلمین. 
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خاصة إذا علمنا أن هذا الأدب لم ینل النصیب الذي یستحق من الدراسة، خاصة 

كما ذكرنا في ثنایا -ن التاریخ الاستعماري الفرنسي لا یزال من الجانب الجزائري، بل إ

جله في خزائن الأرشیف، فنرجو أن یكون عملنا هذا فتحا لنافذة على هذا التاریخ  -بحثنا

وإسهاما في بناء الوعي الذي لا یمكن دونه أن نتحرر، وهي المرحلة الضروریة من أجل 

 الشروع في بناء الحضارة على أسس متینة.   
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الفرنسي في المشروع الكولونیالي الجزائراني في الأدب بالموسومة  طروحةهذه الأ تهدف

، إلى فتح مجال لا زال إلى یومنا هذا بدایة القرن العشرین : قراءة في أعمال لوي برتران

مغلقا عند المتخصصین فضلا عن الجمهور من القراء، وهذا لاعتبارات عدیدة سیاسیة 

، مدرسة الجزائرانیةوذج المدرسة خاصة، مجال الأدب الكولونیالي الذي اخترنا منه نم

أدبیة وفكریة أرادت أن یكون للجزائر المستعمرة أدب خاص بها، ینقل إنجازات المعمرین 

فیها ویعبر عن همومهم وآمالهم. وقد أردنا تناول الموضوع من نقطة البدایة التي تمثلت 

، فتطرقنا إلى كتاباته للجزائرانیة، الذي یوصف بالأب الروحي برتران لويفي الكاتب 

 …المختلفة في أشكالها من روایة إلى رسائل فلسفیة وكتابات نقدیة ومقالات صحفیة، 

والمتنوعة في مواضیعها، لكنها موحدة في غایتها : تثبیت الهیمنة الاستعماریة الفرنسیة 

من تطور ، برترانوإعادة الحیاة إلى فرنسا الملكیة البورجوازیة. انطلقت قراءتنا لأعمال 

النظرة إلى الآخر في الفكر الفرنسي من عصر النهضة إلى احتلال الجزائر، لتنتقل إلى 

تحلیل للتركیبة الاجتماعیة في الجزائر المستعمرة، لتنتقل إلى كتاباته التي قسمناها بحسب 

الفترة وفي كل فترة بحسب الموضوع، محاولین من خلال هذه الخطة أن نكشف 

حركت أعمال هذا الكاتب، ونكشف بالتالي مدى تأثیر هذه الإیدیولوجیا  الإیدیولوجیا التي

على الخطاب الاستعماري في تلك الفترة، وعلى الخطاب السیاسي والأدبي والسلوك 

 الاجتماعي الیوم. 
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La présente thèse intitulée : « Le projet colonialiste algérianiste dans la 

littérature française du début du XX° siècle : une lecture dans l’œuvre de 

Louis BERTRAND», vise à ouvrir un domaine qui demeure jusqu’à nos jours 

fermé aux spécialistes, ainsi qu’au grand public, et ce pour moult raisons, 

politiques en premier lieux. Il s’agit du domaine de la littérature colonialiste, 

dont nous avons isolé pou l’étude l’école algérianiste, école littéraire et 

intellectuelle œuvrant pour que l’Algérie coloniale puisse avoir une littérature 

propre à elle, susceptible de faire connaitre ses exploit et d’exprimer les 

soucis et les espoirs de la société qui y vit. C’est un thème que nous avons 

voulu aborder par son point de départ : l’œuvre de Louis BERTRAND dit le 

père spirituel du courant algérianiste, nous l’avons abordé dans ses 

différentes formes : romans, essais, ouvrages critiques, articles de presse … 

et dans la diversité de ses sujets ; les éléments d’une œuvre que la fin 

unit : asseoir la domination coloniale française et faire renaitre la grande 

France royaliste bourgeoise. Dans notre lecture, nous sommes partis de 

l’évolution du regard que la pensée et la philosophie française a porté sur 

l’autre, de la renaissance au XIX° siècle, soit à la colonisation de l’Algérie 

dont nous avons par la suite la structure sociale après l’établissement  

d’une société européenne à part entière, pour arriver à lire l’œuvre de cet 

auteur dans l’objectif de dévoiler l’idéologie qui la met en mouvement, et 

dévoiler ainsi l’influence de cette idéologie sur le discours colonial de 

l’époque, et le discours politique et littéraire, ainsi que le comportement 

social actuels.                     
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